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صا دو 


صابر محمد دياب حسين. 

الدولة الإسلامية فى العصر العباسى : قضايا ومواقف / 
تأليف صابر محمد دياب حسین.- القاهرة: دارالفکر العربی» 
N‏ 


٩۹۷۷-۱۰-۱ ٤٤٤-۷: ندمك‎ 


۱- العالم العربى - تاريخ - العصر العباسى. ۲- الدولة 
العباسية ۷۵۰- ۱۲۵۸م. أ- العنوان. 


تصمیم وإخراج قتی 
منى حامد عمارة ثريا ابراهیم حسين 


کک 


بلدإ اكيم 


معدمه : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ما دامت السموات والأرض. . 

وبعك - 

فقد مرت الدولة الاسلامية - منذ آقام الرسول دعائمها في الدينة النورة ؛ إلى 
أن اکتسح الغول بهمجیتهم الوحشية سنة 1۵1 /۱۲۹۱م بغداد وأسقطوا الخلافة 
فیها- بمراحل تاريخية عدة ولکل منها سماتها التميزة عن غیرها. 

ومن آهم هذه الفترات فترة حکم بنی العب‌اس الذین بدأ حکمهم منذ عام 
۲ ه/ لام - بعد سقوط دولة بنى أمية بوفاة آخر خلفائهم مروان بن محمد في 
«أبو صوير» بمصر - واستمرت إلى أن أسقط الغول خلافتهم في بخداد 
۱۲۵۱/1 ۰ 

وقد شهد العالم الإسلامي خلال العصر العباسی - أى طوال فترة زادت عن 
الخمسة قرون (71۵۱-۱۳۲ه/ ۰ -۱۲۵۹۱م) - الكثير من الاحداث والتطورات مما 
یجعل لتاریخ وحکم بنی العباس آهمية كبيرة في تاريخ عالم الاسلام ٠‏ 

وقد حاولت في دراستي لتاريخ هذه الدولة أن آرکز علی آهم القضايا التی 
شغلت الناس - مسئولين ورعية- في فترة حكم بنى العباس فجاءت دراسة الدولة من 
خلال مواقفها ومعالحتها لقضايا عصرها ٠‏ 

ونظرا لطول فترة حكمهم فقد قصرت الدراسة في هذا العصر على الفترة الممتدة 
منذ نشأة الدولة سنة ۷۵۰/۸۱۳۲م حتى أوائل القرن الرابع الهجرى سنة ۳۳ أى 
حتى بداية ظهور نفوذ بنى بويه وتاكل سلطة ومكانة الخلافة والخلفاء العباسيين. 


والله المستعان ws‏ 


د*صاير دياب 


نمهيد : 


بدأ الحكم الاموي راسخا بعد أن قضى على ثورتي المختار وابن الزيير واستمر 
على هذه الحال طوال خمسين عاماء ثم حدئت فجأة (حوالي ۱۲۲ / GOVE.‏ 
جديدة نجمت عن حالاات تذمر مكبوتة» أدت إلى سقوط الاسرة الامویة بعد عشر 
سنوات من هذا التاریخ» وإلى تغيير نظام الحكم بالذات بمعناه الواسع. لدرجة تجعلنا 
نقرر آن ما حذث لم يكن مجرد إحلال أسرة ماء مكان أسرة سابقة» بل تغييراً شاملاً 
حل بکل مناحی الحياة فى الدولة الاسلامية. وقد عجلت الانقسامات الداخلية التی 
آعقبت وفاة هشام بن عبد اللك عام ۸۷۳/۰ واستمرت حتی ۱۳۲-۱۳۱ه/ 
۸- ۸۷۵۰ بهذا التغییر الشامل الذي عم کل جوانب الحياة في العالم الاسلامي . 

عوامل انهیارالحکم الأموي : 

لعل من آهم العوامل التي ساعدت على انهیار الحكم الاموي هو ما طرحه 
التطور الاجتماعى والفكري على بنى أمية من قضايا اجتماعية ودينية » لم يكن نظامهم 
قادرا على حلها. 

وقد عرض لنا المستشرق (فلهاوزن) ما يعتبر أول عرض علمي للتاريخ الأموي في 
ats‏ الشهير الذي أصدره في مطلع القرن الحالي وأسماه «الإمبراطورية217 العربية 
وسقوطها». ثم راح المستشرقون والباحثون من coding‏ يؤكدون على fal gall‏ القومية 
والاجتماعية التي أسهمت في انهيار النظام الأموي . وهم في أبحاثهم ودراساتهم - وإن 
لم يغفلوا الجانب الديني أو الحركات الدينية - التي تصدى لها الامویون» لم يربطوا بين 
هذه العناصر جميعا ربطا عميقا بعض الشىء. فكانت الثورة العباسية تبعا لوجهة نظرهم 
ما هي إلا حصيلة لتذمر الموالي الإيرائيين من الحكم الأموي في بادئ الأمرء ثم صار 
هؤلاء الموالي أول المنتفعين بالثورة المذكورة. وان كانت هذه الشورة قد استخدمت حركة 
علوية» إلا أن قوتها لم تكن تكمن في هذه الحركة. 


)1( نتحفظ على إطلاق لفظ إمبراطورية على أي عصر من عصور الدولة الإسلامية؛ OY‏ كلمة إمبراطورية 
تعني بالدرجة الاولی الاشارة إلى تلك النظم التي حكمت شعوب العالم بالقهر والاستعباد في الفترات 
السابقة على الإسلام أو اللاحقة له وهو مالا ينطبق على دول الإسلام. 


والحق أنه إذا كان للعوامل الاجتماعية تأثيرها البالغ في إذكاء روح الثورة على 
بني أمية» فما ذلك إلا بسبب اصطباغهاأ بالصبغة الدينية الإسلامية؛ ذلك أن بني أمية 
بسلوكهم في ee SH‏ وما انتهجوه ه من سياسة : قوامها تفضيل بعض القبائل على 
بعض» والعرب على غيرهم من شعوب دولة الاسلام - Ob}‏ حکمهم - كانوا کمن 
يعمل فى حفر قبره بظلفه» أو كانوا کمن اختار أن يسعى إلى حتفه بقدميه . 

ولاغروء فقد صارت العناصر العربية وغير العربية فى الدولة الإسلامية» خلال 
العصر الأموي تعتبر الشورة على ذلك الحكم عملاً يقترب من فريضة الجهاد : دفعاً 
للظلم والتفاضل العرقي » الذي يعتبر السمة البارزة للعصر الأموي . 

وبناء على ذلك» لم يعد الخروج على ذلك التمايز العرقي خروجا على الإسلام» 
بل إنه - على العكس - تم باسم المبادئ الاسلامية ذاتها. ومن ناحية أخرى نجد أن 
تعالي بعض العناصر العربية» التي لم تكن قد أشربت بعد روح الإسلام الحنيف» 
وتعاملهم مع JLT‏ البلاد المفتوحةء بشيء من عدم الاكتراث» أوجد الارض الخصبةء 
للخروج علي ذلك احکم. الذي أتاح لبعض تلك العناصر العربية الفرصة للتحكم في 
رقاب المسلمين من غير العرب. خارجين بذلك عن أهم المبادئ الإسلامية التي تقضي 
بأن مقياس التفاضل بين الناس في عالم الاسلام هو التقوى والعمل الصالح؛ وليس 
الجنس أو اللون أو الحسب أو السلطان. 

وخلاصة القول فإن السعودي - (في مروج الذهب ج۲ ص195١)‏ - أورد 
مجمل أسباب زوال ملك بني أمية نقلا عن بعض شيوخهم عقب زوال ملکهم؛ حيث 
قال ذلك الشيخ : 

«إنما شغلنا بلذاتنا عن ما كان تفقده يلزمناء فظلمنا رعيئّناء فيئسوا من إنصافناء 
وجار lee‏ على رعيتناء فتمنوا الراحة مناء وتحومل على أهل خراجناء فجلُوا عناء 
وخربت ضياعناء فخربت بيوت أموالناء ووثقنا بوزرائناء فآثروا مرافقهم على منافعناء 
وأمضوا آمورا دوننا أخفوا علمها عناء sty‏ عطاء جنودنا فزالت طاعتهم لناء 
واستدعاهم عدرنا ee‏ ا LIL,‏ أعداؤنا فعجزنا عنهم لقلة أنصارناء 
ols,‏ استتار الأخبار عنا من أوكد أسباب زوال ملكنا» . 


وهنا يبرز سؤال هام هو : هل كانت أسباب الشورة على الحكم الأموي متشابهة 


في جميع الأقاليم ؟» والجواب بالقطع : إن أسباب ودوافع الثورة لم تكن واحدة كما 
لم تكن أيضا متشابهة في أقاليم الدولة الإسلامية. 


فلقد وجد في الجزيرة العربية أناس ساءهم آلا ياخذوا نصییهم من غنائم الفتوح . 
فت عم هشن عر ل العراق وعرب الشام» وانتشر عرب العراق أيضا في إيران 
وآسیا الوسطی في حين انتشر عرب الشام في مصر والفرب والاندلس . هذاء فضلاً 
عن الخلافات القبلية التى اشتدت حدتها آنذاك باشتداد ظاهرة اخلاف عموما. 

ولا شك فى أن العودة إلى المنازعات ا هس اراو فصوت ج شرو 
فوضى الجاهلية البدويةء التي كانت قد اختفت LU‏ يوم امتلات نفوس المسلمين بنسائم 
العقيدة الخالصة العبقة الشذی. العطرة بسيرة خاتم الرسلین . فلقد عادت روح الحاهلية 
البدوية تطل - كالأفاعي - برأسها حين خرج السلمون عن خط الإيمان الاسلامي 
الصحیح؛ كما رسمه لهم قرآنهم ورسولهم -عليه الصلاة والسلام. وما نزعة الخوارج 
الا ذريعة أيديولوجية لثل تلك الفوضی. وان بدت - من حيث البداً - بعيدة عن تلك 
الشاحنات القبلية والعرقية» التي صبغت ذوق الخوارج اشا نها 

Wis‏ سرت مشاعر الغضب بين جموع الوالي (المسلمين من غير العرب) بحکم 
وضع هم غير الستقر بالنسبة للحکم الاموي. وما فرضه ذلك النظام من تشریعات 
ضريبية منافية لروح الاسلام الحنيف. فقد ظل الوالي آدنی مرتبة من قدماء السلمین 
ومن العرب عامةء لکنهم مع کل ذلك لم یقفوا من الاسلام موقفا عدائيا؛ OY‏ القضية 
لا تکمن في عيب النظام الاسلامي ذانه» بقدر ما تکمن اساسا في آسلوب تطبیق تلك 
البادی العادلة بطريقة غير سلیمة» تخرج بها عن نطاق العدل والقسط . 

ولقد رأى الوالی أن ما ينهضون به من عبء خطير في الجتمع العربي 
الاسلامي؛ جدير بجعلهم یشارکون في قطف الثمرات مع العرب الحكام. ولا شك أن 
وجود مثل هذا الوضع الغیر مستقرء سيؤدي حتما في یوم من الایام إلى حركة أو 
انتفاضة لا دافع لها ولا راد. 

ومن ناحية es AT‏ دار نقاش كبير حول الحقوق التي كان بنسبها إلى آل البیت» 
قطاع متزايد من جمهور المسلمين. 

كما دار جدل حول موضوع الثأرء ممن تنكروا لتلك الحقوق بعد أن لطخوا 
أيديهم بدماء آل البيت. فإذا وجدت وقتئذ أسباب - ولو حملت طابعا اجتماعيا - 
فذلك لأن السلطة لا يمارسها صاحب الحق الشرعي فيها. وإذا كانت هناك أسباب دينية 
للتذمر فذلك لنفس السبب. وبذلك فلن يقر للأمور قرار إلا إذا ولي الخلافة رجل pe‏ 
بهاء يقضي حتما على كل هذه الصاعب بهدى من الله وتوفيقه . ذلك الرجل nal‏ 
بالخلافة لا بد أن يكون - حسب رأي البعض - من آل البيت. 
حك دراسات فى تاريخ الدولة الإسلامية العصر العباسوا 


۷ سس مه 


الخوارج والشيعة وحرکاتهم المناهضة لبني أمية : 

من العسیر علینا أن نصل إلى التقييم الصحيح للحرکات السياسية والدينية التي لم 
تصلنا أخبارها إلا عن طريق المؤلفين الذين عاشوا فى عهد لاحق. وقیوا الأمر تبعا 
لذاهبهم ولمصلحة هذه المذاهب التي تطورت تطورا كبيراء وكان الوضوع الرئيسي 
للنقاش الديني يدور حول المؤهلات التي ينبغي أن تتوافر في الرجل الذي تعقد له 
الا مامت وحول سلوك الحماعة الإسلامية تجاهه. فما هو الوقف من الرؤساء الذين لا 
يتحلون بمثل تلك الصفات والناقب ؟ ولعل هذا هو ما أضفى على حركة الخوارج سمة 
من سمات النبل والعظمة. فجذب إليهم - إلى جانب البدو - أناسا مستنيرين» اتصفوا 
بصفات روحية عالية صافية . 

وصفوة القول» أن السلمین وقفوا بصدد تلك القضية الرئيسية مواقف ثلاثة : 

أما الفئة الأولى وهي الخوارج : فتری أن الخلافة لا تعقد عندهم الا للرجل الذي 
اختاره الله بوصفه أفضل السلمین. وکان الخوارج - عشية صفين - یجهلون كيفية 
انتخابه» ثم قر رآیهم على أن يتم ذلك باتفاق آولیاء الأمر أو باجماع المنین. واستقر 
رآیهم على أن الخليفة الصالح قد یکون سلیل أي عائلة من العائلات. أو أي قوم من 
الاقوام دون تفضیل لجنس أو لون أو حسب أو جاه (ومن هنا كان آثرهم البالغ في آقوام 
کالبربر مثلا). لكن غلبة العنصر البدوي في صفوفهم نفرت منهم فعلاً معظم أهالي 
البلاد باستثناء البربر» فلم يقووا على - إنشاء إمارات أوسع من الامارات المحلية. ثم 
راحوا يحددون المعيار الصحيح «للمسلم الفاضل». فقالوا: إنه لا بد أن يتحلى COLL‏ 
وهذا شيء مسلّم به» ولابد من قيامه بالصالحات من الاعمال. أي أن كل سيئة قد 
تؤدي إلى خلعه. ثم ساورت الخوارج - شيئا فشيئا - فكرة ضمنية مفادها «آن الإنسان 
- أو الزعيم - مسئول عن أفعاله أمام الله سبحانه وتعالى». وهذا يعني الإيمان بالقدرة 
الإلهية المطلقة. ويمبدأ الجبر مع الاحتفاظ بقدر من الحرية الإنسانية. وفي هذا المثل 
الاعلی سمو Cady‏ وهو WIS‏ لا يخلو من مثالية ليس من اليسير تنفيذها؛ ولذا تاقت 
نفوس الخوارج للتقوى والطهر واعتزال الناس» كما تاقوا إلى الشهادة في الجهاد ضد 
أشرار الناس» ولم يقصدوا في يوم من الأيام إلى جمع العالم الاسلامي نحت رايتهم . 

ويرى البعض من غير الخوارج : أن يكون الخليفة من أفضل المسلمين. لكن هذا 
لا يعني إدعاء الحق في تجزئة الامة أو الخروج على الزعيم الذي لا يتحلى بالفضيلة . 


؛ 
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وتری هذه الفئات أن مناقب الخلافة لا لکها الا آفراد من آل البیت» اجتباهم 
اللهء وميتّرهم على العالین ب «نورانية» خاصة تعینهم على تفسیر الوحي النزل. آما 
الغلاة فقد نسبوا إلى الخليفة - تقديسا له - صفات تسمو على الصفات الانسانية قد 
تصل به إلى مرتبة الالوهیة. 

وبصرف النظر عن کل تلك الب‌الغات. فان السلمین كانوا يريدون الوقوف على 
الصفات أو الامارات التي تعینهم على معرفة الرجل الجدير بالامامة؛ OY‏ الامام لیس 
زعیما أو حاکما دنیویا نحسب بل خصه الله - سبحانه وتعالی - بیزات وفضائل تجعله 
بهدی المؤمنين «سواء السبیل. 

كما رأى بعضهم أن اكتساب هذه الفضائل عکن بالدرس والتحصیل فقط أو 
بالتحصيل والكفاح في سبيل الخلافة... وهذه الفكرة شاعت في النصف الثاني من القرن 
الثاني الهجري / النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي . 

واستنكرت فئة ثالثة أن ينصح الامام بالسعي والكفاح خوفا من أن يقع - الرجل 
الموهوب - في مكاره لا قبل له بها. وقد ساقهم هذا إلى التنويه بصفات باطنية على 
الإمام أن يخفيها عن الناس فترة من الزمن وأن يحرص عليها. 

وهناك نقطة أساسية أخرى فى نظر المؤمنين وهى : كيف السبيل إلى أن يتيقنوا 
من أن المرشح هو إمامهم ؟ هل يقنعون بتعيين من سلفه آم لابد أن ينتقل إليه نصيب من 
النبوة بهذا التعيين ؟ أم بدونه ؟ وفي هذه القضايا استعانوا بالأفكار والقضايا القديمة التي 
تتكلم عن تناسخ الارواح» وهي أفكار بعيدة LE‏ عن الإسلام نصا وروحاً. 

والواقع أنه وإن تزايدت على مر الزمن أهمية آل البيت إلا أن حزبا واحدا حقيقيا 
لم يتكون للدفاع عن مصلحتهم. وي تاجات الأملء الذي راود السواد الاعظم من 
آتباعهم هق أن الاسرة العلوية جرف توس - في الوقت المناسب - إجماع الناس من 
حولهاء لیتولی الخلافة مرشحهاء متجاوزة في ذلك جميع النازعات بين الفروع العلوية . 

ذلك - على وجه التقریب - كان الوضع الاجتماعي والفكري الذي كان سائدا 
مند حوالي عام ۵۱۲۲/ ۷۰م. ونحن لا یعنینا استصراض تفاصیل الفتن الختلفة. ولا 
اضطهاد الذاهب والشیع على نحو ما ترویه لنا النصوص بقدر متفاوت من الوضوح . 


#۴ ۷ * 


كك دراسات فى تاريخ الدولة الإسلامية العصر آلعیاسوا 


البيتالعباسي 
یعتبر عبد الطلب بن عبد مناف هو آساس هذا البيت» وقد بقی عقبه من کثیر 
من أولاده ولكن العدد الأكبر والجمهور العظيم كان من ولديه العباس وأبى طالب 
اللذين ملأ بنوهما السهول والحزون من الأقاليم الإسلامية من أقصى حجر في بلاد 
المغرب إلى بلاد ما وراء النهر في أواسط آسيا ٠‏ ولكل من البيتين تاريخ جليل بين تاريخ 
الأمم الإسلامية» وفيما يلى نبذة موجزة عن هذا البيت العباسي . 
العباس بن عبد المطلب : 


ولد العباس بن عبد المطلب قبل حادث الفيل بثلاث سنين» وكان العباس من 
سادات بني هاشم وعقلائهم» وصديقا وفيا لابي سفيان صخر بن حرب. cle Uy‏ 
الاسلام كان العباس من الخلصین لرسول الله BE‏ وان لم یظهر متابعته حين الهجرت 
- أي العباس - الذي تولی إحكام الامر لرسول الله مع الانصار. وقد توفي 
العباس بن عبد الطلب في خلافة عثمان بن عفان (۳۵-۲۳ه) يوم الجمعة VE‏ رجب 
الفرد سنة AVY‏ وهو ابن ثمان وديس روج اسيم وقد أعقب العباس الفضل» 
وهو أكبر آولاده. وبه كان med‏ وعبد الله » وعبيد الله وعبد الرحمن» ومعبد» وأم 
حبيبة» وأمهم جميعا لبابة بنت الحارث بن حزن» من بني هلال بن عامر من قيس 
عيلان. 
عبد الله بن العباس : 


ا sie al‏ فکان x ls,‏ امد الناس بآيات القرآن 
وتأويلها والفقه في الدين «على ما أوتيه من لسان طلق ذلق» غواص على موضع 
الج . وكان عمر BS‏ يححبة » وجل مع ی ae‏ فى cla‏ ويستفتيه 
في كثير من المسائل على صخر سنه. وقد ولاه عثمان -وهو محصور- الموسم سنه ۳۵ 
من الهجرة a‏ فأقام الوسم . wy U,‏ علي BS‏ له بالخلافة» کان له عضدا ونصیرا فى 
حروبه كلها. وولاه البصرة وأعمالها. وقد رحل إلى مكة ثم أقام في الطائف . 
وقد JB‏ عبد oy il‏ العباس بن Le‏ الطلب مقیما في الطائف طوال them‏ معاویة 
کلها . وكان معاوية یجالسه ویتودد إليه كثيراء كما كان يفعل مع ple‏ بني هاشم» 
وکانت وفاته سنهة LATA‏ 


وعبد الله بن العباس هو الذي نما من نسله البیت العباسي؛ لان إخوته لم يكن 

لهم نسل باق. وعقب عبد الله الذي نما إنما هو من ولده علي بن عبد الله بن العباس . 
علي بن عبد الله بن العباس t(D VV)‏ 

أمه زرعة بنت مشرح بن معد يكرب من كنده. ولد ليلة فتل علي بن أبي طالب 
سنه 4۰ من الهجرةء فسمي باسمه وكني بكنيته أبي الحسن. وكان سيدا شريفا بليغا 
وسيماء كثير الصلاة فارع الطول» «حتى إذا طاف فكأنما الناس حوله مشاة وهو راكب 
من طوله». وقد أقطعه بنو أمية قرية الحميّمة بالشراة (وهي بلدة بالشام في طريق المدينة 
من دمشق. بالقرب من الشوبك وهو من إقليم البلقاء) فأقام بهاء وفيها ولد أكثر 
أولاده» وكانت وفاته سنة ١١١ه.‏ وقد أنجب على بن عبد الله بن العباس اثنين 
وعشرین ولدا وإحدى عشرة آنثی . ۱ 


ك دراسات فى تاريخ الدولة ال سلامية العصر العباسوا 


==> ۱ 


الفسل الأول 


-١‏ الدعوة العباسية: 

يصور مؤرخو الملل والنحل الذاهب الإسلامية على أنها الأقسام الدينية الکبری» 
ثم یشعبون هذه المذاهب إلى فرق» والفرق الى طوائف» والطائفة إلى مللء والملة إلى 
طرق» والطريقة إلى نحل» ثم يصتعون لكل من هذه الاقسام والشعب آراء دينية 
وفلسفية واضحة. ويحاولون الربط بين هذه المذاهب وأقسامها وشعبهاء بشبكة متقنة من 
الآراء WIG,‏ 

ومع هذا فان الدراسات الحديئة تشكك وتتساءل عن حقيقة وجود بعضها OO‏ 
فيقول مونتجومرى وات إنه «على الرغم من كثرة الإشارات فى كتب الملل والنحل إلى 
فرقة احهمية. فان هذه الفرقة لم توجد أصلاء فالمعلومات المحددة عن بعض الأشخاص 
الذين يعرف الشيء القليل عن تاريخهم هی آوئق وأغلى من الأوصاف العامة 
للطواتف»(۳. 

آما علماء الکلام فقد غيروا الکثیر من وصف آهل الملل لتاریخ الملل الاول. ومن 
الباحثين العاصرین من اعتبر فرقة الهاشمية من فرق الغلاة. فیذکر برنارد لويس أن 
العباسین -الذین خلفوا الامویین- عرفوا بالهاشمیین. نسبة إلى «هاشم» اد الاعلی 
للعباس بن عبد الطلب وعلی بن آبی طالب والرسول محمد REE‏ . وقد اتخذ آساسا 
للادعاء بالوراثة الادلة الستندة إلى القسرآن ومن الرسول ميو (*۲. وهذا الاسم - 
الهاشمیة- له آهمية خاصة. فهو یشرح الاصل الحقيقي للحزب العباسي. ففي خلال 
حکم بنی آمية فان عددا کبیرا من الفرق الشيعية والناصرة للشیعة» يمكن تقسیمها بصورة 
عامة إلى قسمين رئيسين : 

القسم الأول :هم الذين يتبعون أولاد فاطمة الزهراء بنت رسول الله HEE‏ وهم 

معتدلون عموماء ويؤيدون المطالب السياسية LY‏ على بن أبى طالب BB‏ 


)1( محمد عبد الحى شعبان: الثورة العباسيةء ترجمة ال مو ne‏ دار الدراسات الخليجية» 
ابوظبی» ۰۱۹۷۷ ص777. 

(۲) محمد عبد الحى شعبان : نفس الرجع» ص۲۲۳ . 

(۳) و. م. واط : الاتجاهات السياسية عند العتزلة (مجلة الجمعية الآسيوية الملكية. عام ۰۱۹7۳ ص4۱ - 
ey‏ 

(6) محمد عبد الحى شعبان نفس المرجع» ص۲۲ . 


والقسم الثاني : الذین ظهر لاول مرة فى ثورة الختار ر بن آبی عبید الثقفی 
(الكيسانية) الذى حرج عام 11 ه / 1A0‏ م“ يدعو إلى ولد آخر من أولاد على بن 
بى طالب -من غير ولد فاطمة- هو محمدابن النفیة(۱). 


وقد انقسم أتباع محمد ابن الحنفية بعد موته فى عام ۱ هھ / “۰ ٠‏ الام إلى an‏ 
el 3‏ رئيسية» تبعت احداها aut‏ عبد اللّه Li‏ هاشم» وعرفت ابالهاشمیة». فلما مات 
پو هاشم دون عقب فى عام ٩۸‏ ه / ۹ م تشتت آتباعه إلى جماعات. ادعت 
حداها أن «أبا هاشم» أوصى بالإمامة من بعده إلى محمد بن على بن العباس» حين 
حضرته الوفاة فى دار على بن عبد الله (أبى محمد) فى الحميمة من أرض فلسطين. 
وهذه الجماعة CAB‏ تدعی «الهاشمية» كما عرفت Lal‏ «بالراوندية» (۲۳. 


وقد ذهب الستشرق «کلود کاهن» إلى تفسير جدید Ba‏ «الغلاة»» بأنهم 
التطرفون الذین یبالغون فى تعظیم شخصية ما إلى درجة التقدیس. بإضفاء clas‏ الهية 
علیها a‏ وهذه الشخصية هى «الإمام». 

وتتفق فرق الشيعة على أن العلم هو مصدر سلطات الامام وصفاته . إذ الفروض 
فى الامام أن يحيط إحاطة تامة بالعلوم الإلهية» التی بها بستطیع حل مشاکل الامة 
الإسلامية. وعلى ذلك فالفرق الشيعية تحتاج الإمام. ليكون أميرا للمؤمنين» يجمع فى 
بدیه السلطتین الزمنية والدينية Ot,‏ 

وقد يساعدنا الإلمام بوصف مختصر لتطور فكرة (إمرة الومنین» وواجبانها على 
توضيح أوجه الخلاف حول هذا الموضوع. 

فأبو بكر الصديق يني -وهو أول من ولى شئون المسلمين بعد رسول الله $8 - 
لم يكن «أميرا للمؤمنين»ء وإنما كان «خليفة رسول الله» ° . 


وقد اختير أبو بكر ليجمع كلمة ١‏ لمسلمين حوله. ولیحم حوزة الدين» الذى جاء 
به النبى الكريم محمد BB‏ ومن الواضح أن أحدا لم يسبق أبا بكر إلى هذا النصب. 


.Abbassides م.‎ ١9614 لويس برنارد : العباسيون» (دائرة المعارف الإسلامية) ليدن»‎ )١( 

(۲) لويس برنارد : العباسيون. (دائرة المعارف الإسلامية) ليدن. ۰۱۹۵6محمد عبد الحى شعبان الثورة 
العباسیق ص٤۲۲‏ . 

(۳) كاهن cold‏ وجهة نظر حول الثورة العباسية (المجلة التاريخبة OAT‏ ص۹١۳‏ . 

(8) محمد عبد ای شعبان. الثورة العباسية» ص٣٠أ۲۲‏ . 

)0( انظر ابن خلدون. القدمة الفصل السادس. ص ٠١۹‏ . 


ولذلك لم يكن لديه سوابق یعتمد علیها ویهتدی بها. كما أن من الواضح آیضا أن آبا 
بكر لم يكن یستطیع مارسة کل الصلاحیات التی كانت للرسول. وساعد على غموض 
الوقف اختلاف الفسرین -قدامی ومحدئون- على معنی كلمة «خلیفة» JO)‏ 

(فمونتجومری وات» مثلا يرى of‏ العنی الأول لكلمة «خليفة» هو أن یخلف 
شخص شخصاً آخر ویحل محله فى آمر OL‏ 

فلما نجحت تجربة الحكم الاسلامي فى عهد الصدیق تقرر السیر بها قدما. ولهذا 
رشح آبو بكر عمر من بعده» فلقی ترشیحه قبولا من جمهور الام وتلقب ب «أمير 
الزمنین». وهو ما يعنى أنه ولی آمرهم وقاندهم. فكلمة «آمیر تعنی : اللك» 
والرئيس» والوالی؛ والحاكم» وقاند العمیان والبعل والناصح والجار» والشیر. 
وهذا الاخیر هو الذی یهمنا فى هذا الصدد (۲۳. فقد كان لقب آمیر الومنین یعنی فى 
أول الامر «مشاور». وقد سماه المؤرخ اليوناني ثيوفانيس "Theophanes’‏ «الشاور 
الاول» ئ . الأول بين آقرانه "1۳06۳02765 "Primus‏ . 

وعلی هذا اختير عمر مشاورا للجماعة المسلمة دون أية سلطة قيادية. واذا كان 
عمر GH‏ قد أفاد من شخصيته القوية فى ممارسة صلاحياته» إلا أنه ظل يراقب نفسه 
بكل حذر وعناية خشية أن يتعدى حدود ما رسم له CO)‏ 

فلما طُعِنَ عمر برزت مشكلة مستقبل النظام السياسى كله فى دولة الإسلام بعد 
عمرء الذى لم يستخلف من بعده فردا بعینه» بل فضل أن يختار جماعة الشورى لتقرر 
النظر فى ترشيح من يخلفه. وقد جاء اختيارهم مبنيا على فحص دقيق لسياسة كل من 
المرشحين ودراسة شاملة لكل الأوضاع فى الدولة. واستقر الترشيح على اثنين هما : 
عثمان» وعلي الذى لم يرض بالترشيح على أن «يتبع نهج الشيخين (أبو بكر وعمر)». 
أى أن تكون سلطته فى الحكم محدودة وإنما طلب حرية العمل حسب اجتهاده قائلاً : 
«ولكن على (قدر) جهدى من ذلك وطاعتى». وما كان مطلب على ذلك طمعا فى 


. ونظام الحكم فى الدولة الإسلامية‎ BALI راجع صابر دیاب‎ OV) 

(۲) وات مء الفكر الإسلامي السیاسی: ۰۱۹۷۸ ص75 عن م.ع شعبان. الثورة العباسية. ص۲۲ . 
(۳) ابن منظور. OLS‏ العرب كلمة «أمر». 

)2( فلهاوزن. الامبراطورية العريية» ص‌۱۳۸. 

)0( م. ع. شعبان الثورة العباسية» ص۲۲۷ . 


کڪ شاة فكرة الخلافة عند بنى العبان ‏ س ay‏ جح 


الاستتثار بالسلطة. وإنما لیواجه متطلبات الظروف التغيرة الجديدة أو الستجدة. أما 
عثمان فوافق على الترشیح على أساس أن يتبع نهج «الشیخین» (۲۱. 

بويع عثمان بالخلافة؛ وتولی السلطه فى Jb‏ ظروف تموج بموجات اضطراب 
وقلق» وتحولات عميقة نجمت عن حركة الفتوح الإسلامية» وتقرير العطاء للجند 
والقبائل العربية » وتمسك الاشراف Ob‏ يكون لهم وضعية خاصة متميزة فى العطاءء مما 
خلق حالة من التذمر والتوتر. 

ولكن سرعان ما أدرك عثمان عجزه عن الوفاء با التزم به» وشعر بالحاجة إلى 
مزيد من السلطة الدينية والزمنية. لينهض بالهام الموكولة البه. ويعالج المشاكل التى 
تواجهه. وليس عثمان بالحاكم الضعيف. بل بالعکس. فقد كان يحاول أن يكون قويا. 
فابتدأ بسلسلة من المغازى فى الشمال الافریقی وإيران (بلاد فارس)» وعين أمراء أشداء 
لقيادة تلك البعوث والحملات. ولم يكن إحلال أخيه من الرضاع «عبد الله بن سعد بن 
آبی سرح» محل عمرو بن العاص مجرد عمل من أعمال المحسوبية والتعصب لذوى 
قرباه, بل كان له دلالة آعمق من ذلك وأبعد. إذ تعمد عثمان تنحية وال صلب الرأي 
جر اذه aly‏ کی > ليحل محله آخر يستطيع أن Gh‏ فيه ويطمئن إلى طاعته 


ANB ay 


وکان عثمان یحاول تأكيد سیطرته على الولایات عن طریق تعيين رجاله ولاه 
وعمالاً علیها. وعلی هذا يمكننا تفسیر الكثير من آعماله التى شکت متها بعض الفئات 
الإسلامية؛ ذلك أنه كان Gag‏ إلى تقوية سلطاته وتشدید قبضته کأمیر للمومنین . وکان 
أعنف معارضيه في سياسته هذه هم رجال القبائل العربية فى الولايات الجديدة وهم 
الذين خرجوا عليه فى النهاية وقتلوه "). 

وقد جزع آهل المدينة للتطور غير التوقع للاحداث وظلوا بعد مقتل عشمان 
خمسة أيام وهم لا يجدون من يرضى بتولى مسئولية الحكم» ويقبل أن يكون أمير 
المؤمنين الجديد(24. وأخيرا اضطر على -تحت ضغط الاحداث السائدة- إلى قبول الحكم 
فى آسوا ظروف RSE‏ وانقسمت الجماعة الإسلامية على نفسها أسوأ انقسام وأعمقه. 


(۱) م. ع. شعبان. الثورة العباسیة. ص ۰۲۲۷ وراجم : البلاذری؛ انساب الاشراف» ج٥۰‏ ص ۰1۲/1۱ 
والطبری .£-YV4T/\‏ : 

(۲) الطیری» ج۰۱ ص ۳۰۷۳. 

(۳) محمد عبد الحى شعبان. الثورة العباسیة. ص۲۲۹ . 

۰۳۰۷۳ الطبری» نفس الصدر» ج۰۱ ص‎ CE) 


۱ کے 


obs,‏ على على أن يقبل تولی الخلافة وشئون الدولة فى هذه الظروف الصعبة . كما أن 
قريشا كانت ترى أن ظروف نشأته فى بيت محمد ME‏ قد قللت من اهتمامه بالمصالح 
المكية. OLS,‏ طلحة والزبير هما زعيمى المعارضة المكية لعلی» ولكنهما فشلا فى 
الحصول على تأييد واسع لقضيتهما ضده(١2.‏ 

وكانت قوة علخ تستند على ائتلاف جماعات متعددة كانت ترجو أن تؤثر عليه 
لتحقيق مصالحها الخاصة. فقد أصبح على بطل قضية الانصار من fal‏ المدينة» وخاصة 
حينما بدأ هؤلاء يشعرون بالإهمال بعد وفاة رسول الله RE‏ وقد وقف أهل المدينة مع 
علي حتى اللحظة الأخيرة رغم أنهم ما كانوا ولم يصبحوا أبدا من الشيعة OP)‏ 

ولقد کانت BS‏ بجمیع فتانها مع علي le clad‏ آمل آن یصحح علی طريقة 
توزيع الغنائم تصحيحا جوهريا يحقق مساواتهم مع زملائهم المئؤسسين الأوائل . لکن 
Ue‏ سرعان ما أدرك صعوبة التوفيق بين مختلف المصالح والفئات فى الکوفة. لشدة ما 
كان بينها من تناقض وتباین» بحيث صار إرضاء أية فئة منها يؤدى إلى إغضاب الفئات 
Og ev‏ 


ols,‏ الخوارج آول من خرج على على من آنصاره وعارضوه بقوة وعنف» لأنهم 
رآوا فى نظرته لامور وشرحه للنصوص خطرا يهدد مصالحهم؛ ذلك آنهم کانوا بریدون 
تطبیق حکم الله أى حکم القرآن كما یرون هم لا كما یفسره الأخرون. فهم يريدون 
أن یکون آمیر المؤمنين مجرد اسم لا سلطة له آبدا. هذا بینما أيد القادمون اللاحقون إلى 
الكوفة علیا. واعتبروه هو الخليفة والامام» وصاروا شیعة. على آمل أن ينصفهم التخییر 
الذى كان يريده على بن أبى طالب. نظرا لا كان یتصف به على من علم ولام وإدراك 
لکنه آیات کتاب الله الحكيمء ومعرفة بجوهر معانى وأهداف أحاديث النبى محمد رسول 
الله WE‏ وهذا العلم وتلك العرفة صارتا هما حجر الزاوية فى الاعتقاد الشیعی فیما 
OR‏ 

لكن انفراط عقد ائتلاف الجماعة الاسلامية من حول على-إلا قليلاً منهم- أدى 
إلى آفول نجم علي بن آبی طالب وخسرانه لقضيته» لدرجهة أنه دفع حياته ثمنا لهذا 


. محمد عبد الحى شعبان. الثورة العباسیة» ص۲۲۹‎ )١( 

(۲) م. ع. شعبان. الثورة العباسيت ص ۲۳۰ . 

(۳) م. ع. شعبان» نفس المرجم» ص۲۳۰ . 

(4) راجع م.ع. شعبان. الثورة العباسية» ص۰۲۳۱ وعنه راجع و. م. واطء فكرة البطولة فى الاسلام. 
ص ۰۸۵ والفكر الخارجى فى العصر الاموی. (مجلة الاسلام ۰151270 مجلد ۰۳۲ ص۲۱۷). 

ك نشاة فكرة الخلافة عند بنو الهباس 


4\ حاب 


الفشل الذى مني به» وهو ما وقع لابنه الحسن من بعده. الذى لم يجد التأييد الکافی 
لوقفه فى مواجهة معاوية بن أبى سفیان مما جعله يؤثر التنازل عن حقه فى إمرة 
المؤمنين» والناداة بمعاوية خليفة وأميرا للمؤمنين OY‏ 

وقد عالج معاوية (أمير المؤمنين) الموقف JS‏ حصافة وأناة وتعقل» مفضلاً عدم 
إظهار ما لديه من قوة أجناد الشام. فاظهر قبولاً لمشاركة رؤساء القبائل العربية له 
الحكمء وحاول إزالة بمض الظالم فى العراق. فكان توازن القوى الدقيق الذي حققه 
يعتمد أولاً وقبل كل شيء على شخصه ADL‏ ثم سرعان ما عادت الأمور من بعد 
إلى ما كانت عليه من اضطراب وتوتر. 

فكانت ثورة الحسين بن علی. الذى اعتبر نفسه أحق بالأمر من غيره» ولكنه لم 
ينجح فى ثورته» كما استغل fal‏ مكة تدهور الموقف محاولين استعادة نفوذهم. فأقاموا 
برئاسة عبد الله بن الزبير نظام حكم منافس ومناوئ لبنى أمية. 

وإذا كان هذا النظام الذى أقامه الکیون بزعامة عبد الله بن الزبير قد لقي اعترافا 
واسعاء إلا أن التأييد له لم يكن على جانب كبير من القوة واحماس. إذ لم تكن 
الجماعة المسلمة-وخاصة جند الشام- على استعداد للانضواء تحت لواء عبد الله بن 
الزبیر . وقد استطاع معاوية مع أهل الشام -بعد فترة من الوقت- أن يحقق بالقوة 
العسكرية السيطرة -إلى حد کبیر- على أنحاء الدولة الإسلامية كافة . 

وقد تميزت هذه الفترة بالارتباك العام والفوضى الشاملة. فالبصرة -التى كانت 
معرضة لخطر ماحق من الخوارج- كانت على استعداد للقبول بأية سلطة تدفع عنها هذا 
الخطر. بينما ظلت الكوفة مركزا ومهدا للحركات الثورية. وقد اعتقد بعض أهل الكوفة 
أن حكم بنى أمية قد انتهى بوفاة يزيد بن معاوية عام VE‏ / 184م. فظهرت حركة 
التوابين - وقوامها نحو أربعة آلاف نفر- من أبناء القبائل العربية فى الكوفة يتوبون لله 
تعالى عن مقتل الحسين بن على» وينتقمون من قاتليه OY‏ 

كما ظهرت فى الكوفة Lal‏ حركة المختار بن أبى عبيد الثقفى الشيعية» التى 
كانت تسعى لتغيير الأوضاع. وقد نسبت دوافع ثورة المختار خطأ إلى سخط الوالی» 
بينما الحقيقة أن أكبر مجموعة للموالى بين أتباع المختار لم يتعد عددها نحو ألفين 
)١(‏ م.ع. شعبانء الثورة العباسیة. ص۲۳۱ . 


۳۰۵-۳ ص۰۳‎ pls راجم کلود‎ acy ماع. شعبان» الثورة العباسية» صس۰۲۳۳-۲۳۲‎ (Y) 
. ۱۱۵-۱۲۲ و. م. واطء الشيعة تحت الحكم الأموى» الجلة الاسيوية الملكية» ص‎ 
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LIN,‏ رجل فقط . وکان آول من أيد الحركة هو ابراهيم بن الاشتر النخعى 
ورجاله ولم يكن منهم أحد من الوالی. 

آما عن الختار بن أبى عبید الثقفی نفسه. فقد كان Mey‏ انتهازیا. وقد اعتقد أن 
توتر الاوضاع السي‌اسية سوف يمكنه من إعلان آمره فى الكوفة. تحت ستار الناداة 
بالامامة لاحد أبناء على بن أبى طالب وهو «محمد این الحنفية»» الذی كان يسكن 
الحجاز آنذاك» ووافق أن يمتح اسه لثورة المختار. فنودى "بمحمد ابن الحنفية» «ماما» 
وأعلنت الثورة باسمه ولقبه الختار «بالهدی»(۲). 

ولعل الختار فصد باضفاء هذا اللقب أن يؤكد الصفة الشرعية الدينية للإمام» 
لتتميز تجاه ذلك صفة «الختار» نفسه آمینا أو وزيراء ولینفرد بالتالی بالسلطان الزمنی عند 
نجاح الثورة . وقد نیح الختار فى اقناع آبناء القبائل الذين کانوا سنده ومصدر قوته 
بشرعية حرکته . 

ولقد كان الاشراف هم أقوى المعارضين للمختار فى الكوفة. ات 
خاصة. وکان علیهم فى النهاية أن یترکوا الكوفة ویلحقوا بابن الزبیر فى البصرة حيث 
كونوا وحدة قوية فى جيشه استطاعت أن تضع حدا لثورة المختار“' . 

فلما ولى عبد الملك بن مروان الخلافة أقام حكومة مركزية قوية. ولم يحاول هو 
أو أى من خلفائه الادعاء بأى سلطة دينية . بل تمتعوا بسلطات زمنية أوسع من سلطات 
معاوية مؤسس الدولة . كما تركزت اهتمامات عمر بن عبد العزيز BS‏ على إصلاح ما 
آفسدته سياسات أسلافه» دون أن يكون ذلك على حساب هيبة الحكومة المركزية. 

ومع أن الأمويين استطاعوا ضبط الأمور بشكل فعال بصفة عامة. إلا أن سياستهم 
لم ررض كل العناصرء التى خرجت منها بعد ذلك. وكان لكل ثورة أسبابها الخاصة بها 
النابعة من ظروف المنطقة المعنية. وكانت أغلبها عبارة عن احتجاجات لهذه المظلمة أو 
تلك. التى يفرض عليهم النظام القائم وأنصاره ©. 

ذلك أن الخوارج اتفقوا على أنهم يريدون أميرا للمؤمنين دون صلاحيات زمنية أو 
دينية. بينما أجمع الشيعة على أن يكون أمير المؤمنين إماما له القدرة على تفسير 


. ص۲۲‎ Oe البلاذری» انساب الاشراف»‎ )١( 

(۲) م. ع. شعبان. الثورة العباسية» ص٤۲۳‏ . 

(۳) البلاذری. CLT‏ الاشراف» ج٥۰‏ ص ۲۷۳-۲۱ . 
(4) م. ع. شعبان. الثورة العباسية» ص۲۳۵ . 


النصوص الدينية . معتمدین فى ذلك على تراث جهاد على بن آبی طالب الذی جسده 
استشهاد ابنه الحسين فى كربلاء» وقرابته للرسول FEE‏ 

وقد رأى الشيعة أن من حقهم إمامة الامة الاسلاميتة وأن العلم الذى اشتهر به 
على انتقل إلى ذريته أو على الأقل من إمام إلى آخر. وكانت بعض هذه الفرق الشيعية 
تدعو للثورة السلحة. بينما آثر البعض الآخر الانتظار حتى تحين اللحظة المتاسبة دون أن 
تؤدى إلى انقسام الأمة الاسلامیة(۱). 


وقد أعلن أهل الكوفة معارضتهم الصريحة لولاة بنى أمية. بمؤازرتهم لثورات 
المختارء ويزيد بن الهلب وغیرهما. ما دفع الأمويين إلى تقوية مركز جند آهل الشام فى 
العراق بقيادة مسلمة بن عبد الملك فى عام ۱۰۲ ه/ ١٠لام.‏ فقام الشيعة للتعبير عن 
معارضتهم باللجوء للعمل السري (۲۳. 

وقد برزت فى الكوفة فى هذا المجال ثلاث حركات فى ذلك الوقت. الأولى 
خركة «بیان بن سمعان» الذي اعدم عام 8 ه / ۷۳۷م۰ وكان قد ادعى أنه مبعوث 
أبى هاشم بن محمد ابن الحنفية (۹۸ ه / ۰6۷۱۳ ثم غير ادعاء» إلى محمد الباقر 
(۱۱۳ هم / GOVT‏ من أحفاد الحسين بن علی» وکانت الحركة ASU‏ هى حركة «الغيرة 
ابن سعید العجلی». الذی آعدم عام (۱۱۹ ها / ۷) آیضا. وکان هذا قد دعا آولا 
لمحمد الباقر» ولکنه كان عند موته يدعو إلى «محمد النفس الذکیة» من أحفاد الحسن بن 
علی» وقاد ثورة غير ناجحة ضد الخليفة «أبى جعفر المنصور» فقتل عام [AVEO‏ 
VAY‏ 

LT‏ الحركة الثالثة فکانت بقيادة «آبی منصور» الذی دعی إلى محمد الباقر أيضاء 
وقد قتل عام ۱۲۵ ه / ۷۲ واشتهر عن أصحابه قيامهم بخنق مناوئیهم OY)‏ 
كذلك كان ريد بن على آخو محمد الباقر قد قام بثورة مسلحة فى الكوفة عام ۲ ه/ 
۰ انتهت بقتله. وهرب بعدها ابنه يحيى إلى خراسان حيث قتل هو الآخر هناك . 

وفى عام ۱۲۷ ه / ٤٤۷م‏ قاد عبد الله بن معاوية» حفيد جعفر بن أبى CSS‏ 
ثورة مسلحة فى الكوفة. ولكن سرعان ما طُرِدَ من الکوفت فعاد وظهر فى غربى إيران. 


)۱( ممع شعبان؛ الثورة العباسية» ص۲۳۱ . 
‘oe (Y)‏ شعبان» الثورة العباسية ص۲۳۱ . 
(r)‏ راجع م “E‏ شمبان؛ الثورة العباسسية. ص۰۲۳ acy‏ راجع Montegomry Watt, Shites,‏ 
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وقد طورد هناك ودحر على يد قوات بنی آمية. فاضطر للفرار إلى خراسان حيث اغتاله 
ها الى مله aly eee‏ 

وتعتبر ثورة عبد الله بن معاوية ثورة شيعية الملامح» ما دام قاندها واحدا من بيت 
النبوة. وان كان آنصار عبد الله بن معاوية لم یقتصروا على شيعة fal‏ الكوفة فقط . 
وکان من آبرز رجالات ثورته -من غير الشیعة- من العرب منصور بن جمهور الكلبى 
من قواد آجناد الشام. وسلیمان بن هشام بن عبد اللك» وشیبان الزعیم الخارجي. كما 
انضم إليه بعض بنی العباس IS‏ جعفر التصور(۳) نفسه 

وکان اختیار عبد الله بن معاوية للكوفة ثم إيران مكانا لثورته. سببا فى هزيمة 
حركته. حيث إن هذين المكانين كانا قریبین من معسكر جند أهل الشام فى واسط(۳. 

ومع أن ادعاء عبد الله بن معاوية بالإمامة لم يكن أقوى من ادعاءات العباسيين 
بهاء فقد استطاع أن يجمع حوله قوى العارضة ويصبح خطرا يهدد الدولة الأموية. 

إذن ففى مثل هذا او يستطيع المرء أن يفهم سبب رضاء العباسيين بالدعوة إلى 
«الرضا من آل محمد». إذ إنهم كانوا وائقین من أن خطتهم ستؤدى إلى انهيار الحكم 
الأموى. وبعد ذلك فإن قدرة بنى العباس فى الاستيلاء على الحكم لن تكون أقل من 
قدرة غيرهم فيه إن لم يكن أكثر. 
۲- الدعوة العباسية وطبيعتها في الميزان CO‏ 

لم يحاول المئؤرخون الأوائل أمثال الطبري والبلاذري والدينوري والمسعودي 
وغيرهم - إعطاء تفسيرات واضحة عن طبيعة الدعوة العباسية. poles‏ مع الحوادث 
والثورات ذات التأثير الكبير في التاريخ الإسلامي. 

كما أن تن خالا دون انتشار بعض الكتب مثل تاريخ الوصل GIN‏ © 


لاحتوائه على أحداث عرض ن وا 2 وخاصه حين يتكلم عن مجزرة الوصل 
التي خطط لها والي المدينة العباسي يحيى بن محمد - أخو الخليفة - بالتعاون مع قائد 


. الطبری» ج۰۱ ص۱۹۷۷‎ OV) 

(۲) الطبري > جا ۰ ۰۱۹۷۷ عند م .ع . شعبانء الثورة العباسیة» ص ۲۳۷-۲۳۲ . 

(۳) م. ع. شعبان. الرجم السابق» ص۲۳۷. 

)£( استفدنا في هذا الوضوع بدرجة كبيرة من کتاب الدکتور فاروق عمر : بحوث في التاریخ العباس. 
نشر دار القلم ٠‏ بیروت ومكتبة النهضة ٠‏ بغداد. 


سح نشاة فكرة الخلافة عند gis‏ العباس 


تأسیس الدولة العباسية بفترة قصيرة. حیث SL‏ الازدي العبارة التالية منددا بالعباسيين 
«لیس من الاسلام من يرتكب هذه الجازر"(۲۱ . آما CLS‏ التاریخ لخليفة بن خياط 
فحجب عن ال لمشرق الاسلامي حيث قوة السلطة العباسية» NE‏ 
واعتماده على رواة آمویین ۰ وذکره روایات تندد بالعباسیین. 


على أن المؤرخين السلمین الاوائل سافتهم دوافع عديدة - بطريقة شعورية أو لا 
شعورية - للتأکید على بعض تعلیقات قصيرة ذات دلالات كبيرة. 

فالطبري مثلاً یذکر أن ملامح الثورة العباسية الدينية والسياسية كانت عب‌اسية 
صرفة منذ بدء تنظیمها (۲۳. 

بينما يرى ابن أعثم الكوفي في مخطوطته ۲۳۱ أن الدعوة كانت عامة لآل البیت 
الهاشميين» وأن العباسيين انقضوا عليها فى نهاية الطاف واقتطفوا ثمارها. أما البلاذري 
فیظهر أهمية الأشراف ورؤساء القبائل في خراسان. بينما يؤكد كل من الدينوري في 
الأخبار الطوال وحمزة الاصفهاني في تاريخ سني ملوك الأرض على دور الوالي الفرس 
في الدعوة . ويبرزان فضل أبي مسلم الخراساني في نجاح الدعوة وانتصارها ©). 

هذا. ploy‏ المسعودي سيب عدول أبي سلمة اخلال عن العباسيين إلى 
العلویین» ومحاولة تنصيب خليفة علوي «بخوفه من انتقاض الأمر بسبب عدم وجود 
شخصية عباسية قادرة على تحمل المسئولية بعد وفاة إبراهيم OLY‏ 

ولق نارول الكثير من المؤرخين - شرقيين وغربيين - منذ أواخر القرن التاسع 
عشر الميلادي البحث في تاريخ الدعوة العباسية وما حدث في آعقابها > وجاء قسم 
منهم بتفاسير جديدة أو بافکار مبتکرة أو بدراسة استقصائية » یعوزها الشي- الکثیر . 


فقد فسر کل من المستشرقين الألمانيان ols»‏ فلوتن» و «یولیوس فلهاوزن»() 
الدعوة العباسية على آنها ثورة الموالي من الفرس ضد الحكام العرب . متأثرين في ذلك 


)١(‏ الازدي : تاریخ الوصل (مخطوط) ورقة ۱۲۱ (نسخة شستربيستي لبرري ٠‏ دبلن . ایرلندا > رقم 
vey.‏ 

(؟) الطبري : تاريخ الرسل والملوك . 

۳( راجم فاروق عمر : بحوث في التاریخ العباسي ص۳۲ . 

(4) الدينوري : الأخبار الطوال ص۳44 ۳۱۰-۳۹۹۰۳۵۵۰ وحمزة الأصفهاني : تاريخ سني ملوك الأرض 
ص ۰ ۱۳ وما بعدها. 

)0( السعودي : مروج الذهب جا ص AY‏ 

)1( فان فلوتن : السيادة العربية والشيعة والاسرائیلیات ترجمة حسن ابراهيم سنة ۱۹۳۶ویولیوس فلهاوزن: 
الدولة العربية وسقوطها. ترجمة محمد عبد الهادي آبو ريدة » القاهرة ۱۹۳۸م . 


e و‎ 


بالافکار العنصرية التی كانت سائدة وقتذاك فى آوربا وخاصة ألمانيا. فنظرا للثورة على 
آنها صراع بين الفرس والعرب أو الاریین والسامیین. وآن الثورة العباسية لم تكن الا 
نتيجة أخطاء ارتكبها العرب أيام حكم بني أمية » الذي لم يعامل الشعوب الإسلامية 
غير العربية معاملة مساوية للعرب المسلمين » مما أدى إلى ظهور القومية الإيرانية كسلاح 
ذاتي للشعب الفارسي الضطهد . 

ويعقب على ذلك الدكتور فاروق عمر OLY WE‏ «كلا من الستشرقین نظرا 
بمنظار ضيق إلى طبيعة الدعوة العباسية . ففلوتن لم يتفهم جيداً وضع خراسان قبل وقوع 
الثورة. أما يوليوس فلهاوزن فرأى في النزعات القبلية والعصبية بين القبائل المستقرة في 
خراسان الأساس المحرك لفعاليات شیوخها ‏ وتتبع جذورها قبل الإسلام متخذا من 
أحلافها في اخاهلية دليلاً لتفسير أحلافها في ا 3 ولم يعر للظروف الحديدة التي 
نتجت عن هجرة القبائل إلى أقاليم جديدة مثل العراق وفارس وخراسان أية أهمية. 
واحقيقة أن الاحلاف الجديدة بين القبائل العربية فى خراسان ۰ ky‏ تأثرت بالاضي حين 
كان العرب في جزيرتهم. ولكنها دون شك تطورت وتبدلت بتبدل الظروف في بینتهم 
الجديدة في AM Bias‏ 

کمارآأی مستشرقون آخرون ob‏ للترك الساكنين فى بلاد ما وراء النهر 
(ترانسکسونیا) دورا هاما في الثورة العباسية . وقد أورد ذلك المستشرق آرمینیوس فامبري 
في كتابه «تاريخ بخاری»۳۱. , 

أما الستشرقان الإنجليزيان البروفيسور هاملتول جب. والبروفيسور برنارد لويس › 
فرأيا أن الدور الفعال في الدعوة العباسية كان للعرب من أهل خراسان وخاصة القبائل 
اليمنية AN gs‏ 


Ul‏ الستشرق «دانیال دینت» فقد آعلن أن الوجه السیاسی للشورة وضعف مركز 
اه روان atest‏ اهاه ي اميا كان العامل SLA‏ اقرط 
الامویین؛ ولذلك اغتبر أن سقوط الأمويين لم يكن نتيجة ثورة خراسان بقدر ما كان 
يسبب ثورة بلاد الشام 6 . ومما یلاحظ ee‏ كذلك اهتمامه بالواجهة السياسية 
للدعوة العباسية وإهماله الواجهة الدينية حيث لم يشر إليها إلا عرضا. 


)1( فاروق عمر Mb‏ العباسية ۱۳ - Tia‏ ۰ - ۷۸۱م) الفصل الثاني » بغداد ۰ ۰۱۹۱۹ 
(r)‏ فاروق عمر : بحوث في التاریخ العباسی ص۳۹ . 

() فاروق عمر 8 بحوث في التاریخ العیاسی ص ۳۶ ۰ .Yo‏ 

)0( دینت + مروان بن محمد (بالاجلیزیة) هارفارد . عن فاروق عمر - بحوث ve‏ ص۳۲ . 


ویری الدکتور محمد عبد الحي شیعبان(۱) والدکتور فاروق عمر أن هدف الثورة 
العباسية كان دمج كل السلمین -العرب وغير العرب- في مجتمع اسلامي واحد» لكل 
فرد من آبنائه حقوق متساوية. وأن العرب الستوطنین بخراسان کانوا هم العنصر الرئيسي 
في الثورة» حيث اندمجوا مع السکان الایرانیین ۰ الذین تذمروا من وضعهم بالنسبة 
للعرب الحاكمين . ووضعهم تحت سلطة الدهاقین الفرس والسئولن عن جباية 
الضرائب . وان كان هؤلاء الوالي لم یکونوا بأعداد كبيرة؛ وذلك لعدم انتشار الاسلام 
في تلك الدیار في هذه الفترة البکرة BAR‏ 

كما يؤكد الدکتور صالح آحمد العلي علي دور عرب خراسان في الشورة 
العباسیة(۲۳. مستندا في ذلك على العدید من الروایات التاريخية عن هذا الوضوع في 
کثیر من الخطوطات العربية التي منها مخطوط «آخبار العباس وولده» (لؤلف مجهول)» 
ومخطوط «النبذة من OLS‏ التاریخ» (لمؤلف مجهول آیضا من القرن احادي عشر) ٠‏ 
ومخطوطة «آنساب الاشراف للبلاذري» ۰ ومخطوطة «کتاب الفتوح» لابن أعثم الكوفي 
0 ه/١۹۲م)‏ (الجزء الثاني) > و تاريخ خليفة بن خیاط» وهو من آقدم کتب 
الحوليات في التاريخ الاسلامي (من السنة الأولي للهجرة حتی ۲۳۲ه) وغيرها کثیر . 

وهكذا أثبتت العديد من الروايات التاريخية العربية أن الدعوة العباسية كانت 
موجهة أصلا إلى عرب خراسان. إذ انتشر الدعاة العباسيون في قرى مرو حيث استقرت 
القبائل العربية » وفي كل مدينة فيها حامية أو رابطة عربية. باعتبار أن العرب هم 
وحدهم مصدر السلطة والقوة الضاربة الوحيدة في خراسان. وإذا كان بعض الموالي 
والفرس قد انضموا إلى الدعوة إلا أن دورهم لا يمكن مقارنته بدور القبائل العربية من 
آهل خراسان (۲۳. 

كما نلاحظ of‏ خراسان كان لها دورها الأساسي في الثورة العباسية دون شك . 
حيث كان لدی العرب الستوطنین في قری مرو أسبابا للتذمر» ترجع إلى حرمانهم من 


(۱) فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي ص ۳۷-۳ .وعنه راجع م.ع .شعبان: الجذور الاجتماعية 
والسياسية للثورة العباسية . هارفارد ۰ ۱۹۲۰ (بالإنجليزية). 

(۲) صالح احمد العلي : استیطان العرب في خراسان ۰ مجلة كلية الآداب . بخداد» ۱۹۵۹ . 

(۳) الدينوري : الاخبار الطوال ص۳۵۵ وما بعدها ۰ الازدي : تاريخ الوصل ص ۱۹۰ وما بعدها 
ومخطوطة آخبار العباس وولده ص۱۳۵ وما بعدها. 


1s‏ ا 


الامتيازات التي یتمتع بها المقاتلة من العرب ۰ كما آنهم - عرب خجراسان - شارکوا 
الوالي والفرس الشعور بالاستیاء من سطوة الدهاقین وغیرهم(۲. 
هذا . ومن جهة آخری نلاحظ أن القاتلة العرب كان لهم كذلك آسباب للتذمر 
نوجزها Ls‏ يلي : 
-١‏ سياسة التجمير - أي إبقاء المقاتلة مددا طويلة في خطوط القتال والبعوث. 
۳- قيام الوالي الأموي بأخذ حصتهم من الفيء والغنيمة وأحيانا يأخذ أكثر من 
۳- النزاع المستمر بين شیوخ القبائل المتنفذين والرؤساء ذوي الطموح للوصول 
إلى السلطة. مما أوجد بين قبائل خراسان Ley‏ من القلق. فوجدوا فى 
الدعوة العباسية أملا جديدا لحياة أكثر استقرارا ويسرا. OY‏ ۱ 
6 - هذا فضلاً عن أن اضطراب بلاد الشام - قلب الدولة الإسلامية آنذاك -. 
وازدياد ثورات المدن السورية ضد حكم الخليفة Oly‏ بن محمد. واشتداد 
مؤامرات أمراء بني أمية ضده. مما أفسح المجال أمام الدعوات السرية للعمل 
الفعال من أجل إسقاط نظام بني أمية . 
فنشط الهاشميون بزعامة آبي هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية ۰ الذي أوصى 
بالإمامة من بعده إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. وبهذا 
تولك lie‏ ان نامه اضر فد وتات من انیا وى SS‏ 
أعلنت الثورة سنة ۱۲۹ه/ 4۷ ۷م (۳. ۱ 


۳- الواجهة السياسية للدعوة العباسية : 
إذا كان للدعوة العباسية منطلقات عدة . إلا أن من الأهمية بمكان إبراز الوجه 


الإنصاف. 


)١(‏ فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي ص۳۹-۳۷. 

(۲) فاروق عمر : الخلافة العباسية ف۰۲ بغداد ۹٦1۹م‏ . 

(۳) فاروق عمر : الجذور التاريخية لادعاء العباسيين الخلافة (مجلة كلية الدراسات الإسلامية » 1۷- 
1514م ). 


ك نشاة فكرة الخلافة عند gis‏ العباس 


فلقد تجاهل الورخون المحدئون دراسة سياسة بنی أمية الادارية والالية فى 
خراسان» وردود الفعل لدى آهلها سواء من العرب أو العجم تجاه هذه السياسة. ولا 
شك آن معرفة حالة خراسان قبیل الثورة مسيژدي إلى معرفة آسباب التذمر وبالتالي 
آسباب الثورة. 

والعروف LU‏ آن خراسان تحت على ید القائد عبد dil‏ بن ple‏ بين سنتی 
4ه 11م و Sigs oly > e100 /ato‏ مرو عقد معاهدة مع المسلمين ترك 
للدهاقين بموجبها تقدير الضرائب وجبايتها. واشترطت المعاهدة على الإيرانيين السماح 
باستيطان العرب في قراهم. وهذا إجراء ذو أهمية كبيرة » حيث إنه كان هو الاساس 
الذي بنيت عليه العلاقات بين العرب المسلمين وأهل البلاد الاصلیین(۱). 

على أن الفترة ما بين ۳۵ و ١4ه‏ - عقب الفتح الاسلامي - لم تشهد خلالها 
خراسان استقرارا » بسبب انعكاس آثار الصراع السياسي بين كل من علي بن أبى طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- على الدولة الإسلامية كلها. فلما استقر 
الحكم لبني أمية فرروا إنشاء قواعد ثابتة للمقاتلة العرب في خراسان > لتبدأ عملية 
استيطان العرب في القرى المحيطة بمرو منذ سنة 0 ه/ 1156م moe‏ تما أوجد عوامل 
جديدة في الموقف السياسي والعسكري دفعت الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (سنة 

۰« 1ه COVEY‏ ۰ إلى تكليف أمير خراسان بحذف أسماء المقاتلة العرب 

a‏ یرفضون الاشتراك في احملات العسكرية ببلاد ما وراء النهر (ترانسکسونیا) 
ویحرمهم من العطاء(۳) . وفي مقابل ذلك آرسل هشام abla.‏ جدد ممن يرغبون في 
القتال(؟) . 

وهکذا فان الخليفة هشاما یعترف ضمنا ob‏ عملية الاستیطان والاندماج بين 
السلمین العرب وغير العرب قد بدأت فعلاً » وبدأ العرب یالفون الحياة المدنية » 
والاشتغال بالهن » ولا کن للسلطة الاموية معارضة ذلك الاتجاه الجديد بالقوة (°). 

وقد اتخذت عملية الاستیطان آشکالا مختلفة. ویبدو أن العرب الخراسانيين 
استقروا في مرو والقری المحيطة بها. كما استوطن العرب القرى الحيطة ببلخ ومدنا 
(۱) فاروق عمر : بحوث ... ص١4‏ وعنه راجم ابن أعثم الكوفي : الفتوح جا ص ۲۰ . 
تور : استيطان العرب في خراسان . مجلة كلية الاداب سنة ۱۹۵۹م. 


. ۱۵۷ الاجتماعية والسياسية للئورة العباسية ص‎ cut : محمد عبد ۳ شعبان‎ )٤( 


۸ کد 


آخری فى بلاد ما وراء النهر ۰ سواء بصورة مؤقتة أو دائمة . كما آقام العرب حامیات - 
مسالح - كانت مواضعها تتبدل بتبدل خطة القواد العسکرية؛ ولذلك فقد كان استقرار 
الجند فیها وقتیا OY)‏ 


وقد انتشر SSL 5 ool deal‏ استقرار العرب فى خراسان» حیث نقل 
إليها الامام محمد بن علي العباسي الدعوة » باعتبارها موطن القاتله العرب الذین 
عرکتهم الحرب الطويلة مع ترکستان وفي السند ۰ والذین My Fe‏ عن تذمرهم من سياسة 
الأمويين المالية والعسكرية » وهو ما كان يشعر به خلفاء بني أمية منذ زمن عبد اللك 
ابن مروان (87-76ه/ 5-2806 (ev‏ 


وقد أورد الدكتور فاروق عمر - نقلاً عن مخطوطة آخبار العباس ورقة -١5١0‏ ما 
یوضح آهمية الخراسانية . حیث ذکر أن «خراسان جمجمة العرب وفرسانها ». وقد نم 
الدعاة الأوائل الدعوة تنظیما سریا محکما. فکان هناك النقباء OY‏ عشر ٠‏ ومعظمهم 
من العرب یرآسهم سلیمان بن کثیر الخزاعي شيخ النقباء والقائم بامر خراسان(۳). وکان 
النقباء من خزاعة وتميم وطيئ وشیبان وبجيلة وحنيفة وجميعهم عرب وان تلقب 
بعضهم أو نسب إلى الدن الفارسية التي آقاموا Oleg‏ 

على أن بعض المستشرقين والمؤرخين المسلمين اعتبروا- خطأ - أن اصطلاح «أهل 
خراسان» يعنى السكان المحليين من الإيرانيين. أما الطبري والبلاذري وغيرهما من كبار 
المئؤرخين المسلمين > فأطلقوا عادة اصطلاح «أهل البصرة » ۰ و «أهل الكوفة» و«أهل 
الشام» للتدليل على القبائل العربية التي سكنت هذه الدن بعد تمصيرها. 

وكان أتباع الدعوة يدفعون «النمس» للإمام ۰ ليعينه هذا المال على القيام بواجبه 
في «الأمر بالعروف والنهي عن النکر». وكان النقباء عادة ینتهزون فرصة الحج ليلتقوا 
بالامام ويسلموه المال والهدايا )9 

وقد أشاع دعاة العباسيين بين الناس أحاديث مؤداها انحصار الخلافة في أحفاد عم 
الرسول إلى يوم القيامة ۰ oly‏ هناك علامات تنبئ بظهور صاحب الرايات السود في 


(۱) فاروق عمر : المرجع السابق ص 1۲ . 

(۲) فاروق عمر : بحوث ... ص1۳ . 

(۳) أخبار العباس وولده (مخطوطة) ص۱۰۳ وما بعدها وص ۰ ۱٩‏ . 

(4) فازوق غمر > بحرت هر AX‏ 

)0( آخبار العباس ص ۱۱۲۵۰۱۰ واليعقوبي : تاريخ ص۳۹۸ وابن قتیبه الدينوري : الامامة والسياسة 
oly ۷‏ خلدون : ج۳ ۲۲۰-۲۱۹ 


حت شاه فكرة الخلافة عند بتو ae lol‏ 


المشرق وأنه سينتصر لا محالة). Lb‏ توفی على بن عبد الله العباسی سنة 
۷/۵ تسلم إبراهيم الإمام مسئولية الدعوة وقيادتها » لتبدأ طورا جديدا. حيث 
اختار أبي مسلم الخراساني ۰ لينوب ce‏ عند إعلان الثورة العباسية في خراسان("). 

وقد أصبحت شخصية أبي مسلم الخراساني ودوره في الحركة العباسية أسطورة 
نسجت حولها الروایات الختلفة التي آظهرته بمظهر الدینامو والحرك الرئيسي للسياسة 
العباسية . كما اعتبرته العناصر الايرانية التذمرة رمزاً لها ومنقذاً » وادعت - بعد مقتله 
على ید المنصور سنة ۷ ه/ ٤۷0م‏ - أنه سيعود ليحقق الآمال و اعلا الأرض عدلا 
بعد أن ملئت ON, ye‏ 

والحق » فإن الصادر التاريخية تشير بوضوح إلى أن مسئولية الدعوة والثورة » 
كانت مشتركة بين النقباء الاثنى عشر ومساعديهم > oly‏ سليمان الخزاعي نقيب النقباء 
كان وراء كل عمل قام به أبو مسلم > والمتكلم باسم الدعوة ٠‏ وهو المفاوض مع شیوخ 
القبائل ووالي خراسان نصر بن سيار » كما كان سليمان الخزاعي هو الذي يؤم الناس 
فى الصلاة(؟2 . 


حول وصية إبراهيم الامام لأبي مسلم : 


ويقال أن إبراهيم الامام أوصى أبا مسلم - حين WS‏ بالتوجه إلى خراسان- 
بوصية اختلف الژرخحون فى نصها. وهذه الوصية كما جاءت فى رواية ابن فتيبة 
والطبري om‏ )( 9 - 

«يا عبد الرحمن انك رجل من أهل البیت احفظ وصيتي : انظر إلى هذا الحي 
من الیمن فالزمهم واسکن بين أظهرهم ۰ فان الله لا يتم هذا الامر الا بهم . واتهم 
ربيعة في آمرهم. وآما مضر فإنهم العدو القریب الدار. واقتل من شككت فيه . وان 
استطعت ألا تبقي بخراسان من يتكلم العربية فافعل . وأيما غلام بلغ خمسة آشبار تتهمه 
(تشتبه فيه) فاقتله » ولا تخالف هذا الشیخ (سلیمان الخزاعي) ولا تعصهء وان آشکل 
عليك آمر فاکتف به مني . 


. الطبري “ناريخ الرسل. راللود اط ۰ والخزاعي : کتاب الفن ص۱۸‎ )١( 
.16-4 فاروق عمر : بحوث ... ص4‎ )۲( 

(۳) فاروق عمر : الخلافة العباسية » (ف۲ . بغداد » (VATA‏ وبحوث ص10 . 
)٤(‏ فاروق عمر : بحوث .. ص٥٤‏ والخلافة العباسية ف۲ . 

)0( الطبري : نفس المصدر السابق وابن قتيبة : الإمامة والسياسة ج۲ ص۳٠۲‏ . 


ا 5 


مصداقية الوصية في الیزان : 


هذه الوصية غير متفق عليها من قبل المؤرخين؛ لذلك لا يمكن قبولها دون نقد 
وتمحيص ۰ لضعف سندها وارتباك تسلسل رواتها. 

وما يؤكد الشك في هذه الوصية - كما یذکر د. فاروق عمر في کتابه (بحوث 
في التاريخ العباسي) أن رولية الدينوری(۱) لم يرد فيها النص الذي يدل على أن إبراهيم 
الإمام أمر أبا مسلم الخراساني بقوله العرب دون تييز ۰ إذ إن التوجيه كان بقتل كل من 
لا يدخل في الدعوة أو المشكوك فيهم بقوله «واقتل من شككت في أمره » وكما يقول 
العوفي قتل كل المدعين بالامامة من غير العباسيين(؟) . 

كما أن ورود الوصية تحت عنوان «سبب قتل مروان بن محمد لإبراهيم الإمام» 
يدل على أنها أو بعضها وضعت من J‏ رواة أمويين لتبرير قتل مروان بن محمد 
لإبراهيم الإمام. هذا فضلا عما ورد بالوصية من تناقض. ASS‏ يمكن قبول القول OL‏ 
إبراهيم الإمام أمر بقتل العرب وهو يدرك أهميتهم ويوصي أبا مسلم بالثقة بالقبائل 
اليمنية والربعية _(بنو ربيعة)؟. فلعل ذلك يؤكد أن الوصية أو جزءا منها على الاقل 
صيغ من جانب الرواة المناهضين لبني العباس لتشويه صورتهم ودعوتهم. 

إعلان الثورة : 

وكيفما كان الامر . فقد قرر مجلس النقباء OMe]‏ الثورة في مرو حيث إن بها 
«خلق كثير من إخواننا » وبها السلطان قد وهن أمره » ومتى يقوى بها أمرنا يقوى في 
غيرها » . وأرسل المجلس الدعاة ليخبروا الشيعة العباسية للتجمع في مرو يوم عيد 
الفطر سنة 76١ه ‏ 

وقد ساعد تدهور الوضع في خراسان. بسبب الصدام بين أنصار نصر ين سيار 
والي خراسان وبين أنصار جديع الكرماني شيخ الازد اليمنية » أبا مسلم على تكثيف 
جهده خلال عامي ۱۲۸ - VTA‏ . ولا سيما في أماكن إقامة العرب الذين أدركوا 
عدم جدوى هذا النزاع غير الثمر. يقول صاحب كتاب العيون والحدائق": «ولما رأى 
الناس أن شيعة بني مروان قد وقع بينهم الخلاف وبعضهم يقتل بعضاء وأن جديعا 
الكرماني قد قتل الحارث بن سريج وتسلم مرو ۰ ثم إن نصرا قتل جديعا وأن عليا 
وعثمان ابني جديع مالا إلى آبي مسلم وصدقاه وحلفا له ودخل أكثر الناس في طاعته» . 
(۱) الدينوري ا ين : ص٦٤‏ . 


(۳) العيون والحدائق ص۱۸۸ . 


ك نشاة فكرة الخلافة عند بنو الحباس 


amas ۱ 


فهذه التصوص تدل بصورة واضحة علي آن العرب من أهل خحراسان کانوا هم 
عصب atl‏ الهاشمین . . ما جعل نصر بن سيار یخشی مهاجستهم ۰ حتی لا تتضم 
اليمنية بأجمعها إلى صفوف الدعوة العباسية . 

وقد تعرض الشيعة العباسية لدعاية قوية من قبل نصر بن سيار والي الأمويين › 
الذي حاولٍ آن يشوه من سمعتهم واصفا إياهم بالكفار الذين يعبدون الرؤوس والسنانير 
والرعاع شا العرب والوالي والسفهاء والمجوس(١2.‏ وقد رد الدعاة العباسيون بدعاية 
مضادة . والاجتماع dull‏ سليمان الخزاعي شيخ النقباء العباسية «علی OLS‏ الله وسنة 
رسوله. . وإظهار العدل وإنكار احور» ورفع الظلم عن الضعفاء. وأخذ الحق من 
Macs‏ 

وقد جاءت أوامر إبراهيم الامام بتعیین قحطبة بن شبیب الطائي فائدا لاهل 
خراسان الذين توجهوا إلى العراق والشام عبر فارس ٠‏ ويقدرهم صاحب كتاب «الإمامة 
والسياسة» ب۳۰ ألفا من اليمنية والشيعة العباسية وفرسان خراسان. Gy‏ نیسابور خاض 
الجيش الخراساني معركة مع أتباع نصر بن سيار من العرب والفرس من سكان نيسابور. 
ثم وقعت المعركة الحاسمة في جرجان حيث وقف أهلها الفرس مع الأمويين ضد الجيش 
الخراساني ۰ الذي استطاع احتلال جرجان وقتل الكثير من الإيرانيين الذين قاوموا 
AOS Sissi‏ 

وتعتبر معركة جرجان دلیلا آخر على أن الدعوة العباسية لم تكن ثورة فرس على 
عرب آمویین(*؛ ذلك لان الفرس من أهل جرجان وقضوا إلى جانب بني أمية . 
وقاوموا الراسانية ۰ وأخرجوا جیش قحطبة الطائي بعد احتلاله الدينة للمرة الاولی. 
فکان على قحطبة أن يعاود محاولة احتلال الدينة مرة انية. ولیس من قبیل البالغة 
القول بأن الكثير من المدن الإيرانية لم تثرها الدعوة العباسية بالدرجة التي یصورها لنا 
«فان فلوتن» وأمثاله من المؤرخين الحدئین(۹). 

أضف إلى ذلك مساعدة القبائل العربية في العراق للجيش الخراساني . إذ دلته 
على أقصر الطرق وأسلمها إلى الکوفة. وقد اعلن شیوخ هذه القبائل ولاءهم لبني 
العباس؛ وذلك OV)‏ دولة بني أمية مدبرة ودولة المسودة مقبلة يأملون منها الخير الكثير» . 
كما أغلقت قبائل الموصل أبواب المدينة في وجه الخليفة الأموي مروان بن محمد › مما 


. فاروق عمر : بحوث في التاریخ العباسي ص1۸‎ )١( 

(۲) نقلاً عن فاروق عمر : نفس المرجع ص٩1‏ . 

(۳) اخبار العباس ورقة ۱۲۰ و ٠١١‏ ب. 

tol )5(‏ العباس ورقة ١6١ب‏ وفاروق عمر : نفس الرجع ص ۵۰ . 
)0( فاروق عمر : بحوث ص ۵۰ . 


س کس 


آجبره على الانسحاب للشام ۰ بینما فتحوا آبواب الوصل للجیش الخراساني (العباسي) 
عدف استقبلوه ae‏ 
في داخل الدينة مع يزيد بن عمر بن هبيرة imran‏ ا ۳ 
«السلطان سلطانکم والدولة دولتكم». وقد كان لذلك أثره في نفس آبی جعفر المنصور 
حيث قال : «.. فيحق لنا أن نعرف لهم حق نصرهم لنا » وقيامهم بدعوتنا » 
ونهوضهم بدولتنا»(۲۳). 

كما استنجد عبد الله بن علي العباسي «قائد الجيش الخراساني» باليمنية من أهل 
الشام في حصار دمشق WE‏ لهم : م وإخوتكم من ربيعة كنتم بخراسان شيعتنا 
Oa lal,‏ ولذلك > فلا غرابة في أن ي يفتخر العرب بأنهم كانوا سند الدعوة ونقباءها 
Ow Lai,‏ 

وهکذا یتضح أن الادعاء Ob‏ الدعوة العباسية قامت على GEST‏ الفرس ادعاء غير 
صحیح . فحقيقة الامر أن العنصر الحرك للدعوة كان هم العرب الخراسانية الذین کونوا 
غالبية أنصار بني العباس یساعده في ذلك الوالي والفرس. كما أن دور الفرس لم يكن 
كبيرا بحيث يمكن مقارنته بدور العرب . وعلی هذا فالثورة العباسية لم تكن ورة 
-٤‏ العباسيون ومسألة الخلافة: 

مر ادعاء العباسيين بحقهم فى الخلافة بمرحلتين مختلفتين» تميزت کل منهما عن 
الاخری . IE ON OC‏ 
«حق آهل البیت» أو « بنى هاشم» فى حکم السلمین بعد وفاة النبی ية . حيث gob‏ 
الدعاة العباسيون بحقى sets‏ فى 64541 اعتمادا على وصية أبى هاشم عبد اللّه بن 
محمد بن على بن أبى طالب . وبعد نجاح الثورة العباسية» وقیام J al‏ الحديدة تناسى 
العباسيون روابطهم بأبى هاشم ومنظمته السرية «الهاشمیة» وبدأوا يؤكدون Ob‏ حقهم 
فى الخلافة برجم للعباس بن عبد المطلب عم الرسول كلل (20. 


(۱) الازدي : تاريخ الوصل ص۱۱۵ . والمقصود بالسودة بنى العباس حيث اتخذوا السواد شعارا لهم . 
(۲) الازدي : تاريخ الوصل ص ۱۹6-۱۹۱ . 

(۳) الازدي : نفس الصدر ص٤١٠‏ . 

(:) احاحظ : رسائل الحاحظ «مناقب الترك» عن فاروق عمر . 

)0( فاروق عمر؛ بحوث فى التاریخ العباسی» ص۵۲ . 


ذلك أن الثورة التی قادها الختار بن أبى عبید الثقفی (۱۷-7 ه/ 21۸۱-۱۸۵) 
فى الكوفة)ء وشملت العراق العربى وجزءا من منطقة الحزيرة» كانت باسم محمد 
ابن الحنفية . حيث أعلن المختار بن أبى عبيد الثقفى» Ob‏ محمد ابن الحنفية هو الهدی 
المتتظرء ثم لم يلبث الختار حتى أعلن النبوة Oa‏ 

وقد عرفت حركة الختار باسمين مختلفين؛ منها: الكيسانية Od,‏ غير أن 
وفاة محمد ابن الحنفية سنة AV‏ ه/ ٠‏ ١۷م‏ أدت إلى انقسام أتباعه قسمين كبيرين هما 


القسم الأول ۰ أعلن أن محمد ابن الحنفية لم يمت وإنما اختفى فى جبل رضوى» 
أو ربما في مکان آخر. وكان من رؤساء هذا القسم «حمزة بن 
عمارة»» الذي ast‏ محمد ابن الحنفية» وأعلن نفسه (أي حمزة) نبيا 
لمحمد ابن الحنفية» وأتباعه -أى أتباع حمزة- عرفوا بالكربية. 


القسم الثاني: آمنوا بوفاة محمد ابن الحنفية» ٠‏ لکنهم comes‏ فیمن salon‏ فى 
الإمامة: 


فمنهم من ادعى أن الإمامة نقلت من بعده إلى على بن الحسين (زين 
العابدين)» وإن اختلفت الروايات فيمن انتقلت منه الإمامة إلى على بن 
این (زين العابدین)(*). 


ب- ومنهم من قال ob‏ الامامة انتقلت إلى آبی هاشم عبد الله بن محمد ابن 
الحنفيةء ee U oly‏ سرية اله ميت 


وكانت وفاة أبى هاشم سنه ٩۷‏ أو 4A‏ ه /16لا-؟ الام دون عقب» عا شتت 


)١(‏ فلهاوزن» يوليوسء الدولة العربية وسقوطهاء ترجمة محمد عبد الهادى gl‏ ریدة. ص۱۸۱ ومابعدها. 

(۲) فاروق ope‏ بحوث فى التاریخ العباسی. ص۵۳ . 

(۳) يذكر النوبخنی أن التسمية بالخشبية نسبة إلى العصی والخشب وهی السلاح الذى كان بيد الوالی الذین 
تقرب إليهم الخشار . راجم النوبختى» فرق الشيعة. ص۰۲۳-۱۹ والقمي : الفرق والقالات 
ص۰۲۱ ۰۳۸۰۳۵ الاشعری؛ مقالات الاسلامیین ۰۱۷/۱ وابن فتيبة. العارف» ص1۲۲ . 

. البغدادى» القرق بين الفرق» ص۰۲۸ والاشعری مقالات الإسلامبة. ج۰۱ ص۲۳‎ )٤( 

)0( النوبختی. فرق الشيعة» ص۰۲۷ والقمي. الفرق والقالات. ص ۰1۹-۳۸ والاشعری. مقالات 
الوسلامین» ج۱-ص ۰۲۰ وراجم فاروق عمرء بحوت فى التاریخ العباسی؛ ص۰۵4 ومصادره فى 
حاشیة(۸) . 


= ١1 سس‎ 


أتباعه إلى أكثر من فرقة. لكل منها رأی فيمن یکون إماما. وکانت آخطر هذه الفرق 
فرفة تسمی «الجناحية» التی قادها عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آبی 
OOO sb‏ 

فلقد ثار عبد الله بن معاوية فى الكوفة عام ۱۲۷ ه (2۷۵-۷46)» واتسعت 
حركته ونادت بآراء متطرفة» وانتشرت من العراق إلى فارس» وأسس دولة فتية شملت 
المناطق التى امتدت إليها سلطته السياسية» وأعانته بعض الشخصيات العباسية فى إدارة 
دولته. إلا أن جيش بنى أمية قضی على حركته» وهرب عبد الله بن معاوية إلى 
خراسان حيث قّبض عليه أبو مسلم الخراسانى وسجنه مدة ثم قتله؛ وذلك OY‏ الدولة 
العباسية كانت قد اختمرت فى خراسان OMT‏ 

وادعى الجناحية ob‏ أبا هاشم كان قد أوصى إلى عبد الله بن معاوية بالإمامة من 
بعده. كما تذكر المصادر وقوع مشادة كلامية بين الجناحية والعباسية حول مصير الإمامة 
بعد أبى هاشم. حيث ادعى كل منهما أن Uf‏ هاشم أوصى له بالإمامة» ما يعكس 
الانقسامات الحادة بين تلك الكتل والجماعات المختلفة حول مسألة MUL‏ 


على أن مواقف المؤرخين المحدثين -مسلمين ومستشرقين- تباينت فى ذلك 
الوضوع . فمنهم من يقبل مسألة الوصية ويقر بصحتهاء ومنهم من يعتبرها رواية 
آسطورية» بينما يكذب «دى خويه» رواية الوصية ال 

أما الدكتور عبد العزيز الدورى» فقد تحفظ فى بداية الامر من قبولهاء وقال(*: 
«وعلى كل فيمكننا أن نجزم ob‏ أبا هاشم توفى ولا عقب لهء وبأن التفاهم بينه وبين 
محمد بن على جعل الهاشمية ينضمون إلى محمد ويكونون نواة الدعوة العباسية». 
ولكن الدكتور الدورى عدل عن هذا الرأى بعد اطلاعه على مخطوطة «أخبار العباس». 
وأكد على أهمية الوصية وحقيقتها التاريخية . 


. ۵۵-1 فاروق عمر : بحوث في التاریخ العباسي ص‎ )١( 

(۲) فاروق عمر» بحوث فى التاریخ العباسى» ص۵۲ . 

(۳) فاروق عمرء بحوث فى التاریخ العباسی» ص۵1 . 

(CE)‏ فان فلوتن. السيادة العربية والشيعة والاسرائبلیات» ص ۰۹۲ وما بعدهاء لويس» برنارد. العرب فى 
التاریخ ص۰۷۸ دائرة العارف الاسلامية مادة «العباسیون». 

)0( عبد العزیز الدوری؛ العصر العباسی الاول. ص۰۲۱ ضوء جدید على الدعوة العباسية (مقال بمجلة 
كلية الاداب والعلومء العدد ۲ عام ۰۱۹۵۷ CVA ge‏ 


تح نشاة فكرة الخلافة عند بنو العباس 


am=mam ‘0 


كما يذكر د. حسن إبراهيم حسن أن البیتین (العلوی والعباسی) اتحدا على بنی 
أمية حتى انتقل حق الإمامة إلى العياسيين بنزول أبى هاشم» إقرارا منه بصحة 
الوصية 7 


آما البروفيسور «كلود کاهن». فيرى أن شيعة أبى هاشم حلفوا يمين الولاء لمحمد 
ابن على بن عبد الله بن العباس» وأن هذا الأخير قد تصرف وكأنه ا : 

أما المؤرخون الأقدمون فالكثير منهم يؤكد أن أبا هاشم قد أوصى فعلاً لمحمد 
الان ١‏ 

ومن المصادر الهمة التى تبحث فى الوصية مخطوطة «أخبار العباس وولده» للف 
مجهول. فتقول الخطوطة تحت عنوان «آخبار الامامة»: قدم ابو هاشم...فنزل على 
محمد بن على العباسي فاشتکی. فاوصی إلى محمد وکان یسمی بعده الامام. وتفصل 
الخطوطة في علاقة محمد العباسی oh‏ هاشم » والظروف التى أدت إلى موت أبى 
هاشم. ولکنها لا تذکر أن آبا هاشم قد سم وإنما تقول أنه مات موتا طبیعیل(؟. 


ویرکز الدکتور فاروق عمر على pl‏ هام فى موضوع الوصية فى هذه المخطوطة . 
وهذا الامر هو «الصحيفة الصفراء» النسوبة إلى محمد ابن الحنفية الذى ورثها عن أبيه 
على بن QI‏ طالب حيث أعطاه إياها آخوه الحسين بن على بن أبى طالب . 

فيذكر أن تلك الصحيفة كانت عند محمد بن على ابن الحنفية» حتى إذا حضره 
الوت دفعها إلى ابنه عبد الله بن محمد الذى يكنى «أبا هاشم»...وظلت الصحيفة عند 
أبى هاشم حتى إذا حضره الموت...وقد مات فى الحميمة عند محمد بن على (بن عبد 
الله بن العباس) -بعد أن دفع الصحيفة إليه وأوصاه با أحب(6 


ثم تسرد المخطوطة الوصية الشفوية التى أوصى بها yl‏ هاشم محمدا بهاء وهی 
لا تختلف فى فحواها عما ذكر فى الصادر السابقةء ولو أنها تتميز بالتفصيل والشمول. 


. ١١ص حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي. ج۰۲‎ )١( 

(۲) فاروق عمرء بحوث فى التاريخ العباسي ١‏ ص۰۵۷ نقلا عن كلود كاهن» وجهة نظر حول الثورة 
العباسية» ص۳۱۱ (بالفرنسية). 

(۳) راجع البلاذری. انساب الاشراف 1۸۷ Gal‏ واليعقوبي, تاریخه 4۲/۳ والطبری؛ تاريخ الرسل (ط. 
ole Coad‏ ص۰۲۶ وابن سعد طبقات ۲۶۱/۵ وابن قتيبة. العارف» ص۱۱۱ والامامة 
والسياسة» ص ۰۲۰۸-۲۰۷ والعیون والحدائق» ص ۰۱۸۰ والسعودی» Vege‏ ص۵۹-۵۸. 

. مجهول» اخبار العباس وولده. ص۱۷4 إلى ۸6ب(مخطوطة)‎ )٤( 

)0( فاروق عمرء بحوث فى التاريخ العباسی» ص ٠١‏ . 


1 سس[ لقم لوا ات 


a الو‎ ath cal pk 
pes وعلمت منه کثیرا مما لم تعلموا فانقوا الله ربكمء وحافظوا على هذا الحق‎ 
واحفظوا آلستتکم» > فلا تطلقوها إلا فى مواضع النفع والغناء وتصبروا‎ cali! فى‎ 
وأولى الناس بی فى‎ ican و و الوم‎ ae 
ا فمرنا بأمرك نقف عليه‎ sath أن هذا الأمر فيك , وفی‎ 2 64 
OD ولانتعداه»‎ 
آما الصادر التاريخية التأخرة فلیست ذات قيمة تاريخية کبيرة بالنسبة للوصیة‎ 
وان آجمعت على تأکیدها معتمدة على هذه الرواية أو تلك. ومن هژلاء الورخین ابن‎ 
الذي‎ )4۷۷ - ٤۷٦ ص‎ to) عبدربه المتوفى ۳۲۸ه / ۹ في کتابه العقد الفرید‎ 
كلا من القدسي‎ AY pre ينقل الوصية معتمداً على الهیشم بن عدي. كما يذكر فاروق‎ 
وت وابن ۰ خلدون والمقريزي وابن تغري بردي ذكروا‎ oe واین عساکر وابن الاثير‎ 
مر شا‎ By هذه الوصية » وان كان تقو‎ 
على أن مصادر الفرق الإسلامية تعطينا معلومات واضحة إلى حد ما عن هذه‎ 
gle الوصية الهمة في التاريخ السياسي والعقائدي في دولة الإسلام. . فالنوبختي ( ت‎ 
وسعد القمي(ت ۱ھ |[ ۳ م(- وهما من آقدم من کتب في‎ c(۲ | .لاه‎ 
هاشم أوصى إلى محمد بن علي بن عبدالله‎ ub الطرق والعقائد غ أن‎ 
مات عنده بارض الشراة‎ at, > وأنه دفع الوصية إلى أبيه علي بن عبدالله‎  يسا‌بعلا‎ 


بالشام وهؤلاء غلاة الراوندية»(" . 


أما الا شعري فيقول!4)- حين يتكلم عن الكيسانية - «ويزعمون أن الامام - 
أبى هاشم- ل ne‏ 
وقد مات آبو هاشم بارض الشراة منصرقه من الشام فأوصى هناك إلى محمد ..2. 


)1( مجهول. مخطوطة أخبار العباس وولدی ص۰1۷ ۸۷ب. 
(؟) فاروق عمر: بحوث في التاریخ العب‌اسي ص ٩۱‏ وحاشیة(۳۳) ۰ والقدسي : البده والتاریخ ۵1/1 - 
V‏ وابن غ plus‏ : تاريخ دمشق / 3E‏ وابن ن الاثیر : الکامل ~TA/o‏ ¥4 © وابن ٠‏ خلكان : why,‏ 

ااا (ط.القاهرة » ۱۸۸۲م) ج۲ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ٠‏ ابن خلدون: العبر b)‏ .القاهرة) Ve‏ 
ص٠‏ ۱۰ ۰ والقريزي : منتخب التذكرة (مخطوطة) ورقة ۸۰/|-ب. افطط ۰۱۷۷/6 وابن تغري 
بردي : النجوم ص؟ ۳۵۵-۳6 . 

(۳) النوبختى : المصدر السابق ص ۲۸ ۰ والقمى الصدر السابق ص ۰۳۹ 

)8( الاشعري : المصدر السابق ۰۲۱/۱ 


كح نشاة فكرة الخلافة عند بنى العباس 


ویژید هذا القول کل من البغدادي والشهرستاني والإسفرايينى"'١.‏ '. ولم يتهم 
هؤلاء المؤرخون الفرقة العي‌اسية بالتطرف» بل اتهموا فرقا ا 
ذلك مكل غا الزاوتدية والمقنية coy‏ والمسلمية. وهن الق ی امت فن 
العصر العباسي الأول» بحركات انتقاض وثورات ضد بني العباس وحکمهم؛ ولذلك 
فرق هؤلاء الكتاب بين العباسية ومؤيدي الدولة وبين الفرق المنشقة عليها »> حيث اتهموا 
النشقین بالتطرف والعلر فی الوه ار 


فالطبري يقول أن «الراوندية» اعتنقوا مبدأ الحلول والتناسخ. حيث قالوا بحلول 
روح عیسی(السیح) EE‏ في علي بن آبي طالب ثم في الأئمة واحدا بعد واحد إلى 
إبراهيم بن محمد. وآنهم آلهة» واستحلوا الحرمات. . فعبدوا آبا جعفر المنصور الذي 
حاربهم ونکل ی ۱ كما ورد وصفهم هذا فی العديد من الصادر التاريخية 
ال ره( 0 
خرى ۰. 


ویذکر النوبختی - فى فرق الشيعة (ص ۰۲۹-۲۸ *۷-1) - وسعد 
القمی- فى الفرق والقالات (صی۰-۳۹ »> ۷۰-۹۹) - أن غلاة الراوندية قالوا بان آبا 
هاشم أوصى إلى محمد العباسي حيث قال: «فهو الامام ۰ وهو الله عز وجل .وهو 
العالم بكل شيء © و وي للم یت وهؤلاء غلاة الراوندية». 

وهکذا اظ أن كلا من النوبختي وسعد القمي یستدرکان القول » وينسبان 
الاعتقاد إلى غلاة الراوندية. كما پذکر OV co gael‏ أن اة نادت بإمامة أبي مسلم 
بعد مقتله ۵۱۳۷ / ٤٥۷م‏ بتدبير gl‏ جعفر النصور؛ وقالوا أنه-أي انوس -لم 
عت» ولن يموت حتی یظهر فیملاً الارض Yas‏ لكن فعاليات الدعوة العباسية في 
خراسان « وآراؤهاء ودرو رها الؤاشية ل apg le Ne‏ الت ۱۷ , 
التي جذبت كل الناقمين على بني أمية ونیا 0 


)1( البغدادي : تاريخ بغداد ص۲-۲۳۷٤۲‏ ۰ والشهرستاني ص۱۳۲ .. وابن حزم: ص ۱۸۵-۱۸۰ 2 
والإسفراييني : التبصير بالدين (مخطوطة)» باريس ص 74-7١‏ ۰ اللطي : التنبيه والرد ص8١١-177.‏ 

(۲) فاروق عمر : بحوث في التاریخ العباسي ص “Ww‏ 

(۳) فاروق عمر : المرجع السابق ص ۱۲۳ . 

(4) الطبري : تاريخ الرسل واللوك ۱۳۲-۱۲۹/۳ . 

(6) ابن العديم : زبدة الب 5١- 59/١‏ ۰ وابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطانية ص ۱۳-۱۲ 
وابن خلدون : العبر ۳/ 795-1946. 

. 1417-1١85 ص‎ Ve المسعودي : مروج الذهب‎ CY) 

(۷) فلوتن؛ فان : السيادة العربية ص98 . كلود كاهن: المرجع GLI‏ ص۳۲ وما بعدهاء ودائرة العارف 
الاسلامية «مادة العباسیین» بقلم لویس. برنارد. 

3۳ فاروق عمر : بحوث. . ص‎ (A) 


YA —_ 


وهکذا تتفق الصادر الاصلية على الحقيقة التاريخية للوصية» وتذکر آنها في 
سنة ۷۱۵/۸۹۷ وفي ۷۱۱/۵۹۸ مات آبو هاشم وهو في طریق عودته من الشام 
إلى الحجاز بعد زيارته لسليمان بن عبد الملك» اما بسبب السم الذي دبره له الخليفة أو 
بسبب مرض طبيعي - وكان في منطقة الشراة - فامر أصحابه بالتوجه إلى الحميمة مقر 
العباسيين. حيث أوصى هناك لمحمد بن علي الصباسي وجعله إماما GY‏ أعلم من 
غیره(). 
US,‏ لا ؟ وقد أخذ محمد العلم على يدي أبي هاشم نفسه. وقد حول محمد 
النظمة الهاشمية إلى منظمة عباسية صرفة۲. 


العیاس بن عبد المطلب (عم الرسول): 

بعد أن قامت الدولة العباسية سنة ۱۳۲ه/ ۰ Silay‏ لبني العباس الامور 
حرصوا على أن یعلنوا في كل مناسبة التزامهم باتباع OLS‏ الله وسنة رسوله. كما نددوا 
بالظالمين(أي بني أمية) الذین فشلوا في تطبیق مبادئ العدل» والامر بالعروف والنهي عن 
الك كا عمل المتانتیرن Coby BL che tb‏ علماه ال :لكب 
ودهم وتأییدهم للحکم الجديد. وحرصوا على التبرژ من کل مفال في الدين» خارج 
عن dole‏ الحق. وأخذوا بشدة على يد كل منحرف أو خارج على الدین أو الطاعة. 

لذلك كان WY‏ أن يستند العباسيون على دعامة OS‏ سلطتهم» وتصبغ خلافتهم 
بالصبغة الشرعية. لاسيما بعد أن صارت الوصية(وصية أبي هاشم) غير ملائمة له 
حيث تربطهم سياسيا بالعلويين. فأعلنوا أن حقهم في الخلافة يستند على أن العباس هو 
عم الرسول BE‏ وأنه ورتّه يوم وفاته» ولذلك فالامامة في Oy‏ 

على أن هذا لم يحدث فجأة. وإنما كانت هناك فترة انتقال تميزت بمرونتها 
وغموضها معاء وهو ما ظهر في تعليقات وخطب الساسة والخلفاء العباسيين. حيث 
تبين ذلك جليا في خطبة أبي العباس السفاح (۱۳۱-۱۳۲ه/ ١6/ا-014لام).‏ إذ أكد 
العباسيون انتماءهم إلى ابي 5 من ناحية LY‏ فقال «.. وألزمنا كلمة التقوى » 
وجعلنا أحق بها وأهلها » وخصنا برحم رسول الله وقرابته » وأنشأنا من آبائه » وأنبتنا 
من Dug ped‏ 


)1( مخطوطة اخبار العباس (لجهول) ص٩‏ ۷ب . 

(۲) فاروق عمر : بحوث ۰۰۰ ص ٦٤‏ . 

(۳) فاروق عمر : الرجم السابق ص VE‏ - 1۵ . 

(4) الدينوري : الاخبار الطوال ص 10۸-41۷ والسعودي : مروج ٩۷/٦‏ - ۹۸. 


ححت ‏ نشاة فكرة الخلافة عند بتو O_o‏ 


وقد هاجم الخليفة gol‏ العباس العتاصر العارضة التي oly‏ تتحرك بعد تأسیس 
الدولة احدیدة. واتسمت خطبته -بصفة عامة-بالرونة السياسية حيث قرن فیها الوعد 
بالوعید(۲۱. ولا تختلف خطبة داود بن علي - عم الخليفة- عن الخطبة الاولی من 
حيث مرونتها السیاسیة. ومحاولتها التوفیق بين العلویین والعباسیین » على الرغم من أن 
نبرتها كانت عباسية الطابع أكثر من سابقتها. فداود بن علي یحمد الله ویشکره BY‏ - 
كما قال- «أصار إلينا ميراثنا من نبينا BB‏ وفي مناقشة بين الفقیه الاوزاعي وعبدالله 
ابن علي عم الخليفة في الشام يؤكد عبد الله أن الحق حق بني هاشم ویلمح إلى أن 
العباسيين ورثوا في الشام حهم في الخلافة عن طريق العلويين9؟»2. 

ور افون الخليفة الثاني والمؤسس الحقيقي للدولة العباسية» أول من أبرز 
وجهة النظر العباسية بصورة واضحة. وهو ما اتضح من رسائله مع محمد النفس الزكية 
الثائر العلوي(الحسني) في الحجاز. حيث يقول : «لقد علمت أنه لم يبق من بني 
عبد الطلب بعد النبي يلي غيره - أي العباس بن عبد الطلب عم النبي - فکان وارثة 
من عمومته. ثم طلب الامر غير واحد من ب بني هاشم فلم یله إلا ولده. فالسقاية 
سقایته» ومیراث النبی له والخلافة فى coy‏ فلم يبق شرف في جاهلية ولا اسلام في 
be‏ ولا آخرة الا والعباس وارثه Magy yey‏ 


ولقد اشتد الصراع السياسي والفكري في خلافة آبي جعفر المنصورء بين العلوین 
والعباسيين. فراقب المنصور الإمام جعفر الصادق وابنه إسماعيل . كما سجن «عبد الله 
اين الحسن oe‏ وعددا من العلویین» وتشدد في البحث عن محمد النفس الزكية 
وآخیه إبراهيم» حتی اضطرهما للظهور Ce‏ وف ی سا وسمى نفسه المنصور 
نسبة لانتصاره على العلویین ليبين للناس أن قیادته صحيحة MD‏ 


ممكنة . فشسجع الشعراء والكتاب للكتابة فى هذا الاتجاه. OS:‏ ن کت فى ر ضرع 
الإمامة كل من عيسى بن روضة وأبو سهل الفضل بن نوبخت Noa ey‏ 


. ۱۲-1۵ المبرد : الكامل ج٤ ص ۱۱۰ وفاروق عمر : بحوث ص‎ )١( 

(۲) الذهبی : تذكرة الحفاظ ۱۷۰/۱ . 

)۳( فاروق gab‏ بحوث ص 55 وعنه راجم : البرد: الکامل ۱۱۸/6 والازدي : تاريخ الوصل (مخطوط) 
ص ۱۲۱ -۱۱۳ والبلاذري : أنساب الاشراف (مخطوطة) ص 1/۱۱۵ باختصار . 

(4) الاصفهاني : الاغاني ۸۹/۱۲. 

pee Bye CO)‏ : بحوث Woe‏ وعنه راجع البلاذری أنساب الاشراف ص ٠‏ ۰ والأصفهانى : مقاتل 
الطالبیین ۱۷۷ ۱۷۸ واخبار العباس ص۱/۵ وما بعدها. 


وهکذا خاض النصور بنجاح معركة فكرية وسياسية ضد العلویین حول الامامة. 
حتی إذا تسلم الهدی الخلافة سنة ۸۷۷۹/۸۱۵۸ -۱۹۹ه/ ۷۸۵م۰ اتسم عهده بالهدوء 
والاستقرار النسبی . واعلن الهدی رسمیا ob‏ حق العباسیین فى الخلافة یعود إلى أن 
العباس هو عم الرسول ووارثه(۲۱. 

وقد تناول هذا الوضوع العديد من المؤرخين السلمین فى کتاباتهم مثل السعودی 
فی مروجه(۳؟ حيث يقول بأن الراوندية ادعوا ol‏ رسول الله BE‏ قبض ly‏ أحق 
eh reget ie‏ لمي لانه عمه ووارثه وعصبته. لقول الله 
«وأولوا الأرحام ‏ بعضهم أولئ يعض ED‏ [الأنفال ]ء واجازوا بيعة علي بن 
أبى طالب بإجازة عبد الله ابن عباس»۰ وذلك حين قال: «يا ابن أخى هلم إلى آبايمك 
فلا يختلف عليك اثنان». كما يذكر الشهرستانى أن الهاشمية تفرعت إلى فروع إحداها 
نادت ob‏ «للعباسيين حق فى الخلافة لاتصال النسب» وقد توفى رسول الله وعمه 
العباس اولی بالوراثة»9) . 

غير أن ابن حزم يدحض قول الراوندية من أن الخلافة لا تجوز إلا فى ولد 
العباس بن عبد الطلب. فیقول: «إن هذا لو كان جاز فى الالء و الرتبة (الامامة) 
فما جاء قط فى الدیانات آنها تورث ولقد مات ال رالات ee‏ فما ادعى العباس 
لنفسه قط فى ذلك حقا». فالصادر لا تذکر للعباس بن عبد الطلب أى طموح سیاسی 
لنيل الخلافة بعد وفاة الرسول BE‏ (°) . 

وإذا كانت الروایات ذات الصبغة العباسية تظهر عبدالله بن العباس بمظهر المدافع 
عن Ge‏ العباسیین. الا أن العتقد أنه كان یم أحيانا بحق الهاشمیین بصورة dole‏ 
ولیس حق العباسيين بالتخصيص . وقد نفی عبد الله بن الزبیر كلا من عبد الله بن 
العياس ومحمد ابن الحتفية إلى الطائف لعدم مبايعتهما له. 

آما الطموح السياسي للبيت العباسي فبدأ بظهور علي بن عبد الله بن العباس > 
الذي اتخذ من الحميمة مكانا لاقامته نتيجة موقف الوليد بن عبد الملك Vere‏ 


. 1۳-1۲ النوبختى : المصدر السابق ص‎ )١( 

)۲( السعودي : مروج الذهب Ve‏ ص ٥١-٥٤‏ . 

(۳) الشهرستانی : الملل والنحل ص ١١١‏ . 

(8) ابن حزم : الفصل فى الملل والنحل ص ٩۲ - ٩۰‏ وفاروق عمر: بحوث ص59 . 

)0( فاروق عمر : بحوث ص ۷۰-٦۹‏ . 

)١(‏ البلاذري : أنساب ۷۱/6 و ۱۱ / ۰۲۲۲ ۲۵6 وابن سعد : الطبقات ۲۲۹/۵ . وفاروق عمر: 
المرجع السابق ص .7١‏ 


جد نفاة فكرة الخلافة عند gu‏ العبااس ‏ ےھ ګګ )6 — 


على أن العارضة الهاشمية للأمويين كانت تظل موحدة ما بقیت سلطة بني أمية 
قوية» حتى إذا بدأت هذه السلطة في الضعف فتبدأ القیادات الهاشمية التعددة في 
الظهور. ما آدی إلى تصدع تفا واتقال فادها مت العلو وت للام . ۱ 
وهکذا نری أن الناداة (بوصية آبي هاشم» للعب‌اسیین كانت ضرورة سياسية 
حتمتها ظروف الدعوة العباسية . وكان ما ساعد على نجاح الدعوة العباسية هو ظهورها 
باکثر من واجهت وبشعارات متنوعة لجحذب آکبر عدد من العارضین لبني أمية. لکنهم 
غیروا نظرتهم بعد نجاح ورتهم ودعوتهم وبنوا حقهم على أن العباس بن عبد الطلب 
هو عم الرسول ووارثه أيضا. وسعوا في سبیل ذلك إلى جذب جمهور العلماء لیدعموا 
دعوتهم لدولتهم الحديدة» ولدعم جيش خراساني قوي يتصدى لكل خارج عن هذا 
التوجه» وکان ظهور أبي مسلم الخراساني نتيجة لجهود طويلة مریرة(۲۳. 
من هو آبو مسلم الخراساني, عبد الرحمن مسلم الخراساني ٩‏ 
من الغریب آننا لا نعرف عن هذا الرجل الذي يدين له العب‌اسیون «path‏ وقبل 
وصوله إلى مرو الا النذر الیسیر جدا من آخباره. 
والظاهر أنه كانت هناك خطة مدبرة لسح كافة الآثار الدالة على ماضي هذا 
الرجل لاظهاره بصورة جدیدة . ومفتاح هذه الصورة الجديدة هو اسمه yl‏ سلم 


عبد الرحمن بن مسلم الخراساني»» الذي يبدو أنه کان اسما حركيا وليس حقيقياء قصد 
به إخفاء أصله ومنبته . 


وخلاصة ترجمة اسمه هي المسلم بن المسلم. ولهذا ليس أبلغ من اسمه وأصرح 
للتأكيد على المبادئ التي كانت تنادي بها الحركة cant‏ حيث ply‏ كل فرد كمسلم» 
يتمتع بكافة الحقوق والواجبات» بغض النظر عن جنسه وأصله Psy‏ ولذلك تعمد ˆ 
مديروا الشورة العباسية إرسال شخص من خارج المنطقة « كان ولايزال نسبه سرا 
مكتوما. 

وكان النجاح المنقطع النظير الذي حققه أبو مسلم في استغلال الصراع الدائر في 
مرو لصالح الثورة» وبراعته السياسية قد غطيا على الكفاءات الأخرى العاملة في حقل 
الدعوة والثورة العباسية . 
(۲) فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي ص١7.‏ 


(۳) م.ع شعبان : الشورة العباسية ص ۰۲۵ راجع السيوطي: تاريخ الخلفاء ص ۲۱۲ ۰ والطبري: تاريخ 
الرسل Te‏ ص ۲۵-۲4. 


ی 


وکانت الثورة العباسية تدعو «للرضا من آل محمد». ویعنی هذا أي فرد من آل 
يغ ارس كله تاه تامهم SSN Seats,‏ نع be‏ 
ودعوة لجميع الشيعة في شتی أرجاء الدولة الاسلامية. 
ثم كان الشعار الثاني للشورة العباسية والدعوة العامة لكل الجماعة الاسلامية 
في اختيار اسم أبي مسلم نفسه» الذي ربما وضعه «أبو سلمة الخلال» نفسه ليكون شعارا 
حيا وواضحا للثورة العباسية(١2.‏ 


VEN م.ع شعبان : الثورة العياسية ص‎ )١( 


الفجل xilill‏ 
الحركة العباسية وأخريات بني أمية 
(dV Vee)‏ 


)8( راجع صابر دياب : قراءة في تاريخ الدولة العباسية ص ۲۱ - ۲۷ (نشر دار الشقافة للنشر 
۱ ۱/۵ م). 


SpA ستطاهرين‎ le Fis Stall Leola 
یوصله إلى الحميمة أو إلى مكة حیث‎ OLS آمرهم إلى القائم بالکوفة» الذي‎ one 
الدعاة» لأنهم‎ yy ple فريضة احج . وكان ذلك المجتمع أعظم‎ elo یجتمع السلمون‎ 


- te 3 


ل ۱7 وکانت إقامة محمد بن على بالحميمة سببا 
آخر في انتظام المواصلات وكتم سرها. 

وقد بدأ ظهور أمرهم بخراسان سنة ۲١٠ه‏ حين جاء رجل من تيم إلى أمير 
خراسان «سعيد بن عبد العزيز بن الحارث ابن الحكيم بن أبي العاص» الذي يقال له 
«سعيد خذینة». وقال له: إن ههنا قوما قد ظهر منهم كلام قبيح فبعث إلبهم سعيد فأتى 
بهم فسألهم : من أنتم ؟ قالوا : أناس من التجار؟ قال : فما هذا الذي يحكى عنكم ؟ 
قالوا : لا ندري ؟ قال : pte‏ دعاة ؟ فقالوا : إن لنا في أنفسنا وتجارتنا شغلا عن 
هذا. فسأل من يعرف هؤلاءء فجاء أناس من أهل خراسان جلهم من ربيعة والیمن؛ 
فقالوا : نحن نعرفهم وهم علينا إن SUT‏ منهم شيء تكرهه. فخلى سبيلهم . 

وفى سنة ۱۰۵ عين بكير بن ماهان داعيا للعباسيين فى الكوفة بعد وفاة ميسرة 
فكان هو ربان هذه الدعوة يأتمر الدعاة بأمره ويسيرون في الطریق التي يشرعها لهم . 

وكان أسد بن عبد الله أشد ولاة خراسان على الشيعة. فكان لا يرحم أحدا منهم 
وقع في cole‏ ولذلك لم يكن للدعوة في أيامه أثر حتى عزل عن خراسان سنة 9 CAV‏ 
فلما عاد لولايته ظل على ذلك معهم حتى مات سنة ۰ص فتنفست الشيعة بخراسان 
بعد وفاته . 

علی آن E‏ ان و یا ی 
في نجاح الشيعة» وقصور اعدائهم عن فل حذهی وأهم هذه التطورات هي : 
-١‏ انشقان‌البيت الأموي: 

الذي تصدعت أركانه بخروج يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان على ابن 
hae alana‏ ين يد eg‏ واستعان على ذلك بالقدح في الوليد واتهامه إياه 
بالفسوق والکفر واحلال ما حرم call‏ وقد ساعده على ذلك بعض القوم. 

ولا تم ليزيد آمره ولم Lew‏ بقول ناصح انتهز بعض آهل بيته هذه الفرصة JES‏ 
الخلافة وهو مروان بن محمد بن مروان وکان مروان فى ذلك الوقت آمیرا للجزيرة 
وأرمينية ومعه جيش کبیر يأمر بأمرء. ولم يزل حتی pail‏ على طلب الخلافة مستمسکا 


بهذا ابل» حتی WL‏ وکان تولیه اخلافه من آهم وأقوى مظاهر الخلاف والانشقاق 
فى البیت الاموي» مما كان له أثره الباشر فى ضعف قوة الدولة الامويف لدرجة 
ets‏ یا كلق ای Mage‏ ۱ 
۲ ظهورالعصبية القومية والقبلية في خراسان : 
وذلك أن العرب يرجعون إلى جذمين عظيمين هما : قحطان ونزار» وكان 

ملك العرب القديم في اليمن. فلما جاء الإسلام تحصول إلى نزار لمكان رسول الله HE‏ 
وكان أمر النبوة والوحي قد باعد بين الناس وحمية الجاهلية» فتآخى الیمانیون والنزاريون 
ووجهوا قوتهم المتحدة إلى أعدائهم. فنالوا في زمن قليل ما لم تنله أمة قبلهم في مثل 
الزمن الذي ارتفع فيه قدرهم : 

وعضي الزمن وبعد الناس عن روح الاسلام ارتد الناس إلى thee‏ الجاهلية بسبب 
آمراء السوء الذین لم ینظروا إلى سوء مفبتها . 

وکان بخراسان والیان مختلفان cle‏ آحدهما بعد الآخرء آولهما آسد بن عبد الله 
القسري وهو من اليمن وقد تعصب لقومهء وانیهما نصر بن سيار وهو من کنانه ثم من 
مضر فکان ضلعة من قومه بخراسان» لکنه كان عفیفا مجربا Wile‏ 

وقد ظهر الانشقاق بين النزارية واليمانية فى عهد نصر بن سيار رئيس النزارية 
وکبیر اليمانية جدیع بن مهیب العني العروف GL SIL‏ نسبة لولده بکرمان. وکان نصر 
والکرمانی قبل ذلك متَصافیین» إلى أن فرقتهما حمأة الجاهلية. وکانت النزارية أيضا 
مكف ورج تلن يجاني ومع GS) Ie‏ | كر بريد blest pe‏ رساي 
الحروري الخارح على الدولة يطلب العمل بكتاب الله وسنة رسوله فكانت هذه الفرق 
SUI‏ متعادية . 

قامت الحرب بين نصر سيار والكرماني» وكانت الغلبة للكرماني وخرج نصر من 
مرو حاضرة خراسان» وهدم اليمنيون دور المضرية . 

وفي أثناء وقوع هذه الحوادث توفي محمد بن علي إمام الشيعة الذي یدعون إليهء 
وأدلى بالأمر من بعده إلى ابنه إبراهيم وأعلم الشبعة UL‏ فقاموا بالدعوة إليه مكان 
cal‏ ولا توفي بكير بن ماهان - شيخ الشيعة بالكوفة - حل مكانه حفص بن سليمان 
la yall‏ سلمة الال -:واضله مول لنش GL‏ بن eas‏ وكان هرا كير 
ابن ماهان - فأوصى إبراهيم أن يقيمه مکانه . 


هه 1۸ = الفصل الثانى 


في هذه الائناء برز اسم شاب من ذوي القدرة والعزية وهو آبو مسسلم 
اخراسانی»» الذي تلقی أصول التشیع من بکیر بن ماهان ثم اتصل آبو مسلم بمحمد بن 
على سنة ۱۲۵ هه ثم بابنه ابراهیم . . وکانت الشيعة بخراسان في حاجة إلى مثله . فاختار 
إبراهيم آبا مسلم للعمل لاقامة ملك بني الصباس وولاه على خراسان» وکتب إلى 
آصحابه آني قد آمرته بأمري وما غلب عليه بعد ذلك وکان ما آوصی به آبا مسلم فوله: 

ee‏ کی ال ا وا وي وانظر هذا اي من 
اليمن فأكرمهم وحل بين أظهرهمء فان الله لا يتم هذا الأمر الا بهم . وانظر هذا Ai‏ 
من ربيعة فاتهمهی في أمرهم. وانظر هذا الحي من مضرهء فإنهم العدو القريب الدار. 
فاقتل من شككت فيهء ومن كان في أمره شبهة. ومن وقع في نفسك منه شيء» وان 
استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربيا فافعل. ا ا 
ولا تخالف هذا الشيخ (يعني سليمان بن كشير) ولا تعصه وان أشكل عليك آمر فاكتف 
به مني . 

وقد آمره إبراهيم الامام بتقريب آهل اليمن لانهم أعداء الدولة احاضرة للعصبية 
التى كانت نارها مشتدة بين أهل خراسان إذ ذاك. ولهذا السبب أوصهه بالشدة على 
مضر» فإنهم كانوا اصحاب الدولة. ومما يدل على اعتماد بني العباس على أهل خراسان 
دون العرب قول الامام (وإن استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربيا فافعل). وقد سار 
أبو مسلم مزودا بهذه الوصية حتى دخل خراسان وذلك سنة ۲۸١ه.‏ 

وكانت الحال قد بلغت أشدها بين العرب بخراسان فأقام يدبر الأمور. وبعد سنة 
تهيأ لزيارة الإمام ومعه عدد كبير من الدعاة. ولا بلغ قومس آتاه كتاب من الإمام يقول 
فيه:(إني قد بعثت إليك براية pall‏ فارجع من حيث ألقاك كتابي» ووجه إلى قحطبة با 
معك يوافني به في الموسم) فعاد أبو مسلم إلى مرو مستعدا للعمل . 
"- دورالعمل؛ 

نزل أبو مسلم بقرية من قرى مرو يقال لها «سفيذنج»» حيث بث دعاته في 
الناس» فتوافد عليه الناس وكان ذلك في رمضان سنة ١١١ه.‏ ولخمس بقين منه عقد 
اللواء الذي بعث به الإمام, ويدعي الظل علي رمح طوله أربعة عشر ذراعاء وهو يتلو 
قوله تعالی :ل الذين | إذا ذکر ail‏ وجلت قلوبهم والصابرين علی ما أصابهم والمقيمي 
الصلاة ومما نا ald},‏ یفقون 4 [الحج]. ولبسوا السواد الذي صار شعارا للدولة 
acta‏ وقدم على آبی مسلم الدعاة من أهل مرو بمن أجاب الدعوة. 


حت الحركة العباسية واخریات بنو امية es Gh ee‏ 


وکان آول ما فعله أبو مسلم أن آمر برم حصن سفیذنج وأقام به هو ومن cane‏ 
ولا حضر عيد الفطر سنة ald‏ آمر سلیمان بن كثير أن يصلي به وبالشيعة ونصب له 

: pee 

آرسل ا جاء فيه : (أما بعد) «فإن الله تباركت 
آسماژه وتعالى ذکره غيّر آقواما في القرآن فقال : «رآقسموا alll‏ جهد آیمانهم ئن 
جاءهم نذیر od‏ أهدئ من |حدی الأمم CB‏ جاءهم نذیر ما زادهم إلا نفورا OD‏ 
استکبارا في الأرض ومکر السیی | ولا Gow‏ المكر الس ala Y‏ فهل بنظرون لا سنت 
الأرلين فلن تجد لست الله تبديلاً ون تجد لسنّت الله تحویلاً 4 4 [فاطر ]» . 
فتعاظم نصر LOLS‏ ولا سیما أنه رای آبا مسلم بدأ فيه بنفسه وعزم نصر على حرب 
آبي مسلم وقواته وانتهی الأمر بهزعة قوات نصر بن سيار وأسر يزيد رئيس قواته . 
لکن آبا مسلم أطلق سراحه بعد مداواة جراحه. وکان لذلك آثر کبیر في نفسه ونفوس 
کثیر من الناس. حيث توافدوا على أبي مسلم للانضمام إليه» حتی کثر عددهم لدرجة 
أن ضاقت عليه سفیذنج فرحل إلى الاخوان - وهي قرية كبيرة من قرى مرو كانت 
للعلاء بن حريث ولأبى خالد بن عثمان- فحصنها وخندق حولها وكانت عدة من معه 
كن الخد ده الاك ره 

رأى عرب خراسان أن ما بينهم من فرقة وحروب تشد من أزر عدوهم. وفي 
أثناء ذلك كان أبو مسلم يرسل قواده» فيستولون على البلاد من عمال نصر ولا يجدون 
مقاومة تذكر. 

وبذلك ظفر أبو مسلم ظفرا عظيما بعد أن فرق كلمة العرب بعد أن كادت تجتمع 
cate‏ فقام من الماخوان في جمادى الأولى سنة AVN‏ يريد مرو التي دخلها والقتال 
داثر بين علي بن الكرماني ونصر بن سیار. فأمر الفريقين أن یکفا وهو تلو ودخل 
Hy‏ على حين عل من أهلها فوجد فيها رجلین يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدره 
tal‏ الذي من شيعته على الذي من oye‏ 02+ 4 [القصص ] . ومضى أبو مسلم 
حتى دخل دار الإمارة وهرب نصر مستخفيا. 

سيطر أبو مسلم على مروء وبايع له أهلهاء وكان نص البيعة هو : (أبايعكم على 
OLS‏ الله وسنة نبيه ME‏ عليكم بذلك عهد الله ومیثاقه» والطلاق والعتاق والمشى إلى 
بيت الله الحرام وعلى إلا تسألوا رزقا ولا طعاما حتى يبدأكم به ولاتکم ا ee‏ 
فلاتهیجوه. ألا بأمر ولاتكم). وقبض gh‏ مسلم على ثقات أصحاب pai‏ وصناديدهم 
وقتل كثيرا من جنده. 


صصح 6۵۰ = : الفصل الثانى 


هكذا صفت خراسان كلها لابي مسلم. فبعث العمال إلى جميع الولایات وأمر 
قحطبة بن شبیب أن يتبع فلول نصر بن سیار. فطارده قحطبة. ثم مات نصر في ساوه. 
واستولی قحطبة على الري؛ وبذلك سیطر الشيعة على خراسان وبلاد الجبل ثم همذان 
ونهاوند» ae‏ العراق» حيث دانت لهم مدينة الکوفة في شهر الحرم ۱۳۲ ه بقيادة 
الحسن بن قحطبة. وال الامر إلى آبي سلمة الخلال» فوجه الحسن إلى قتال ابن هبيرة 
بواسط وضم إليه قوادا. ووجه ابن قحطبة إلى المدائن. ووجه المسيب بن زهير وخالد 
ابن برمك إلى دير قني. وبعث المهلبي وشراحيل إلى عين التمر. وبسام بن إبراهيم إلى 
الأهواز وخرج هو من الكوفة فعسكر عند حمام أعين على نحو ثلاثة فراسخ من 
الكوفة . 

جرت هذه الوقائع بخراسان والعراق. ونار الفتنة مشتعلة بالشام والحجاز. 
4- اتضاحالأمر: 

مضت هذه المدة كلها وليس عند بني أمية علم بمن تدعو إليه الشيعة» إذ کانوا 

يدعون إلى الرضا من آل محمد وليه ولا يعلم السر إلا النقباء والدعاة. UT‏ العامة 
فمبلغ علمهم أنها تدعو لرجل من آل البیت» حتى وفع في يد مروان بن محمد كتاب 
لإبراهيم إلى آبي مسلم- جوابا على كتاب لأبي مسلم - يأمره فيه بقتل كل من يتكلم 
بالعربية بخراسان. فأرسل مروان في الحال إلى able‏ بدمشق يأمره بالكتابة إلى صاحبه 
بالبلقاء» أن يسير إلى الحميمة ويأخذ إبراهيم بن محمد فيوجه به إليه. ففعل ما أمر به 
وقبض على إبراهيم» ولا أحس إبراهيم بما يراد به نعى نفسه إلى أهل بيته» وأوصى إلى 
أخيه أبي العباس. وأمر أهله بالسير إلى الكوفة والسمع والطاعة لأبي العباس. أما 
إبراهيم فحبس في سجن حنران؛ جاجع ی مروان بن محمدء ولم يزل 
ایراهیم في سجنه حتی مات متة غامضتةء اختلف فيها المؤرخون. فمنهم من قال أنه 
سقي سماء ومنهم من قال هدم عليه بيت فمات. 

وأما fal‏ بيته فنتجه زوا پریدون الکوفة حتی قدموها في صفر سنة ۲ 
ورئيس القوم وقائدهم أبو سلمة SHA‏ الذي كان يعرف في ذلك الوقت «بوزیر آل 
محمداء فأنزلوهم فى إحدى دور الكوفة وكتم أمرهم عن سائر القواد أربعين ليلة وكان 
لا یزال في معسکره (بحمام أعين» خارج الكوفة. ويقال أنه لما سبر أحوالهم عزم على 
العدول عنهم إلى بني علي . لکن بعض القواد آحس با یضمره آبو سلمة ف أحبطوا م 
آراده وذهبوا إلى الکوفة . فقابلوا آبا العباس وسلموا عليه بالخلافةء ودخل بعدهم ابو 
سلمة الکوفه ففعل» كما فعلوا. وقد آبقی هذا العمل في نفس آبي العباس ما آبقی . 


حح الحركة العباسية واخریات ينق امية ۱ aan‏ 


0- جيش الثورة العباسية : 

تكون هذا الجيش من أنصار أبي مسلم. فمن هم أنصار آبي مسلم ؟ یری 
يوليوس فلهاوزن(۱ وبرناردلويس أن غالبية أنصار آبي مسلم كانوا من الفلاحين 
الایرانیین والموالي في القرى القريبة من مروء وبعض العرب من ذوي المكانة البارزة. 
وقد استفاد آبو مسلم من الخلاف القبلي في الیش الاموي» فاستطاع أن يكسب تأبيد 
العرب اليمانية إلى جانبه . ۱ ْ 

وحقيقة الامر أن قلة من الوالي ال > OL‏ کانوا بين آنصار أبي مسلمء 
ot,‏ غالبية آنصاره کانوا من عرب مرو و خاصة fal‏ التقادم منهم» وهم الذین کانوا آکثر 
معارضة للحكم الأموي الذي أهمل الاهتمام بمصالح أهل هذا القطاع إهمالا تاما. 
حيث تركوهم تحت حكم الدهاقين أيضاء وكانوا في وضع أسوأ من وضع آهل البلاد 
المفتوحة . 

ولم تفلح جهود نصر بن سيار لإزالة أسباب الشكوى والاستیاء» لانها جاءت 
متأخرة فلم ينجح في كسب ولاء هذه الطبقة للحكم الأموي؛ oY‏ هذه الفئة وجدت أن 
لا سبيل للإصلاح إلا بالتغيير الشامل الكامل» لا في خراسان وحدهاء بل وفي جميع 
أنحاء الدولة الإسلامية. وهذا الأمر لا يكون إلا بالاجاه نحو تنفيذ شعار « الرضا من 
آل محمد HE‏ وهو ما كان آبو مسلم يدعوهم إليه. ومن المعلوم أن اسم «آل بيت 
رسول الله» قد اقترن دوما فى أذهان المسلمين بفكرة العدالة والإنصاف. وقد زاد فى 
lice‏ را إلى آل ات Ge NaN stg‏ اندي ني peed‏ 
آخر هولاء الائشمة یحیی بن زيد الذي استشهد سنة ۷۳/۱۲۵ على يد نصر بن 
سيار في خراسان واستغل آبو مسلم مقتله أحسن استغلال. 

وعلى كل Se‏ فقد كان للمستوطنين العرب - fal‏ التقادم في مرو - أسبابهم 
الخاصة للثورة ضد الوجود المستمر للحكم الأموي؛ ولهذا ركزت فرقة الهاشمية دعايتها 
ونشاطها بين هؤلاء في مرو» حيث وجدوا فيهم مجالا خصبا ومناسبا لدعوتهم ولجمع 
الانصار لبدء الثورة Ae‏ 

als,‏ آغلب sles‏ الهاشمية الذين وفدوا إلى مرو تجارا أو على الاقل ادعَوا آنهم 
جاءوا إلى خراسان لاسباب تجارية محضة وهو ما بصلح مبررا مقبولا لوجودهم في 


. ۲ فلهاوزن : ص۳۳۲ ومحمد عبد الحى شعبان ۳ الثورة العباسية ص17‎ )١( 
. محمد عبد الحى شعبان 8 الثورة العباسية ص۰۲۸ فلهوزن : ص۵۱۵-۵۱‎ )۲( 


سح ۰۲ الفصل guild‏ — 


خراسان في حال مراقبة السلطة لهم ویجعل اتصالاتهم آسهل وأبعد عن الشبهات. 
ومن الطريف أن نلاحظ أن بعض الساعنات الالية التي أرسلت من مرو إلى الامام 
كانت على شكل بضائع وعروضات من متاع التجارء ما يدل على مصدرها(۱؟. 
وحين أعلن أبو مسلم الثورة ورفع الرايات السود جهاراء ley,‏ كان ذلك في 

الأول من شهر شوال عام ۱۵/۸۱۲۹ يونيو ۰۷1۷ فهو !نما فعل ذلك في قرية من 
قری خزاعة Lal‏ وبعد أقل من يومين على ظهور أبي مسلم قدم عليه حوالي ٠‏ 
رجل من fal‏ التقادم۲۲۲. 
فاثر أن يفتح لهم ديوان جديد بأسمائهم وأسماء آبائهم وقراهم» وهو ما يعني أنهم 
چیه سیر من الخراسانيين دون تمييز بينهم بسبب قبائلهم أو بسبب أصلهم العربي أو 

غير العربى. وععنی آخر فان تمام الاندماج تم في خراسان آولا في جيش آبي مسلم؛ 
لض علی Ak‏ الحا yah‏ بقة سلاح فا الیش بعد تجاح Oy BO‏ 


1- انتصارالثورة العباسية : 
كان ولاژهم للأمويين ضعيفاء وبالإمكان الالتقاء معهم على هدف مشترك ضد نصر بن 
سيار على الأقل› إن لم يكن بالإمكان كسبهم كلية إلى جانب الثورة. . كما انضم yar‏ 
المستوطنين من أهل التقادم في مرو إلى جديع في خروجه علي نصر(؟). a e‏ 
الحارث بن سريج الذي قتل جديعا ثأرا منه لأبيه الحارث الذي قتله Pax‏ 

وفى هذه الأثناء ذهبت نداءات نصر إلى الحكومة المركزية بالنجدة Lie‏ ودون 
جواب. في حين كان على جديع الكرماني أن يسعى لكسب تاييد أبي مسلم له ضد 
نصر . وفی صیف عام ۹ه/ ۷٤۷م»‏ وبعد أن استطاع نصر استعادة بعض الاجزاء من 


۰ ابن الاثیر : الکامل ج۲ ص۱۳۷‎ )١( 

(؟) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص۲۲۳ وابن الاثیر : ج۲ ص۲۱۹-۲۱۸. 
(۳) محمد عبد الحى شعبان : الثورة العباسية ص ۲۵۰ . 

)٤(‏ محمد عبد الحى شعبان : الثورة العباسية ص‌۲۱۹-۲۱۸ و۲۵۱. 
)0( اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص4۰۷ . 


mm ۲ a dust gu تسه الحرضة العباسية وآخريات‎ 


مدينة مرو - توصل الخصمان العنیدان إلى نوع من الهدنة(۱). هذاء بینما كان ابو مستم 
من جانبه مستمرا في جمع الجند لجيش الشورة. وانتقل في شهر ذي الحجة عام 
84اه/ أغسطس ۷ إلى ١‏ آلين » إحدى قری خزاعة(۳. 

وقد استغل الكرماني هدنته مع نصر بن سيار وباشر سلطته الفعلية الكاملة على 
خراسان. وفي شهر ربيع الشانی من عام تا ديسمير ۷ عين حليفه الجديد 
شيبان بن سلمة عاملا له في سرخس ولم يعترض أبو مسلم على الكرماني وعلى 
ceil at‏ بل وعده بالنصر والتایید(۳؟. 

وبعد قليل تجدد القتال بين نصر بن سيار وبين الكرماني» الذي طلب النجدة من 
أبي مسلم. فدخل ار راي القتال بینهما(؛ک وكان ذلك لتسع خلون 
من جمادى الأولى سنة ٠ه‏ يوم اميس الموافق VE‏ فبراير ۰۶۷۶۸ ولکن نصرا لم 
يلبث أن فر في اليوم التالي إلى ا مواصلة القتال منها ضد الثورة 
العباسية رغم تقدم سنه . 

هذاء ومن ناحية أخرى» دعا آبو مسلم - عند وصوله إلى مرو- اتباعه إلى 
البيعة ل« الرضا من آل البیت»(۹). لکن الكرماني وأتباعه لم يجيبوا ولم يبايعوا. 
وتمخض الوضع عن ظهور جماعتين ثائرتين في مرو. هما جماعة آبي مسلم الذي التزم 
بقضية الشورة وبالهاشمية» وجماعة الكرماني الذي وان اتفق وتعاون مع آبي مسلم إلا 
أنه ظل خارج الثورة. وکان اتفاق الجماعتين تکتیکیا (مرحلیا) یهدف إلى اخلاص من 
نصر بن سيار واأتباعه فقط . وبالتالي فقد كان من الطبيعي أن يستمر اتفاقه ما ما دام 
وجوده أو وجود أحد bail‏ بمثل تهدیدا خطرا GY‏ منهما. 

bl‏ نصر بن سيار في نیسابور فکان یحاول تجمیع الانصار والجنود لحملة ینویها 


الوا . لکن خبر مقتل آربع وعشرین من قادته وقعوا في يد آبي مسلم فت في 
ع 


)1( محمد عبد الحي شعبان : الثورة العباسية ص۲۵۲ ۰ وعنه راجع الطبري ج۲ ۱۹۸-۱۹۸۰ 
(؟) الطبري : نفس الصدر ج۸ ص۱۹۹ . 

)1( محمد عبد اي شعبان : الرجع السابق ص ۲۵۲ . 

() الطبري : ج۸ ص۱۹۸۷ . 

)0( الطبري : ج۸ ص۱۹۸۹ . 

(7) الطبري : نفس الصدر ج۸ ص۱۹۸۹ . 


ay سے‎ 


هذا بینما استمر gf‏ مسلم الخراساني محافظا على تحالفه مع جديع الكرماني 
وأتباعه لتحقيق آغراضه فى خراسان. وفی نفس الوقت أرسل جيشه لمهمته الاساسية 
وهي الزحف نحو الكوفة قا قط بن اقبت الطائي(١2.‏ وكان النصر الأول لهذا 
الجيش في سرخس حيث يقيم شيبان بن سلمة pl‏ من الكرماني الذي لم يحاول في 
الواقع إنقاذه من غضب آبی مسلم الخراساني7"). 

ثم سار جيش الثورة فالتقى بجيش نصر بن سيار بقيادة ابنه تميم» حيث جرت 
بين الجيشين معركة قرب مدينة « طوس » انتهت بدحر جيش نصر ومقتل ابنه تميم» 
واحتلال المدينة . ثم ما لبث جيش قحطبة أن fol‏ نيسابور» فهرب منها نصر بن سيار 
متجها نحو الغرب حيث GY‏ حتفه بعد ذلك بشهور OIE‏ 

وقد استطاعت الحكومة الأموية-التى أزعجتها أحداث خراسان - أن ترسل جيشا 
للقضاء على الثورة عدته عشرة آلاف جندي بقيادة نباتة بن حنظلة. لكن هذا الجيش 
هلك وتشتت بكامله حين التقى بجيش الثورة العباسية فى مكان ما بقرب «جرجان» في 
ذي الحجة سنة ۱۳۰ ه / آغسطس ۷۸( 1 


وفي شهر رجب من عام ١ه‏ / مارس سنة ۹٤۷م‏ التقی جیش الثورة العباسية 
قرب أصفهان بجيش أموي آخر أضخم وأكثر عددا ( نحو خمسين ألف مقاتل) تحت 
قيادة ple‏ بن ضبارة» لكنه هزم آمام قحطبة شر هزيمة(*2. 

بعد ذلك زحف امیش العباسي إلى نهاوند» فاستسلمت المدينة له بعد حصار 
قصير الأمدء وأصبح الطريق إلى العراق مفتوحا. فاندفع قحطبة بجيشه نحو الكوفة» 
واشتبك في معركة ضارية مع يزيد بن هبيرة والي العراق لمروان بن محمد. . واقتتل 
الفريقان وهزم جيش ابن هبيرة إلى واسط في موقعة قرب «الفلوجة» على شط الفرات 
في يوم الأربعاء الثامن من شهر محرم الحرام عام ۱۳۲ھ / ۲۷ أغسطس ۹٤۷م‏ ). 


)١(‏ الطبري : ج۸ ص۱۹۵4. 

() السيوطي : تاريخ الخلقاء ص۲۷۱ . 

(۳) الطبري : ج۲ ص۲۰۰ 

(4) الطبري : نفس الصدر ج۲ ص۱۲ ۲۰ . 

)0( السيوطي : تاريخ الخلفاء ص۲۷۸-۲۷۹ . ۱ 

. ۲۵ الطبري: نفس الصدر ج٣ ص ۱۸-۱۲ ۰ ومحمد عبد اي شعبان : الثورة العباسية ص‎ CV) 


ك الحركة العباسية واخریات بنو امية 


وقد دفع قحطبة بن شبیب الطائي حبانه ثمنا للنصر في هذه المعركة» فتولی ابنه 
حسن بن قحطبة من بعده قيادة جيش الثورة في زحفه إلى الکوف» حيث دخلها دون 
قتال يوم الثلاثاء ۱6 محرم ۱۳۲ / آسیتمبر OVER‏ وما إن دخل الجيش الدينة 
حتی اعترف بأبي سلمة الخلال وزیراً «لال محمد». فأخذ بیدیه زمام الأمور كلها (۲۲. 

في ذلك الوقت اهتم آبو مسلم بتقوية مرکزه في خراسان وطخارستان cde ay‏ 
ونجح في ذلك أيما نجاح بعد أن تخلص من القوی الضادة للثورة العباسية. وانتهت 
الواجهه بين القوتين الاموية والعباسية لصالح بني العباس . وهکذا خلا الجو ol‏ مسلم 
وأصبح السید الفرد واحاکم الاوحد لمرو والشرق(۳؟. 


.۱۸-۱۲ الطبري : نفس الصدر ج۲ ص‎ )١( 
. ۲۸ - YAY محمد عبد اي شعبان : الثورة العباسية ص ۰۲۵۵ السيوطي : تاريخ الخلفاء ص‎ )۲( 
. ۲۹۳ /۵ الطبري : نفس المصدر ج۲ ص ۰۰-۱۹۹۸ ۰۲۰ وابن الاثیر‎ )۳( 


حح ده = الفجل الثاني 


الفجل النالن 


توطد آمر أبي مسلم واتخذ لنفسه لقب «أمير آل محمد». مما يعني أنه كان یعتبر 
أكثر من مجرد وال على مقاطعت OY‏ آبا مسلم كان في الواقع أكبر بكثير من مجرد وال 
على خراسان والمشرق. إذ كان على اطلاع دائم ومستمر بمجريات الأمور في الكوفة عن 
طريق «أبي الجهم بن عطیة». الذي عينه أبو مسلم «مندوباً سیاسب» في الجيش انلوري 
الزاحف » وقد أقره فى منصبه هذا «آبو سلمة اخلال» في Ul YG SH‏ بو سلمة نقد 
كان مسولا عن SI‏ 25 بوصفة اوزیر آل ع<مدف وکانت مهامه في هذء الفترة أقرب ما 
تكون إلى مهام رئيس دولة مؤقت في حكومة ثورية جديدة» وسلطته معترفا بها من 

(۳) 

وقد أعلنت الثورة تحت شعار «الرضا من آل محمد». رمع أن اسم #إبراهيم بن 
محمد إمام الهاشمية كان هو الاسم المتداول بين رجال الثورة العباسية Ey‏ المؤمنين» 
إلا أن تداول هذا الاسم وشيوعه سهل على بني أمية اكتشاف الصلة بين إبراهيم بن 
محمد وأصحاب الثورة؛ لذلك حبس أولا في مسکنه بالحميمة ثم نقل بعد ذلك إلى 
حران حيث مات ميتة غامضة في سجنه في شهر المحرم سنة ۱۳۲ه / أغسطس 
۷٩‏ 

وتذکر الصادر التاريخية أن ابراهیم بن محمد عین- قبل موته-آخاه «أبا العباس 
عبد الله بن محمد» خلفا له aly‏ عمل على إخبار صحبه- قبل موته- باختیاره هذا" . 

aa‏ كات sl‏ عله" BUC‏ نه ال بت ارول ae‏ سا 
الصادق وعبد الله بن الحسن وعمر بن علي بن الحسن - وکانوا بالحجاز - يعرض على 
كل منهم إمرة المؤمنين بشروط معينة. لكن جعفر الصادق رفض العرض رفضا قاطعاء 
أما عبد الله بن الحسن فتردد قليلاء ولكنه طلب شروطا أفضل لولده محمد النفس 
الذكية. ولم تسجل الصادر رد المرشح الثالث على هذا العرض7؟؟ . 

ولكن ما هى الشروط التى وضعها أبو سلمة الخلال لمنصب أمير المؤمنين ؟. من 
الواضح آن آبا سلمة کان تحت ضسفط وجوب تتصیب شخص من .بين ال الت مسقبول 


() السيوطي : تاريخ الخلفاء ص ۲۸۳ . 
(۲) محمد عبد الحى شعبان : الگورة العباسية ص ۲۹۷. 
والطبري : ج۳ ص ۰48-4۲ ۳ - ۷ . 


للجمیم لنصب أمير المؤمنين. وکان رجل سياسة مسئولا؛ وله مصالح کثيرة في النجاح 
الکامل للثورة» وکان دون شك على علم بالتیارات في الكوفة» وبرغبات الخراسانية 
وتصورهم لهذه السلطات. لاسیما آنهم هم الذین حملوا السلاح للاجهاز علی النظام 
الاموي» وکانت لامرة الومنین عندهم درجة من الأهمية أكثر من مجرد الاکتفاء بتغییر 
الحاكم dats‏ . 

فبينما أعلنت الشيعة أن يكون أمير المؤمنين هو الامام وله سلطات دينية ودنيوية 
معاء كان الخلاف في مدى سعة أو ضيق هذه السلطات . 

أما الخراسانية فتصورت سلطات دينية محدودة لأمير المؤمنين ولا سلطة زمنية له. 
وقبلوا بقيام أبي سلمة بالسلطة مؤقتاء وانتظروا شهرين کاملین قبل أن يفرضوا مرشحهم 
لنصب آمیر المؤمنين217. 

وفی خلال هذین الشهرین كان آبو سلمة .شغولا في تنفیذ شعار «الرضا من آل 
محمد» بإقناع واحد من آعلی آل البیت منزلة لیکون مقبولا من عامة اسلمین على 
اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم. وفي النهاية أخذت الخراسانية الامر بیدها وفرضت 
مرشحها «أبا العباس عبد الله بن محمد» آمیرا للمزمنین(۲. 

ولم يكن أمام آبي سلمة الخلال سوى الإذعان لما تم. كما يبدو أن أبا مسلم كان 
له يد في هذا الاختيار الذي تم على يدي تابع أبي مسلم وعينه على الكوفة أبي الجهم 
ابن ع 

ثم خرج آبو العباس يوم الجمعة ۱۳ ربيع الأول سنة ۱۳۲ه. فصلى بالناس 
وخطب فيهم خطبة جاء فیها: 

«إني لارجو ألا يأتيكم ال جور من حيث أتاكم الخير» ولا الفساد من حيث جاءكم 
الصلاح. وما توفيقنا أهل البيت إلا WL‏ يا أهل الكوفة : آنتم محل محبتنا ومنزل 
مودتناء gail‏ الذين لم تتغيروا عن على» ولم يثنكم عنه تحامل آهل الجور عليكم» حتى 
أدركتم زمننا وأتاکم الله بدولتنا. فانتم أسعد الناس بناء وأكرمهم عليناء وقد زدتكم في 
أعطياتكم مائة درهم فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر النیح» . وبهذه الحملة الأخيرة 
dl‏ السفاح. 


)1( محمد عبد اي شعبان : الثورة العباسية ص ۲۵۹ . 
(۲) الیعقوبی : تاريخه ۰4۲/۲ والطيري ۱۱/۳ . 
(۳) الیعقوبی : ۰1۲1/۲ والطبري ۱۱/۳ ومحمد عبد الحي شعبان : الثورة العباسية ص VOR‏ 


الفصل الثالث 
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تم رالمت بالسفاح Ee‏ قجلس على المنبر وصعد نع Haas)‏ وكات 
من أفصح بني العباس» فخطب خطبة جاء فيها «إنا والله ما خرجنا في هذا الامر لنکثر 
EB‏ ولا عقبانا؛ ولا نحفر نهرا ولا نبني قصرا وإنما آخرجنا الانفة من ابتزازهم حقناء 
والغضب لنا ولبنى عمناء وما كرهنا من أموركم وبهظنا من شئونكم. ولقد كانت 
أموركم ترمضنا -أى تؤلمنا- ونحن على فرشناء ويشتد علينا سوء سيرة بنى أمية فیکم» 
وخرقهم بكمء واستذلالهم لکم» تا E‏ وصدقاتكم ومغانمكم. لكم ذمة 
الله وذمة BES)‏ وذمة العباس -رحمه اللّه- أن نحکم فيكم با آنزله ونعمل فیکم 
ae ae a‏ و بت E‏ 
واعادة حقوقهم. ST ous‏ هم VN‏ راما مره Sagas‏ رز 
BE‏ إلا أمير المؤمنين على بن آبی طالب وأمير المنین عبد الله بن محمد وأشار بيده 
إلى أبى العباس» فاعلموا أن هذا الأمر فينا حتى نسلّمه إلى عيسى ابن مریم صلوات الله 
عل 

وبعد أن تمت الخطبتان والصلاة خرج السفاح إلى القصرء وأجلس آخاه أبا جعفر 
صلى بهم المغرب وجنهم الليل فدخل. ثم خرج أبو العباس إلى المعسكر بحمام أعين 
واستخلف على الكوفة عمه داود بن على. 

ولم يعد Lil‏ بعد ذلك سوى أن يقضوا على مروان بن محمد والقوة العظمی 
التى بالجزيرة» وعلى ابن هبيرة والقوة التى معه بواسط . وهو ما تم فعلاً. 

وهكذا قامت الدولة العباسية ودخل فى حوزتها هذا ال الطويل العريض» 
الذي وضع أساسه خارج جريرة ة العرب أبو بكر خليفة رسول الله ed‏ وشاد wl als‏ 
المؤمنين عمر بن - الخطاب» ومكن ف غا وران راتان امه ی عبد ی: 

وكان أبو العباس فى غاية الرضا والسرور لقبول هذا المنصب على شروط 
الخراسانية» فأبقى آبا سلمة فى وظيفته وزيرا له رغم ما في هذا الإجراء من تقليل 
لسلطات أبى العباس الزمنية . 

وهكذا - ومنذ البداية - افترق العباسيون عن العلويين بانحرافهم عن الشعار 
الذى ارتضوه معهم للؤومام wl‏ المؤمنين؛ ولذلك استمرت الشيعة في تأليب الرأي العام 
لتحقيق أهدافها الدينية والسياسية طوال العصر العباسى» وهو ما سنتحدث عنه فيما بعد 
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ومع أن آبا العباس عرف بلقب «السفاح» فان هذا اللقب آلصقه به بعض المؤرخين 
المأخرين» لاختلاق «لقب ملکی» لأمير المؤمنين العباسي الأول على غرار الالقاب التی 
اصطفاها من تلاه من خلفاء بنی السباس لانفسهم(۱). وقد قصد أبو الصباس أن تبقی 
سلطاته فى حدود الحد الادنی Let‏ مع ظروف مرحلة age)‏ 

ظل آبو العباس السفاح (۱۳۷-۱۳۲ ه/ 1٩‏ ۷۵-۷م) طوال فترة حکمه مشغولا 
بتوطبد آرکان الحكم العباسي في غرب الدولة الاسلامية . ففي جمادی الاخرة من عام 
۲ ه/ ۷۵۰م اشتبك فى معرکته احاسمة مع الامویین» حيث استطاع أن بقضى على 
ضفاف نهر الزاب - على جيش مروان بن محمد الذي لاذ بالفرار. فتعقبه الیش 
العباسي بقيادة عبد الله بن على عم آبی العباس السفاح إلى حران. ولکن مروان فر منها 
إلى الشام» حيث لم يجد نصيراء فلحق به جيش عباسي آخر بقيادة عم آخر لابی 
العباس هو صالح بن علي . فاندحر جيش مروان بن محمد آما هو فهرب ثانیة» وصالح 
ابن على یتعقبه حتی عثر عليه فى كنيسة فى «بوصیر» -ببنی سویف- فأحاطوا به 
وقتلوه فى شهر ذی الحجة من عام ۱۳۲ ه/ آغسطس ۰۷۵۰ لیسدل بذلك الستار نهانيا 
والی الأبد على حکم بنی أمية فى سوریا ومصر(۳. 

وفی السنة التالية (۱۳۳ ه) استسلمت واسط إلى أبى جعفر المنصورء وکانت 
آخر قلاع بنى أمية فى العراق. وكان يزيد بن هبيرة - آخر ولاة بني أمية في العراق - قد 
صمد فى واسط لحصار القوات العباسية لمدة عام کامل» ثم قبل الأمان من أبى car‏ 
واستسلم له ولكنه ما لبث أن فتل غيلة وغدرا. 


فلما آلت الأمور لابی جعفر التصور عام ۱۳۰ ه/ ٤٠۷م‏ استهل عهده بخروج 
عمه عبد الله بن على علیه . فندب آبا مسلم لقمع حركة عمه» وکان الوفاق بین آبی 
جعفر وأبى مسلم ما زال قائما بينهما . ولم تقع النفرة بينهما إلا بعد نجاح أبى مسلم فى 
حملته هذه ضد عبد الله بن على . إذ أرسل أبو جعفر لابی مسلم يقطن بن موسى 
ليحصى أموال الخنائم» وهو ما رفضه أبو مسلم» معتبرا أن ذلك ليس من حق أمير 
المؤمنين ولا من سلطته. فى نفس الوقت الذى رأى المنصور أنه لن يكون حاكما فعليا 
وا ل ا ا 

وفعلا تخلص أبو جعفر المنصور من أبى مسلم الخراسانى عام ۱۳۷ eVoo/a‏ 
tol Gps‏ هه ee ae NEE‏ 
قد بدأوا یکتسبون هالة من الشرعية فى عیون الرعية 
(۱) الطبری؛ ۳ / ۰۱۱۳۳۰۷۹۹ 
(۲) محمد عبد الحى شعبان. الثورة العباسية. ص۲۲۲ 


وقد ظل النصور طيلة حکمه یزاول السلطات الزمنية على نفس آسلوب بنی 
أمية . فلم تزد سلطات وزير النصور آنذاك (آبا أيوب الوریانی) عن کونه مجرد حاجب 
لدی pad‏ 

ومع كل هذا استمر مبداً الفصل بين السلطات طيلة الحكم العباسی. وفی 
العصور التأخرة من حکمهم تمكن وزراژهم الاقویاء من السيطرة على السلطات الزمنیق 
بینما ظل أمير الژمنین مجرد رمز للمظهر الديني فحسب. وهو ما سيتضح جلیا في 

وکان الاجاز القوي والوحيد الذي حققته الثورة العباسية هو الدمج الكامل بين 
وخاصة في القسم الشرقي للدولة الاسلامية . 

وهکذا قامت هذه الدولة باسم الدین. وکان السلاح الذي استعمل فیها - للتأثیر 
في العقول - هو إعادة الامر لآل محمد BE‏ ونزعه من آل مروان؛ الذین وصفهم 
الداعون بما شاءوا من صفات النقص والبعد عن الدين» ووضعوا في ذمهم أحاديث 
آسندوها إلى رسول الله RE‏ لا يعرفها رجال الفقه والحديث. 
فقد كان من الوصايا التى ألقيت إلى أبى مسلم (واقتل من شككت فيه). ولا يخفى أن 
حزم أبى مسلم» > OLS‏ يسوقه إلى كثرة الشك فيمن دخل تحت لوائه من عرب وعجم. 
فلم يكن يتأخر dad‏ فى قتل من داخله أقل شك فيهء حتى وصل إلى غرضه. وقد 
ك ae ae oe‏ وف اجمی من 
ابن طباطبا فى کتابه العروف ae‏ فى الآداب السلطانية حيث قال : «اعلم أن 
الدولة العباسية كانت دولة wis‏ خداع ودهاء وغدر» وكان قسم التحايل والمخادعة فيها 
آوفر من قسم القوة GLAS,‏ 

والحق أن قيام الدولة العباسية سنة CITY‏ هت sian‏ 
opel‏ أو انتقالا للسلطة من بيت لبيت» بقدر ماکان Oy ales‏ فى تاريخ العالم 
الاسلامی؛ لانها مثلت نقطة تحول خطيرة فى هذا العالم واستمرت اصداء هذا التحول 
سری وتنتشر بعد ذلك قرونا عدیده . فكان لها -كما يذكر د. حسن مجمود. امن 
الاهمية ما للثورتین الفرنسية والروسية من آهمية فى تاريخ الغرب»(۲۱. 


(۱) حسن محمود؛ العالم الاسلامی فى العصر العباسی؛ ص ۰۱۰ 


ك بنو العباس فى الطريق للحم ۳ 


وکان السبب فى أهمية هذا التطور الخطیر هو : 
۱- أن الدولة العباسية قامت على آساس الدعوة الدينية النظمة بدقة كانت سببا 
فى تجاح العباسيين. والتمکین لهم فى الارض. 
۲- أن الدعوة العباسية استفادت من حركة انتشار الإسلام فى الاقطار غير 
العربية» وتوجيه سکان هذه البلاد لخدمة الدعوة وأهدافها. 
۳- أن الدعوة العباسية أفادت أيضا من حالة السخط والتذمرء التى كانت سائدة 
وقتذاك فيما بين عامى ۱۰۰ و ۱۳۲ ابين أوساط المسلمين من غير 
العرب أى «الوالی». 
-٤‏ أن الدعوة العباسية -بقدر استفادتها من العوامل السابقة- استفادت کذلك 
فائدة کبری من حالة التداعی» التی كان یعانی منها البيت الاموی فى 
آخریات سنی حکم بنی أمية . 
ولا كانت الحركة السياسية قد استنفرت -بصورة خاصة-الخراسانيين الذین 
انتفعوا منها -بعد ذلك-أعظم الانتفاع؛ لذلك فقد ذهب بعض الورخین والباحثين إلى 
القول Ob‏ هذه الحركة -العياسية- المنطلقة من خراسان معادية للعرب. لکن هذا الرأي 
أو القول يبسط الأحداث تبسيطا شديدا. فليس غير العرب فقط هم الذين ناصروها بل 
ومن العرب المقيمين بخراسان وغيرهاء أملاً فى كسب ود الحركة العباسية وقادتهاء فيما 
كان سائدا وفتذاك من منازعات قبلية عربية» نشبت بين العرب المقيمين بخراسان 
وغيرها. 
ثم إن خراسان -بحكم الفتح الاسلامي لها-كانت قد تزودت بالقوات العربية» 
أكثر من سواها من الولایات. وانتشر فيها الإسلام. وبالتالي كان من الممكن حشد 
سكانها ليناصروا قضية اصطبغت فى نهاية المطاف بطابع عربي أى ليدخلوا طرفا في نزاع 
عربي . 
وكل ما يمكننا اعتماده -فيما نعتقد- يتلخص فى النقاط الرئيسية التالية : 
أنه من العسير أن نتبين كيف ومتی تحول العباسيون من المطالبة بحق الخلافة لآل 
البيت -(كما يفهمه السواد الأعظم من الرأى العام الاسلامی)- إلى الطالبة بحق 
خاص للعباسيين فى إمامة المسلمين. فربما كان هذا التحول أمرا مفاجئا حدث فى 
اللحظات الأخيرة . 


والسبب العقول Gil‏ مهد لهذا التحول هو أن العباسيين Key‏ وقفوا موقفا مناقضا 
للعلویین والذاهب الآخری. التی تدور فى فلکهم. فراحوا يؤكدون أنه لا یوجد إنسان 
بسمو على الطبيعة البشریة» سواء داخل الاسرة النبوية التى تشمل الطالبیین (وهم من 
نسل آبی طالب والد على وجعفر) والعباسیین. أو خارجها. بل لا یوجد سوی مطالبین 
Gow‏ الامامق» على قدم المساواة» ویتمتعون بطبيعة إنسانية صرفة. Bly‏ هم أخطأوا فى 
التدبیر كان حسابهم عند الله . 

مثل هذا الوقف قمين Ob‏ یجذب إلى العباسيين جمیع السلمین» الذین ضاقوا 
ذرعا بنظریات الغلاة التطرفین . فکان على آل عباس أن یلتزموا سنة الرسول قبل كل 
شيء» وأن يسعوا إلى الشار من أولئك الذین اغتصبوا مکانة آل البیت. والقیت علیهم 
تبعة اغتيال العديد من آل بيت الرسول. وليس من نافلة القول التأكيد ob‏ الثار في 
التقاليد العربية هو النداء المشترك الوحید. الذي يجمع صفوف المتذمرين الثائرين» 
ويدعم حركتهم مهما تباينت آراژهم الحزبية . 

ونحن لا يمكننا أن نتوقع BL‏ كان يمكن أن يحدث للحركة العباسية» لو أن الله - 
سبحانه وتعالى- لم يقيض لها ذلك المدبر العبقري أبو مسلم الخراسانى الذي تولى 
شئونها. وهو الذي حالفه التوفيق فى كل تحركاته لصالح الدعوة العباسية ودعوتها 
ودولتها . ۱ 

والحق أنه ليس لدینا أي خبر یقینی ثابت من آخبار هذا الرجل الفذ. الذی طالا 
لهج التاریخ بذکره ثم استولت عليه الاساطیر الستقرة عبر القرون؛ كما أن من العسیر 
آن نحدد مواقفه الشخصية. لکن بعض الأخبار التناقلة أيام شبابه» وکذلك المكانة التی 
احتلها فى العتقدات التی انبثقت عن دعوته بصورة غير مباشرة» کل هذا یحملنا على 
الاعتقاد ail‏ وقف موقفا یختلف Lis‏ كان آسیاده یتوقعون منه . 

وکل ما هکن قوله أن «آبا مسلم» عمل جاهدا فى سبيل توطید سلطته ولم 
یتورع عن القیام gh‏ عمل» حتی ولو كان هذا العمل على حساب الانصار القدامی 
للحركة العباسية» وسخر کل ما أتيح له من سلطات -وبخاصة قبل نجاح الثورة 
العباسية- فى سبیل التمهید لانتصاره لسیده العباسي الباشر -وبالوسيلة التی وجدها 
وقتذاك مناسبة- دون أن يعير لشورة الاسرة النبوية أو آل على أي اهتمام. وتجمعت 
حوله حشود ضخمة لصالح آل العباس اعتمد علیها في الدعوة واحرب لاقامة الدولة. 

آما الامویون, فقد بختتهم التحولات» وعجزوا عن إنشاء جیش قادر على 
القاومة. وجرفتهم الاحداث فى بضعة شهور. فسقطوا الواحد تلو الاخر. ولم ينج نز 


ك بنو العباس فى الطريق الحم 
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الاموین عام ۲ھ / ۰ سوى عبد الرحمن بن معاوية SES‏ المعروف ب 
«عبد الرحمن الداخل»ء الذى فر للأندلس ليؤسس ملك بنى أمية فى الاندلس عام 
۸ ه. 
یقول کلود کاهن : 

«نحن لا نری فى الحركة العباسية خيانة» أى أن آل العباس لم یستآثروا بحركة 
علوية -فى أساسها- ولم تسهم فى ثورتهم جماعة علوية» إذ لم يكن لآل على «من 
يمثلهم فى خراسان». ومع ذلك فقد عطف الرأي العام الإسلامي على الأسرة النبوية 
الكريمة. وكان LY‏ أن ينهض بالحكم أحد أفرادهاء oly‏ ينتتخب هذا الأخير بالإجماع. 
لكن هذا الامر لم يحدث. ومن هنا نشا الالتباس الذي بدأ في اغتيال «أبى سلمة 
الخلال)» الزعيم السابق للحركة فى مدينة الكوفة والذي لقب «بوزير آل محمد) ورعا 
تم اغتياله بتحريض من «أبى مسلم» أو بعلمه. ثم إن العباسيين -حين طالبوا بالثار من 
بنی أمية -زعموا آنهم یفعلون ذلك نيابة عن آل البيت جميعاء فهم إذن قد استجابوا . 
لرغبة العلويين. ST,‏ هؤلاء أن يكونوا قد ذهبوا ضحية عجزهم...» وأنهم لم يتفقوا 
فيما بينهم». 


«لقد أحدث هذا الالتباس آثرا بالغا فى مجرى التاريخ العباسى. كما أعلن 
العباسیون بوضوح أن الخروج على الأسرة الحاكمة البغيضة لايعنى الخروج على أسس 
العقيدة الاسلامية وأفادوا مؤقتا من هذا الاعلان الصریح الذي لم یات بثله آل علي . 
«وبالتالي كان من الخطأ أن يتوهم المرء أنهم بعد انتصارهم سوف يتناولون العقيدة 
بالتغيير» وكان هذا هو موقفهم دائما». 


الفجل الرابع 


مدخل: 

لقد واكب الحركة العباسية دعاية قوية واسعة . استنكرت تماما تصرفات بني 
أمية» الذين وقعت عليهم تبعة جميع مظاهر الإفساد المادي والروحي. المنتشرة في العالم 
الإسلامي عامة. وبالتالي فان السؤال الذي يطرح علينا نفسه بعد «نجاح الثورة» مباشرة 
هو أن نعرف : كيف يمكن للعهد الجديد - الذي ارتقى سدة الحكم والخلافة - أن يغير 
الحالة الراهنة فيتدارك المساوئ الثابتة ويباشر بالإصلاح؟ 

من المعروف أن إحدى أهم نقاط الضعف لدى بنى أمية» والتي ساعدت على 
زوال دولتهم» كما ساعد على انقراض دول أو حكومات عديدة سواها...هى الاضطراب 
فى نظام الورائة. وقد بقى هذا الوضوع على حاله عند العباسيين OY‏ فکرة الحكم 
الورائي المنتقل من الأب إلى الولد البكر -أو خلاف ذلك- ظلت بعيدة عن عالم الشرق 
الادنی» حتی آنها لم تتحدد بوضوح» فى دولة مجاورة كبيزنطة المسيحية. فكان العرب 
یعترفون بحقوق مشتركة للاسرة الحاكمة عامة. على أن يتركوا الحرية لافراد الاسرة 
احاکمة» من حيث إجراء الترتيبات LS‏ بينهم. وقد تعقدت هذه الحرية» واستقر على 
مر الأيام فارق أساسي بين آل العباس والاسرة الأمويةء هو أن العباسيين قد جاهروا 
بمبدأ تسامى العائلة الحاكمة على سواها من العائلات» وبالتالى تجنبوا المصاعب الناشئة 
عن مصاهرتهم آفراد الرعية فراحوا يلتمسون الاماء ای 

وکان آغلب اخلفاء -بدءا من أبناء هارون الرشید- من سلالة الاماء مع کل ما 
یترتب على ذلك من نتائج تؤثر بصفاء النسل. لکن العباسین لم يعيروا هذا الوضوع 
کبیر اهتمام» وبقیت مشکلات الورائة على حالها. هذه الشکلات تتضح لنا حين نقوم 
بتلخیص بعض الاحداث الشهيرة تلخیصا موجزا. 

فالعروف أن الخليفة النصور هو انی الخلفاء العباسین» من حيث ترتیب التولية . 
Nay‏ فزن مولعم ره عند الله Sly‏ یه امن فو ومیل وف 
التصور actly ye‏ فی الرتبة الثانية بعد ولده الهدی. ولا كان للسهدی ولدان هما الهادي 
وهارونء ولا كان الثانى آکثر نباهة وأقرب إلى قلب آمهما الخيزران» فقد قرر الهدی أن 
بل هارون آخاه الهادي الوريك الباشر. ولا ارئقی الهادي, سدة SH‏ طلب زلن:هارون 
أن ینسحب لصالح | وة ثم توفی الهادي فجأة. 

LI‏ هارون فقد قسم ورائته بين آولاده الثلاثةء وجعل لكل منهم جزءا من الدولة 
یحکمه حکما محلیا. فکان للأمين -ولده الثانی- جمیع الاقطار العربية تقريباء وآمه 


عربية حرة وزوجة شرعية» وکان للمأمون -الولد البکر-الولود من أمة فارسية -ولاية 
بلاد فارس. آما العتصم -الولد الثالك- فکانت له التخوم البيزنطية . وقد تولی لائتهم 
الحكم في الواقع » ولکن بعد أن تسببوا في کثیر من الحن والاسي . ولرب قائل يقول: 
« إن مثل هذا التدبیر یسمح على الاقل باختیار أكفأ الورثة لولاية العرش (الخلافة). 
لکن عکن القول : إنه إذا كان العباسیون الاوائل قد اتصفوا بالر جولة والشخصية البارزت 
إلا آننا سوف نری » فى عهود لاحقة » كيف یسعی المتنفذون بالامر إلى أن یتصبوا 
آشخاصا ضعافا بله الصبية ۰ خدمة لمصالحهم. 

وإذا كانت النازعات القبلية سببا من آسباب تدهور حکم بني آمية ‏ فإنها 
استمرت في العهد العباسي ولم تنقطم . ولا كانت القيسية تؤازر آخر الخلفاء الامویین › 
فقد وجدوا آنفسهم في صف العارضة بالنسبة لبني العباس . 

غير أن هذه النازعات فقدت خطورتها ۰ بحیث لم تعد القبائل - في ظل النظام 
الجديد - عنصرا أساسياء من عناصر القوات العسکرية (المؤلفة وفتشذ من آهالی 
راهان ok‏ لهذه القائل ان تقل ما نطبب لها مالفا دون أن نش نب على ذلك 
ما يقلق الدولة؛ ON‏ موضوع الخلاف بينهما أصبح لا يمس الدولة في الصميم. ومن 
العلوم لدينا أن عرب العراق » كانوا يحسدون عرب سوريا » إبان العهد الأموي . وأن 
هذا الحسد قد سبب لبني أمية مصاعب جمة . وكانت الاسرة العباسية قد انطلقت من 
الكوفة واتخذتها قاعدة لها » وراحت تستمد قواها باستمرار من الخراسانيين. 

ولهذه الاسباب استقرت الأسرة العباسية في العراق لتكون على صلة وثيقة 
" بالعالم الايراني؛ لان الكوقنة GS‏ عتیت el gs‏ لا تخاو Sotelo‏ 
آسس التصور - بعد محاولات عديدة في آماکن متفرقة - مدينة بغداد عام 
6 ه/ ۷۱۲م على نهر دجلة بحذاء الدائن «حاضرة آل ساسان». 

غير أن إنشاء بغداد لم یقض على النازعات الاقليمية أو یقلبها رأسا على عقب. 
بل إن سوريا هي التي تکفلت بناهضة الحكم العباسي . بينما كان العراق في العهد 
الأموي ينهض بهذا العبء. وحذت مصر حذو سوريا ولكن في نطاق أضيق (هذا إذا 
نحن أسقطنا من حسابنا بلاد الأندلس النائية عن الحكومة المركزية في بغداد) . 

على أن الشام ومصر كانتا آنئذ - قبل أن تبعث أهميتهما في عصر لاحق - أقل 
خطرا من العراق في العهد الاموي. والجدير SUL‏ أن القلاقل التي أحدثها هذان 
القطران للنظام العباسي أيام توليه الحكم كانت أقل شأنا ها سوف ينشأ فيهما من فتن فى 
فترة متأخرة ۰ وهي Lal‏ أدنى خطورة من المناهضة العراقية السالفة لبني أمية. 


< 
| | 


واذا كان الفرس لم یقاوموا الحكم الاموي (العربي الصبغة) مقاومة تحمل طابعا 
شعوبيا حقيقياء إلا أن العناصر الفارسية في الجتمع الاسلامي -من الوالي وسواهم- 
كانت تصبو إلى مكانة تتناسب مع آهمیتها الفعلية التزايدة. وذلك تطبیقا لمبدأ الساواة 
بين المؤمنين جمیعا. ولقد أحرز الوالی بهذا الصدد نصرا مؤزرا سوف یکون له ما بعده. 
وبديهي أن یکون الخراسانيون - وهم الدعامة الکبری للعهد الجديد - من آوائل المنتفعين 
بهذا العهد الجديد . وأن يستمر هذا الانتفاع مدة طويلة من الزمن. 

لكننا لا يجب علينا أن نغلو في الأمر ۰ فيشطح خيالنا إلى أن الحكم العباسي 
تمكن من تبديد كل الغيوم المتراكمة فورا؛ ذلك أن الغليان الفکري. الذي واكب الحركة 
العباسية ۰ كان لابد له أن يستمر » وإلا تستجيب النتائج الفعلية إلى الأمل المعقود 
عليهاء استجابة تامة أو فورية. ولقد ظفر الخراسانيون أو الوالي الفرس عامة بحق 
المساواة مع غيرهمء وزالت من الاستعمال لفظة « موی » بالذات لأنها لم تعد تنطبق 
على أي واقع ملموس . 

غير أن العرب ظلوا يمثلون الكثرة السائدة في أقطارهم . كما ظلت الاسرة 
الحاكمة عربية المحتد. لكن إذا كان الصراع بين السيد والمسود قد زال. الا أنه بقيت 
طائفتان من العرب : طائفة منتصرة قائمة » وطائفة فقدت امتيازاتها - لا سيما 
العسكرية منها - وتولد في نفسها الحقد والضغينة . 

هكذا تغيرت إذن أشكال المقاومة ۰ ولعلها انقلبت رأسا على عقب. Less‏ 

لا تزال موجودة. أضف إلى ذلك أن الطابع الإسلامي الواضح الذي طبع به العصر 

العباسي . كان لابد أن يثير بعض التخوف والقلق عند غير المسلمين (أهل الذمة) » 
enn‏ ل . وإن كان هذا التخوف لم يكن له ما یبرره. BY‏ 
منذ قيام دولة- أيام الرسول والراشدين- وحتى العصر الاموي لم يشبت على حاكم 
مسلم واحد عنتا ألحقه بذمي ولا ذمية. 

وإذا كان من السلم به أن تغییر الاسرة الحاكمة - مهما كان عملا ثوريا - لا 
يقوى وحده على حل المشاكل الاجتماعية والمالية العسيرة التي اعترضت بني أمية. 
فكيف عالج العباسيون هذه المشاكل ؟ كل ما نلقاه أن تبديل النظام » ولو أنه خفف 
بعض الشيء من الصعوبات الاجتماعية ۰ إلا أنه أثار غيرها أو على الاقل لم يقض 
عليها قضاء مبرما. وكان آل البيت قد اعتمدوا على ذلك الاستياء العام الذي عم 
الجتمع > فاستمدوا منه القوة الكافية ليناهضوا بنى أمية من الناحيتين السياسية والدينية. 
Wis‏ آدی استمرار التذمر إلى التشدد في بعض المقاومات السياسية والدينية . 

ثم إن عملية إزالة سلطان بني أمية - وان بدت كاملة تماما - لا تعني زو ال 
أنصارهم نهائياء كما أن الخوارج الذين لم يقبلوا بالحكم الاموي» لم يجدوا المرر 


حضتت الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى 


== ۷١ 


الكافي لقبول العهد العباسي . أما الشيعة التي بقيت خارج الحكم ۰ فکان Gow‏ لها أن 
تنشر ضد آل العباس - وفي كل مناسبة - مبادئ المقاومة التى دعمها آل البيت دعما 
واسعاً ضد الأمويين . 

هذه الاعتبارات جميعها هي التي تشرح لنا تلك المشكلات التتالية من الثورات 
والفتن التي سوف نذكر بعضا منها. 
-١‏ مواجهه المشكلات الاقتصادية والحربية 

إذا كانت هناك حاجة للاثبات ob‏ أسس الدولة العباسية» كما وضعها المنصورء 
لم تكن قوية بمقدار ما كانت تبدوء فان ذلك الاثبات سرعان ما ظهر. فما كاد يمضى 
جيل واحد على وفاة الخليفة آیو > جعفر المنصورء حتى كانت الدولة العباسية تخوض 
حربا أهلية مدمرة دلت ور عل نان الضعف فى هذا النظام العباسي . 

فقد مضت فترة تزید على خمس وثلائین سنة (۱۳۲ - CAVA‏ نهج فیها BH‏ 
خلفاء عباسيين السياسة التی استنها والدهم المؤسس دون تعدیل Shy‏ . ولثن كانت قد 
حدثت بعض التغییرات فانها كانت بمثابة تدابیر محددة لا تتخذ الا عندما تنشأ آوضاع 
تهدد الحكومة المركزية » ولقد كان ذلك هو خط السياسة العامة التی اقتصرت على تعزیز 
سلطة الخليفة والحكومة المركزية للدولة العباسیة(۱) . 

GLI,‏ . لقد فات العباسيون أن يدركوا الدروس التى كان يجب أن يتعظوا بها 
من سوابق ممائلة» كحل الوحدات العسكرية فى البصرة والکوفة. أو كثورة الجيش 
السورى على بنى مروان. وفى مدينة رئيسية تنمو بسرعة كبغداد» كان السماح لقوات 
الخراسانية بمشاريع تجارية مربحة سبيلا مؤكدة لانصرافهم إلى الحياة المدنية انصرافا 
کامله(۲) . 

وإذا كان الانصهار بحد ذاته رائع الا أنه لابد من أن تلحقه تدابیر من شأنها أن 
تؤدى إلى ترسیخه» لیتم بذلك دمج شعوب الدولة الواسعة في مجتمع واحد موحد. 
ولقد أفسح الهدوء النسبي في معظم آنحاء الدولة الجال لتحرك الناس بين ناحية 
وأخرى . مما آدی بدوره إلى نشوء تجمعات بشرية ضاغطة في مناطق توافرت فیها فرص 
اقتصادية استفنائة) . 


)1( محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية (القاطمیون) [۰ ۷۵ - ۱۳۲/2۱۰۵۵ [attra‏ نشر الاهلية 
للنشر والتوزیع TO.‏ 

)1( محمد عبد الحى شعبان: نفس الرجم ص ۳۵ ۰۳۱ 

(۳) محمد عبد الحى شعبان : نفس الرجم ص٣۳‏ . 


محاولات الاصلاح في خلافة الهدی العباسي 

لا آلت الخلافة إلى الهدی العباسي (۱۵۸ - ۷۷۵/۸۱1۹ -۷۸۵م) - وکان کل 
شيء مهيئا لمجيئه - توقع الناس أن يعم العدل ویسود الاستقران. خاصة أنه بدأ عهده 
بتدبير رائع لسحقیق التسوية والتفاهم؛ وذلك بان GILT‏ سراح من سجنهم آبوه(۱؟ ثم 
Let‏ ديوان المظالم» وأخذ يجلس فيه بنفسه لسماع ظلامات الناس ضد موظفي الدولة 
وليرى الناس أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي(۲۲. 

كما عمل Last‏ على الاستفادة من مكانته کحاکم . فاتبع سياسة التوفيق والمصالحة 
مع فئات الشيعة العتدلة على الاقل . وكان من بين الذين أفرج عنهم من سجون المنصور 
رجل يدعى يعقوب بن داود ذو ميول شيعية» وكان قد اشترك هو وأخوه في ثورة محمد 
النفس الذكية» مما دفع المنصور وقتها إلى الزج بهما في rt‏ ولم يكتف الهدی 
بالإفراج عن يعقوب بن داوود» بل عينه في مركز فريد هو «الأخ بالله»» وذلك سعياً 
من المهدى نحو الوصول إلى التفاهم الذي ينشده مع الفئات المخالفة. وقد أطلق المهدى 
يد يعقوب بن داوودء وأعطاه حق تعيين أمناء له في الولايات» وجعل سلطتهم على 
الولاة آنفسهم(؟). 

ومع كل هذه المبادرات التى قدمها الخليفة المهدى العباسىء إلا أن النتائج لم تكن 
إيجابية بالقدر المنشودء بسبب عمق الخلافات بين الاطراف المختلفة» فضلا عما آثاره 
هؤلاء المفوضون السياسيون بصلاحياتهم الواسعة من عداء لدى الولاة وأصحاب البريد 
الوالی» وکانت النتيجة أن عزل یعقوب بن داوود واعید ثانية للسجن(۶. 

لکن على الرغم من هذا الفشل. إلا أن الخليفه الهدی قرر القیام بحملة تطهيرية 
للقضاء على الزنادقة الذين کانوا یعارضون الخليفة الهدی فى سياسته الدينية» مما آدی 
إلى نشوء معارضة لها حتى بين آفراد الاسرة العباسية UU‏ 


.15١ص‎ ٣ج‎ : الطبرى‎ )١( 

(۲) صابر دیاب : ولاية الظالم ومجالسها. 

(۳) الجهشيارى : الوزارء والکتاب ص ۰۱۵۵ والطبري ۵۰۷/۵۰۲/۳ . 

)2( محمد عبد الحى شعبان الدولة العباسية ص۴۳۷ . 

)0( الطبری : ۳ و OW,‏ ۱ 

() محمد عبد الحى شعبان : الرجع السابق ص۳۷ ۰ وعنه راجع الطبری : 14۹/۳ و۵۱۷ - ۵۲۲ OE,‏ 
و۵8۸ - ۵۵۰ و۵۸ ۵. 


حح الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى سے ماك 


LI‏ فى مجال إدارة الدولةء فقد آظهر الهدی العباسي قدرة طيبة» بسبب التدریب 
الذى تلقاه على يد والده أبى جعفر النصور» الذي كان قد تلقی من صدیقه عبد الله بن 
به إدارة الدولة یکفاء:(۲۱. 

وقد تضمنت هذه الرسالة ‏ التی وضعها ابن القفع وقدمها كدليل يسترشد به 
المنصور فى حكم البلاد - توجيها يؤكد ضرورة إلزام القوات العسكرية بواجباتها فقط 
وعدم السماح لها بالتورط فى أمور الإدارة المدنية» وبخاصة مسألة جمع الضرائب. 
وقد أدرك الهدی أهمية هذا التوجيه . ولذلك عين مسئولین منفصلين» ومراقبين مستقلين 
لهاتین الصلحتین» لتجنب تدخل امیش او تورطه في شون OL pall‏ 

وفضلاً عن AUS‏ قام الهدی - وکان آول من فعل هذا - بتنفيذ مبدأ التجنيد 
للعمل فى مجالات الشرطة. دون اللجوء لأخذهم من الجيش» فكان أفراد الشرطة - 
بناء على ذلك يجندون من سكان المدينة العروفین!۲۳. لكن هذه السياسة ‏ للأسف 
الشدید - لم تدم بعد وفاة الهدی. le‏ أدى إلى انتکاس كبير فى أحوال وإدارة الدولة 
العباسية . 

وكان ابن المقفع قد أوصى فى رسالة (رسالة الصحابة) للمنصور بضرورة إزالة 
التنافضات ۳ قضايا الضرائب وعطاءات ال حند (رواتبهم) . ولكن المهدى لم يقم بأى 
عمل من شأنه تصحیح الوضم بالنسبة للضرائب. كما لم يعمد إلى تصحیح عطاءات 
الجيش . وکانت هده الضرائب نسبة محددة عینا أو نقدا مقدرة على آساس مساحة 

وقد اقترح كاتب الخليفة نظام القاسمة. فصارت الضريبة تقدر على أساس 
الإنتاج الفعلى » بحيث تراوحت بين النصف والثلث بناء على طريقة الرى ونفقاتها). 

Ul‏ عن الأراضى المنتجة للفاكهة وافضروات. فلم يفرض عليها ضرائب فى 
صدر الدولة الإسلامية. واقتصرت الضرائب علی «Ad‏ والشعير» والتس والعنب» 
وهی النتوجات الألوفة فى جزيرة العرب(۲۹. آما فى البلدان الواقعة خارج الجزيرة 


(۱) صابر دياب : نقطة التحول فى تاريخ الدولة الاسلامية (دراسة فى رسالة الصحابة لابن القفع) منشورة 
ضمن کتاب دراسات فى التاریخ الاسلامی؛ نشر دار النهضة العربیة» ۱۹۷۲م. 

)۲( صابر دیاب امرجم السابق . 

. ۷۱۳ - ۷٦۲و‎ 0005 ٥٤۸و‎ ٤۸۳/۳ : الطبری‎ )۳( 

(4) البلادزی : فتوح البلدان ص۲۷۲ . 

)0( محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية وعنه راجع : الاموال ص8۷ - 1۷۵ . 


_ ظ حك 


العربية - كما فى بلاد الشام مثلا - حيث یشکل الزیتون انتاجا رئيسياء فان العرب لم 
یدرکوا آول الامر أن الزیتون منتج آخر خاضم للضريبة. وفی عهد الخليفة الاموی 
عبد اللك بن مروان (AAT  55(‏ صارت الضريبة دینارا واحدا تفرض على کل مئة 
شجرة زیتون إذا كانت لا تبعد أكثر من ميل واحد عن السوق أو على کل منتى شجرة 
منها إذا كانت آبعد من ذلك(۱؟. 

فلما آلت الخلافة إلى الهدی آلغی ضريبة كانت مفروضة على بعض آشجار 
الفاكهة فى ولاية OMG‏ كما وسم نظام القاسمة لیشمل جمیم النتجات الزراعية فى 
آرض السواد - (بلاد ما بين النهرین دجلة والفرات) - . كما آمر الخليفة الهدی باقتطاع 
نفقات الزراعة قبل تحدید نصیب بيت مال الخلافة» وأدخلت بعض التعدیلات لاعتبار 
البعد عن الاسواق عند التقدیر(۳. 1 

Ll‏ في مصر » فکانت ضريبة الارض نسبة محددة تدفع نقداء وقد طلب الهدی 
من عامله مضاعفة هذه النسبة. كما فرضّت ضريبة على الاشية الباعة فى الأسواق 
للذبح فى المدن الكبيرة في OOM‏ 1 

وبالنسبة للولايات الاخری فلم يرد ما يفيد حدوث تغييرات في ضريبة 
الاراضي؛ OY‏ هذه الولايات كانت فى الغالب - مناطق قد عقدت معاهدات صلح مع 
الفاتحين المسلمين» تدفع بموجبها مبلغا متفقا عليه. وقد أمر الخليفة الهدی بفرض ضريبة 
جديدة على الاسواق والدكاكين البنية حديثا بعد بغداد ‏ كما حدث فى عهد أبى جعفر 
المنصور ‏ وهی الدكاكين التى كانت خارج سور المدينة (بغداد)(6 . 

أما فى المجال الحربى : فقد قرر المهدى تركيز الجهد الحربى لمواجهة البيزنطيين. 
فبدأ متذ عام ١7١ه/8/الام‏ سلسلة من الحملات الصيفية سرعان ما تطورت إلى حرب 
عامة بين الدولتین(؟. 


(۱) أبو يوسف : كتاب الخراج ۰ ط القاهرت. ۱۳۰۲ه. ص14 ۵ . 

)1( الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ۰۱۵۱ هلال الصابى : كتاب الوزراء (تحقيق (H.F.Amedroz‏ (نشر 
ليدن. ٤‏ ۱۹۰م) YEN eo‏ 

(۳) الجهشيارى : الصدر السابق ص ۱۵۱ . ۱ 

(4) القریزی : الخطط ۰۱۰۳/۱ والیعقوبی : تاريخ ۰۳۹۹/۲ ویاقوت : معجم البلدان 14۸/1 . 

(5) القریزی : نفس الصدر ۱۰۳/۱ ۰ ومحمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية ص۳۹ - ٤٠١‏ . 

. ٤۹۳ - 1٩۱و‎ EAT 1۸6/۳ الطبری‎ CV) 


كحت الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى 


VO‏ هه 


pve‏ وهب اقا مه تفع yet‏ و ال Se‏ على رات 
جیش. وأنشأ قاعدة جديدة فى الرقة. حیث قاد هارون الرشید thee‏ ناجحة على 
الاراضي البیزنطیة(۱). 


عاد الهدی إلى بغداد تارکا ابنه هارون فى قيادة الحملات ضد العدو البیزنطی . 
كما جعله مسئولاً عن جمیع LY,‏ الدولة الاسلامية في ghey MGA‏ ما يرد من 
هذه الولایات من إيرادات مخصصا للجهد الحربى على هذه الجبهة الهامة . 

وفى نفس العام (765١ه)‏ وجه الرشيد جيشا قوامه نحو أكثر من تسعين آلف 
مقاتل عدا المتطوعين. وقد بلغت هذه القوة الشاطئ الواجه للقسطنطينية حيث نجحت 
في إجبار الروم على طلب الصلح . 

ثم عقدت هدنة لشلاث سنوات قبل البيزنطيون بموجبها أن يدفعوا جزية قدرها 
سبعون آلف دینار مرتين فى السنة. وقبلوا ‏ بالاضافة إلى ذلك - بتقديم المرشدين یش 
الرشید. كما وعدوا بإنشاء أسواق فى طريق سيرة لشراء المؤونة اللازمة له" . والواقع 
أن هذه الشروط كانت من آبرز الميزات الخاصة بالحروب البيزنطية - الاسلامية في العصر 
العباسي . ومعنى هذا أن كل جيش من جيشي الطرفين» كان أثناء زحفه في أراضى 
العدو» يشترى مؤونته اللازمة له من أسواق عدوه. مما يدل أن الغنائم والأسلاب لم 
تكن هى الهدف الرئيسى فى هذه الحروب. 

أما بلدان الخلافة الشرقية» فقد شهدت بعض القلاقل التى وقعت بين الصغد فى 
بخارى وكيش» وفى إمارات الهياطلة حول يوشانج وجوزجان. ولكن هذه المناطق 
سرعان ما أخضعت بمساعدة ضئيلة من قوات الحكومة الرکزیة(؟). 

بعد ذلك وجه الخليفة المهدى العباسى اهتمامه إلى الولايات الواقعة على بحر 
التی كانت نتمیز بشلة الراس والعناد؛ ذلك أنه فى سنة [AV‏ ۷۸۳م وجه 

من القوات الرابطة فى الرقة إلى هذه النطقة وجعل قيادة هذا الجيش مسئولية ابنه 
eet‏ - وفعلا آر مت هذه القوات أحد آمراء طبرستان على إعلان 
خضوعه قبل أن Geta‏ الهادی للعودة بسبب ورود نبأ وفاة أبيه الهدی(۹). 


(۱) الازدی : تاريخ الموصل ص۲4۵ - ۰۲8 والطبرى ۹4/۳ - 199 . 
(۲) الطبری : ۵۰۰۳ 

(۳) الطبرى : ج” ص۵۰۳ ۰۵۰۵ والأزدى : تاريخ الموصل ص۲۷ . 
)8( الطبری : ج۳ ص COVA. EV‏ واليعقوبى : تاريخ ج۲ ص۳۹۷. 
)0( البلاذرى : فتوح ص۱3۱ . 


المهمء > لقد ترتب على كل هذا الجهد العسکری وتلك الحملات» أن جمیع 
المجندين الذين جيء بهم من سوريا والعراق وإقليم الجزيرة خلال عهد أبى جعفر 
المنصور نُقَلُوا من بغدادء إلى قاعدة الرقة الجديدةء بينما نقل بعضهم - برغبته - لكى 
يستقروا فى مناطق الشغور الإسلامية البيزنطيةء ومنحوا عطاءات Raw‏ وكان ذلك 
امتدادا لما تم منذ عهد المنصورء خی ند يفخ sl‏ قبائل الأزد toby‏ وهمدان ينتقلون 
من البصرة إلى آذربیجان طوعا واختيارا". وقد col‏ هذا النزوح» غير النظم إلى هذه 
الناطق» التی لم يتنبه إليها العرب من قبل» إلى ثورة السکان الحلیین بقيادة بابك 
الي ما استلزم ضرورة النظر في إعادة تنظیم الاوضاع فى هذه الناطق ومناطق 
أخرى آبعد إلى الغرب على الحدود الإسلامية البيزنطية9 . 

اما فى Galt‏ النويية من الدؤلة LY‏ فقد کلف والی البصرة - وهو ابن 
عم الهدی - بالاشراف على جمیع الاراضی الجاورة للخلیج A) pall‏ ما آدی إلى أن 
تصبح مداخل تجارة الحیط الهندی (بحر العرب) تحت سلطة وسيطرة رجل واحد 
لاحکام قبضة الحكومة الركزية على هذه التجارة. غير أن العرب المقيمين فى الصحراء 
الواقعة على الساحل الغربى من الخليج» بادروا بمهاجمة القوافل الارت الامر الذى كان 
تذيرا بازدياد الخطر فى هذه OEM‏ 

فلما آلت الخلافة إلى موسى الهادى ين المهدى (۱۹۹ - ١1١ها‏ / (eVAI-VAO‏ 
قرر منح جميع أفراد الجيش ببغداد عطاء سنتين هبة مباشرة لهم» ما أمن ولاءهم 
للخليفة الجديد. كما فصل الهادى بين ما كان يعتبره دخلاً خاصا له وما هو دخل 
للخزانة العامة (بيت مال UC,‏ 

وقد وقعت فى خلافة الهادی - القصيرة الأمد ‏ ورتان شیعیتان» إحداهما فى 
الدينة المنورة» لكنها أخمدت بسرعة وقتل قائدهاء بينما فر إدريس ابن عم القائد وأحد 
أنصاره إلى شمالى أفريقياء حيث أنشأ ابنه فيما بعد دولة الادارسة فى فاس منذ سنة 
شين |( 


۰ البلاذرى : فتوح ص۱۱۲‎ )١( 

(۲) اليعقوبى : تاريخ ۳۷۱/۲. 

)1( محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية ص40 - EY‏ 
)٤(‏ الطبرى : /۳ ۵۰۱ . 

)0( محمد عبد ای شعبان : نفس المرجع ص 8۳ . 

. و0۹۰‎ ٥٤٦ - ۵86/۳ : الطبری‎ )١( 

(۷) الطبری : ۰6۱/۳ ۔ 0٦۸‏ . 


ك الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى — VV‏ کت 


أما الشورة الثانية فجرت فى أرمينيا وکانت آکثر خطورة من سابقتها. حيث 
اصطدم استمرار تدفق العرب الراغبين فى الاستيطان فى الثغور بمقاومة السكان الأصليين 
المتحالفين مع الذين سبق لهم أن استوطنوا فى هذه GEL‏ . وكان من شأن هذه 
الاضطرابات أن شجعت الخزر على استثناف هجماتهم . وبذلك بقيت الأوضاع 
OG las‏ وفى هذه الأثناء أخذت الحكومة تحاول إقناع بعض القادمين ابحدد للانتقال 
إلى أمكنة آخری لتخفیف الضغط على الأماكن الزدحمة بالسکان(۲). 

Lb‏ تولی هارون الرشید الخلافة سنة ۱۷۰ھ (۱۷۰ - ۱۹۳ھ / ۰-۷۸۲ ۸۰۹م( 
تم اتباع الخطط التى سار عليها أسلافه. وركز جهده نحو ایجاد صيغة للتفاهم مع 
العلويين» الذين قابلوا ذلك بالکثیر من التقدير. ثم قام ‏ بعيد اعتلائه كرسى الخلافة - 
بالحج وزيارة مسجد النبى الكريم م بالمدينة المنورة. ووزع مبالغ كثيرة بين سكان 
المدينتين القدستین(۳). وبعد عودته إلى بغداد بدأ ينظم حكومته في ضوء الاوضاع 
والظروف السائد:(؟) وقتذاك . 

وکانت مناطق آرمینیا وأذربيجان آکثر الناطق اضطرابا فى الدولة الاسلامية. حيث 
شجع الصراع الداخلي فیهما القوی الخارجية - وبخاصة الروم - على التدخل وتقوية 
طرف على طرف . هذا فى الوقت الذي كانت فيه الهدنة التى عقدت منذ عهد الخليفة 
الهدی بين الروم والدولة الإسلامية؛ قاربت على الانتهاء. وبدأ العدو البيزنطي يكرس 
جهده لاستشناف القتال ضد السلمین. وکان على الرشید أن یتخذ قرارا حيال هذا 
الوضع . وهو الذي كان مسئولا عن مواجهة الروم فى عهد والده. وعلى إدراك للوضع 
الخطر على جناحه الاين ولذلك تسلم قيادة الجيش بنفسه . 
othe‏ حيث عينه الرشید وزيراً له ومنحه سلطات تنفيذية واسعة. واستمر يحيى 
البرمکی هذا ومعه آبناژه فى خدمة الرشید والدولة العباسية بتفان وإخلاص تامین طوال 
سبعة عشر عاما. إلى أن بطش بهم الرشید بطشته العروفة فنکبهم(۹. 


EYAL 1۲۹/۲ الیعقوبی : تاريخ‎ )١( 

(۲) البلاذری : فتوح ص ۰۱۹۰ 

(۳) الطبری : ج” ص۱۰4 ۱۰٩‏ . 

)£( محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية ص4 ؟ . 

)0( الهشیاری : الوزراء والکتاب ص۸۷ AAW‏ و۱۷۷ - ۱۹۰ و۲۰ و۲۰۷ و ۲۱۰و ۲۱۱ ۰ والیعقوبی: 
تاریخ ص۲۹ . 


= ۷۸ الفصل الرابع 


وفيما یتعلق بالواجهة مع الروم. فقد اعتمد الرشید خطة دفاعية فى الفترة من 
8 ه -۸۷۸۲ إلى AVE‏ / ۷۸4م . وقد تبین أن الواقع التقدمة فى الثغور كانت 
غير ذات جدوى عسكرياء هذا على الرغم من ضخامة كلفة إنشائها وتحصينها وصيانتها 
بالنسبة لبيت مال الحكومة. ففقدت بسرعة طابعها العسكرى الذى تميزت به من قبل» 
وأصبح الناس يستوطنونها لدوافع تجارية بعيدة تماما عن الدفاع والجهاد. وبذلك تحولت 
اللغور من الحدود إلى منافذ ومراكز تجارية تتبادل التجات الإسلامية والبيزنطية وأية 
بضاعة أخرى كانت تمر فى أراضى الدولتين؛ ولذلك كانت التجارة فى هذه المناطق غير 
خاضعة للضرائب(۳؟. 

والجدير SUL‏ هنا أن المقاتلين شجعوا على الاستيطان فى هذه الأماكن الحدودية» 
وأداء ما يطلب منهم من ضريية العشور» وقرر الرشید أن tty‏ خطا دفاعبا جدیدا seg‏ 
على المنحدرات الحنوبية بين جبال طوروس وحلب» وأصبح اسم هذه الناطق «عواصم» 
Vu‏ من gtr‏ وحشدها بالمقاتلين وبخاصة فى طرسوس (Tarsus)‏ بسبب موقعها 
الکشوف» وعين مشرفا عليها من بنى العباس هو عبد المالك بن صالح(۳ الذى أصبح 
فى عام ۱۷6-/ ١٠۷۹م‏ قائدا أعلى لقوات العواصمء وتحت يده ما يكفيه من قوات 
يستأنف بها الصوائف انطلاقا من قاعدته من منبج. كما أن التجارة التى كانت فى 
اللغور انتقلت إلى العواصم الجديدةء لا سيما حلب(*). 


لف مس هارو که ی ree © lever‏ زان ری اروت 
وآذربیجان. إلى ایجاد مركز وسط له فى شرقی إقليم الجزيرة*. كما اهتم الرشید 
بحل مشكلة وجود الخراسانية فى بغداد. الذين صاروا یعرفون ب«أبناء الدولة« أو الدعوة 
أو ب «الأبناء» فقط 4 وذلك نظرا لما كان لهم من مكانة محترمة فى ذلك العصر . وقد 
اندمج الخراسانية فى حياة بغداد التجارية مستغلين مكانتهم لزيادة ثرواتهم((۱)؛ ولانه 


۰.1۱۰ و۲۰۵ و‎ ٥٦۸و‎ ٩۲۱/۳ : الطبرى‎ )١( 

)1( محمد عبد ای شعبان : الدولة العباسية ص4 47-4 

۳( ياقوت : معجم البلدان ج٤‏ ص۰۱۵ والبلاذری : فتوح الیلدان ص۱۱۹ - ۱۷۰ والسعودی : مروج 
(ط . باریس ۱۸۲۱۱ - ۱۸۷۷) Le‏ ص1۳۷ . 

(4) الطبری : ۳ ص ۲۱۰ - ۱۱۲ و1۲۹ و۱۳۷ و16۵ . 

() الازدی : تاريخ الوصل ص ۰۲۹۰ 

. الطبری : ج٣ ص۸۲۲ و۸۲۷ و۸۲۹‎ CV) 


۹ سه 


حح الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى 


كان من الصعب السيطرة عليهم بسبب وضعهم العسكرى» فقد feed‏ الرشید البقاء بعیدا 
عن عاصمته (بغداد) تجنبا لأى احتكاك قد يحدث بينه وبين أولئك OA‏ 


ومن ناحية أخرى. فقد سيطرت القوات العباسية - السورية والعراقية - على 
الجبهة الشامية» وأصبحت قادرة على مواجهة التحركات البيزنطية. وكأى مجتمع 
بشرىء فقد نشأت بعض الخلافات بين أهالي بلاد الشام لا سيما فى دمشق» وبعض 
العائدين من التغورء لكنها سرعان ما سويت لتعود الحالة Bole‏ كما كانت قبل. 

إلا أن اضطراب الاحوال فى كل من أرمينيا وأذربيجان وبلاد المغرب استلزم من 
الدولة العباسية اتخاذ بعض الإجراءات. فتم حشد قوات عسكرية لمؤاجهة هذه 
الاضطرابات وما تمثله من أخطار. ما جعل الرشيد يستعين بالبرامكة. فأرسل الفضل 
إلى خراسان للقيام بهذه الهمة الخطرة سياسيا وعسكريا. وقد نجح الفضل فى مهمته 
بفضل حنكته وحزمه وما تيسر له من قوات بلغ عددها نحو نصف مليون مقاتل» أرسل 
منهم نحو عشرين ألفا إلى الجبهة البيزنطية كانوا بقيادة الفضل البرمكى نفسه(۲). 

وفى سنة ۱۸۰ ه/95/ام انتقل الرشيد إلى الرقة لمحابعة النشاط البيزنطى المتزايد 
على الحدود. وأقيمت معاقل جديدة رابط فيها عدد من OS LI‏ وقام الرشيد بنفسه 
بقيادة حملة صائفة فى سنة GAIA‏ عمق الأراضى البی زنطیة(*. وراح الرشيد 
يواصل ضفطه على البيزنطيين خلال العقد التالى» حتى بلغت جهوده ذروتها بحملة 
كبيرة قادها سنة ۵/۵۱۹۰ eA‏ انتهت بعقد صلح وهدنة مع البیزنطیین» ترتب عليه 
قيام الرشید باعمار مواقع الثغور الهملة عبر She‏ طوروس . كما تم تبادل الاسری 
والهدایا بين الطرفین. وبناء على هذا الصلح سادت فترة سلام غير مألوف بين الدولتین» 
استمر رغم ما وقع من اضطرابات داخل الدولة الاسلامیة*. 

وحتی يتفرغ الرشید لتابعة الوضع مع الروم» فانه آسند مسئولية تصریف الشئون 
الداخلية للدولة إلى آسرة البرامکة . فتولی یحبی وولداه الفضل وجعفر مسئولية مطلقة 
للإشراف على تصریف الشئون الداخلية عامة. وهی مسئولية قام بها البرامکة خير قیام 
باسم الخليفة هارون الرشید وتحت لواء طاعته")ء مما جعلهم مقصدا لطلاب الحاجات» 


(۱) ابن حزم : جمهرة آنساب العرب ص ۰۲۹۲ وابن الاثیر الکامل جا ص۹۱۸1 . 

(۲) الیعقوبی : البلدان ص ۲۸۹ - ۲۹۰ 

(۳) البلاذری : فتوح ص ۱۷۱ 

)£( الطبرى : ناريخ ج٣‏ ص111 

)0( محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية ص84 . 

)1( محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية ص ۰4٩‏ وراجع الطبرى ۲ص EVE‏ و۷۰۸ ۷۱۱و ۷۱۲. 


حت 1 الفصل الرابع 


نکبتهم» بيد من آولاهم بنفسه هذه الثقة. 

والواقع» لقد عمل الرشید على خلق نوع من التوازن بين الاعباء الخارجية ‏ آعباء 
الواجهة مع الروم - والشاکل الداخلیة» فى محاولة منه لتحقیق الاستقرار فى أنحاء 
الدولة الاسلامية. لکن - للاسف - أدت جهوده تلك - على غير قصد منه - إلى 
الإسراع فى تدهور الاوضاع . ols‏ انشغاله بالحرب مع البیزنطیین جهدا لا جدوی منه 
بسبب انشغاله بالحرب مع البيزنطيين» التی حاول البرامكة دعمه فیها بتجنید قوات من 
الأقاليم الشرفية . لکن وصول هذه القوات آثار القوات السورية - العراقية معا » كما 
اعترض على ذلك عبد الملك بن صالح مما حمل الرشيد على اعتقاله وزج به فى 
۱ ۱ 
۲ العباسیون وموقتهم من العلويين 
(شيعة آل البیت آبناء الامام محمد النفس الذکیة) . 

وكان المتشسيعون لاهل البيت ثلاث فرق : 

١‏ - فرقة ترى أن إمام المسلمين معين بالنص من ولد فاطمة: وهؤلاء شيعة إماميةء 
وكان وليهم إلى عهد أبى جعفر المنصور هو «جعفر بن محمد المعروف 
بالصادق». 

۲- وفرقة ترى أن إمام المسلمين يكون من بنى فاطمة: وهو معين بالوصف لا 
بنى فاطمة. عتى كان على الصفات العروفة في الإمام من زهد وقوت وهم 
أنصار زيد بن على وابنه يحيى . 

۳- وفرقة ترى إمامة أهل البيت من غير ارتباط ببنى فاطمة : وهم الذين ناصروا 
بنى العباس . 

وقد انتشرت الفرقتان الأوليان فى كثير من البلاد العربية والفارسية . 


)١(‏ الطبری : 588/7 - ۶ واليعقوبى Vie‏ ص۰۲۵ محمد عبد الحى شعبان : الدولة العباسية 
ص 0۷-0۰ . 


حك الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى 


۱ مده 


فلما انفرد العباسیون BILL‏ أنكر علیهم بنو عَمَهم العلویون هذا التصرف» 
ووصفوه بالانانية الطلقة. واعتبروا العباسیین مغتصبين للخلاقة» وهم بذلك صاروا مثل 
بنی أمية . 

وکان آبرزهم كما ذکرنا رجلان هما : جعفر الصادق «إمام الامامیة». الذی لم 
يجد بدا من التسلیم بالوافع» فلم يحرك ساکنا. بل آثر الخلود إلى السکینة. لانه لم 
tow‏ ما پشجعه على العناد والمقاومة . 

وثانيهما : محمد بن عبد الله «الذي انتخبته الفرقة للرئاسة عند تشکیلها ولم 
يبايع للعباس ولا للمنصور. وانتقل محمد هذا بأبيه عبد الله وأخيه «إبراهيم» ‏ إلى 
المدينة المنورة التى أقاموا بها وكان أهل المدينة ميالين إليهم» ومؤيدين لدعوتهم. 

وعندما حج المنصور فى عهد أخيه العباس خف بنو هاشم جميعا إلى مبايعته 
واستقباله الا عبد الله وابنیه (محمد وابراهیم) فتغاضى وزم الصمت؛ لذلك قرر 
آبو جعفر المنصور سنة AVE:‏ يحج» وعزم على معالجة الوقف مع عبد الله وولديه» 
وکلف بذلك «عقبة الازدی» . 

خرج النصور للحج» حتی إذا كان على مشارف مكة تلقاه بنو الحسن فأجلس 
عبد الله إلى جانبه وقربه إليه ظة. ثم آمر عقبة الاردی فحبسه» ثم بث التصور 
عيونه» وشدد فى طلب محمد وإبراهيم اللذین اختفياء إلى أن تمكن واليه على الدينة 
«رباح بن عثمان بن tobe‏ من القبض على بنى الحسن (۱۲ رجلا) وحبّسهم إلى أن 

حج النصور عام ۱۶ه. فأحضرهم وسالهم عن محمد وابراهيم فلم یعطوه ه جوابا 
ae.‏ «فأمر بهم فسیقوا إلى بغداد حفاةً مقیدین بالاغلال» حيث حبسوا بقصر «ابن 
هبیرة» شرقی الکوفت مما یلی volte‏ حيث عوملوا معاملة قاسية جدا. 

ثم ظهر محمد بالمدينة» وخاطب آهلها. فلما ple‏ بذلك «رباح» تجهز للقبض 
عليه» لکن محمدا ومن معه (۲۵۰رجلا)» توجهوا وأطلقوا الحبوسین بسجن الدینف 
ديده fal‏ المدينةء وخذلوا رباحاء ثم صعد محمد الب وقال: «أيها الناس» انه كان 

من أمرنا ul,‏ الطاغية عدو الله أبى جعفر التصور مالم TE‏ عليكم» » من بنائه القبة 
الخضراءء التی بناها معاندا الله فى ملک any‏ | للکعبة KL, cel dl‏ أخذ الله فرعون 
حين قال (أنا ربكم الأعلى)ء وان Got‏ الناس بالقيام بهذا الدين أبناء الهاجرین الاولین 
والانصار المواسين. اللهم إنهم قد أحلوا حرامك» وحرموا حلالك» وأمتوا من نت 
وأخافوا فر معت اللهم فأحصهم عددا وافتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا». 


ثم فا : «آیها الناس إنى والّه ما خرجت بين آظهرکم وأنتم عندی لا آهل قوة 
ولا شدة» een,‏ > والله ما جثت .۰ . وفی الارض مصر (یعنی بلد) 
يعبد abt‏ إلا وقدم لى فيه البيعة». 


على أن المنصور نجح بحيلته ودهائه فى دفع محمد للظهور أمام الناس» حيث 
ارغر إلى بعش قواده بإعلان البيعة لحمد. فظن أنهم تخلوا عن الصور وانضموا. . 
تحت کنفه ولوائه فاحتسبهم محمد قوةً تسانده سيهر بها التصور . ren‏ 
محمدا كان قد Gall‏ مع آخیه ابراهیم على أن یظهر محمد Telly‏ وابراهیم بالبصرة - فی 
وقت واحد ‏ فيشكلان قوة تخيف المنصور دف غير أنه مرض فى اليوم العن 
واعتكف مرغماء فلم يظهر . 

والواقع أن آهل المدينة كانوا يحبون محمدا لنبالة خلقه وعدله» وخاصة أن الإمام 
مالك ا - إمام دار الهجرة ‏ أفتى fal‏ المدينة بما يستندون عليه فى التحلل من 
تفت اتسور العباسى . إذ قال لهم LP‏ بايعتم مکرهین ولیس على مكره عین؟ . 
فلما علم النصور ذلك - وکان مشضولا ببناء بغداد - سار إلى الكوفة برغب أهلّها حتی 
لا ینضموا إلى محمد. ثم کتب إلى محمد یقول له : 

«بسم الله الرحمن ن الرحیم» - من عبد الله أمير الزمنین إلى محمد بن عبد الله . 
أمام بعد» نما ججزاء الذين بحاربون الله ورسوله ویسعون في الأرض فسادا أن تلا أو 
يصلبوا أو lat‏ أيديهم وآرجلهم من خلاف أو ينوا من الأرض ذلك لهم خزي في Bl‏ 
وهم في الآخرة عذاب عظيم ۳۳ ال الذين تابوا من قبل أن تقدروا هم فاعلموا أن 
الله غفور وحیم 227 4 [ المائدة ] . ذلك عهد dl‏ وميثاقه وخر اسهد كله إن ذه 
من قبل آن آقدر عليك أن آزمنك على سك وولدك وإخوتك ومن ن بايعك وتابعك 
mee‏ شيعتك› وان آعطيك آلف ألف aa 0 ce on‏ من البلاد حيث 


ا eae oe‏ فان Calg) Gis‏ 0 
يأخذ لك الیثاق والعهد والأمان ما أحببت » والسلام) . 


فأجابه محمد GES‏ جاء فيه : 


«بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله محمد المهدى أمير المؤمنين إلى عبد الله 
ابن محمد. . أما بعد : Op bp‏ تلك آیات الكتاب المبين 4# نتلو علك من 
با موس وفرعون بالحق لقوم يؤمنون Dh‏ إن فرعون علا في الأرض وجعل هلها شيعا 
یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدین CO‏ 


حت الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى 


۳ سس 


ونريد أن من على این استضعفوا في AM‏ ونجعلهم أ ast‏ رنجعلهم الوارئن GY‏ 
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا یحذرون ©{ 
[ القصص ]. وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذى آعطیتنی» وقد تعلم أن الحو Uae‏ 
وأنكم Le]‏ طلبتموه مناء ونهضتم فيه بشيعتناء وخطبتموه بفضلناء وأن EE We UU‏ « 
كان الوصی PLY,‏ فكيف ورئتموه دوننا ونحن أحياء ۴.۰ وانا بنو آم رسول الله BE‏ 
E‏ دونکم» وبنز ابنته فاطمة فى الاسلام من بينكمء فإنا 


HDB Sat coal ie ET أوسط بنی‎ 
. الامان»‎ 


فبعث له التصور boy‏ جاء ويه « .۰.. فاذا جل فخرك بالنساء لتضل به اقا 
والغوغاء» ولم یجعل الله النساء کالعمومة. والآباء کالعصبة والاولیاء..» ولقد حضر 
أبوك وفاة الرسول کل فأمر بالصلاة غيره» ثم أخذ الناس رجلا رجلا فلم یأخذ آباك 
Sete‏ ثم كان فى أصحاب الشوری . ISU‏ دفعه عنها. . وأفضی آمر جدك إلى أبيك 
الحسن فسلمه إلى معاوية بخرق ودراهم. . وخرج 2 الدینت فدفع الامر إلى غير آهله 
مالا من غير حلّه فان كان لكم شيء فقد بعتموه. 

وبعد هذه الکاتبات التی لم تکشف إلا العيوب وتبعث على إيغار الصدور 
وازدیاد النفورء لم يبق بد من انتضاء السیوف. 

والحق. أن الخليفة النصور كان يخشى أن تصل دعوة محمد بن عبد الله إلى 
خراسان فتثیر آهلها وتهنجهی وهم الذين لبوا الدعوة فى مستهلها على أنها رد اعتبار 
لآل البيت جميعاء وکانوا یعطفون علیهم وییلون إلى آولاد الامام على بن آبی طالب 
Rees‏ لانهم تلو شهداء. فعمل المنصور على رقابة الطریق» وتعمية الاخبار وتهوینها . 

واستدعی النصور «عیسی بن موسی» وطلب منه السير إلى الدينة لقتال محمد. 
فراجعه عیسی فى الامر فقال المنصور: اما أن تخرج إليه وأقم UT‏ آمدك بالجيوش» وإما 
أن تکفینی ما آخلف ورائى. وأخرج آنا إليه. فخرج عیسی بن موسی من الكوفة باربعة 
آلاف فارس وألفى راجل» ثم آتبعه بمحمد بن قحطبة فى جيش كثيف ونزل عیسی على 
المدينة سنة ۱6ه. 

دعا عیسی بن موسی محمدا للاستسلام فرفض» فبعث عیسی فصيلة من جنده 
لحراسة طریق مكة للحیلولة دون هروب محمد. وقامت ارب بين الفریقن واستمات 


الوغی . بینما كان إبراهيم ‏ آخو محمد يدعو سرا لأخيه فى جنوب شرفی البصرة. 
فالتف حوله عدد کبیر من cw ll‏ وحاصر النصور البصرةت وسد ما بینها وبين الكوفة. 
لکیلا یکون آمام إبراهيم فرصة للخروج بجيشه واللحاق بأخيه فى المدينة. فلما علم 
إبراهيم بمصرع أخيه فت ذلك فى عضده. فانطلق عيسى بن موسى إلى البصرة ٠‏ للقضاء 
على آنصار ابراهیم» فلم یلق مقاومة» وفر إبراهيم مجندلا وبهذا ختمت خياة 
الاخوین بعد آبیهما. حيث فاز الکر والدهاء والتكتيك الحربى GU‏ لم يكن لهما به 
me‏ وعاد الوقف من العلویین. كما كان أيام بنی أمية بين الطاردة والاغتیال . 

ظل من بقی من العلویین مشرداء مختفياء طيلة آیام الدولة العباسية» فلم 
يهادنهم إلا الأمون والهتدی بالله . وکاد الأمون أن يسند الخلافة بعده إلى على الرضا بن 
موسی الکاظم بن جعفر الصادق. اعتقادا منه (أى الأمون) ob‏ على الرضا أحق 
بالخلافة ء فکادت تکون فتنة لولا أن عالجها المأمون بالحسنى والحكمةء LI‏ الهتدی بالله 
فقد صرفه صلاحه وزهده عن الاضرار بالعلویین» فأمنهم بعد خوف لکنه لقی مصرعه 
على یدی موالیه . 

ey‏ لا جدال فيه أن بقاء الأمون فى خراسان. واتخاذه «مرو» عاصمة له 
واطلاقه يد الفضل بن سهل فى تدبیر آمور الدولةء كان من نتیجته أن اضطربت آمور 
الدولة فى العراق. فقام العلویون بعدة ثورات وأظهر بنو هاشم سخطهم على الأمون 
واستخفوا با لجسن بن سهل» الذی عجز عن ترویض بلاد العراق بالحزم» وکانت النتيجة 
أن تألب عليه الجند لتأخره فى صرف الرواتب والارزاق لهم. وأقاموا المنصور بن الهدی 
mete Lal‏ بعد أن تنحى عن قبول الخلافةء وولى الحسن بن سهل هاربا إلى مدينة 
اواسط» au‏ ۲۰۱ ه. 

ظلت الأمور 1 فى اقلیم العراق. دون أن یکون هناك من يعمل على 
تلافی هذه الحال الغير مستقرت بل إن الأمون نفسه كان غافلا عما یجری فى ذلك 
الإقليم» وزاد النار اشتعالا بان أقدم على مبايعة «على الرضا بن موسى الكاظم» وتوليته 
عهد الخلافة بعد المأمون» مما أدى إلى ثورة العباسيين عليه. فلم يجدوا ردا على فعله إلا 
خلعه من الخلافة» ومبايعة «إبراهيم بن المهدى». 

استمر المأمون فى خراسان» لا يدرى با تم فى العراق حتى أخبره بذلك «على 
الرضا» سنة ۲۰۲ ه. GUT,‏ المأمون من غفوته» عزم على السير إلى بغداد. وبينما هو 
فى طريقه إلى هذه المدينة» وقع حادثان برهنا على ما طرأ من تحول فى شخص 2 


حك الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى 


۵ کس 


المأمون» التی أصبحت شخصية رجل سیاسی لا يقيم وزنا لشيء سوی الحافظة على 
کرسی السلطهة . هذان الحادثان هما: 

وفاة الفضل بن سهل. وعلی الرضا. وکان الفضل بن سهل مستبدا بالأمر دون 
الأمون» حتی بدأ المأمون Sci‏ للتخلص منه؛ ولذلك حامت الشبهات حول 
المأمون فى وفاة الفضل بن سهل بمدينة «سرخس» (بين نیسابور ومرو) «بخراسان» : آما 
وفاة على الرضاء فتمت فى مدينة «طوس». وهذه يمكن أن تقول عنها - فى ضوء 
حوادث ذلك العهد - آنها تمت بصلة إلى بيعة ولاية العهدء وهذه أيضا اتهم فيها 
المأمون. وقيل أنه fad‏ ذلك إرضاء لاسن في iG,‏ وهم الذين نقموا عليه لمحاولته 
نقل الخلافة للعلويين. 

فلما توفى «على الرضا». كتب المأمون إلى الحسن بن سهل يخبره بوفاته وحزنه 
عليه» كما بعث إلى أهل بغداد وبنى العباس يقول لهم أن على الرضا - الذی كانت 
بیعته سببا فى نقمتهم عليه - قد «by‏ وسألهم الدخول فى طاعته. E‏ 
الأمون سيره إلى بغدادء فلما اقترب منها هرب كل من إبراهيم ؛ بن المهدى والفضل بن 
الربیع» واستقبله أهل بخداد» وقوداه فى «النهروان» ثم دخل حاضرة ملکه. وأخذ یلبس 
السواد شعار العباسیین بعد ثمانية أيام من قدومه كان یلبس فیها اللابس الخضراءء وبدأ 
عمله بان آعلن التزامه بالعمل على رعاية العدل» والعفوء وانصاف الظلوم. 

صدی البیعف۱(9) : 


لم يكن ما قام به الخليفة الأمون فى أمر البيعة آمرا يسيرا؛ وذلك لانه قلب 
السياسة العباسية السابقة رأسا على عقب مما كان له صداه فى الأقاليم المختلفة. وكان 
من الطبيعى أن يطيع ولاة الأقاليم أوامر الخليفة ويذعنوا لها وكان من بينهم الحسن بن 
سهل والى بغداد» إلا والى البصرة إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن على الهاشمىء 
فقد رفض البيعة قائلا «هذا نقض لله وله (الخليفة)» وقد اعتقل ونفى إلى جرجان(۲). 

وقد هلل أهل «قم» ‏ وهم فى غالبيتهم من شيعة العلوین - للقرار(۲۳. ولكن 
أهل بغداد لم يرضهم هذا القرار. وقالوا «. . لا نبايع ولانلبس الخضرة ولا نخرج هذا 


(۱) هذا الصدى نقل نصا بحواشيه من كتاب بحوث فى التاريخ العباسی ash‏ د/ فاروق عمر ص۱۸۲ - 
V&V‏ - 

(۲) البعقوبی تاريخ ج ۲ ص910 . 

(۳) الاصفهانی : الاغانی ج ۱۸ ص۲۹ . 
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من ولد العباس»(۲۱. ورغم أن الأمون قد جعل مقره «مرو» فان الکثیر من العباسیین 
کانوا یعیشون فى بغداد عاصمء النصور الهجورة كما كان فیها كتلة كبيرة مژيدة 
للعباسیین . وبدأت حركة العارضة للبيعة فى بغداد بالقاء اللوم على آل سهل» ولکنها ما 
لبشت أن تحولت إلى شخص الخليفة حيث رشحوا خليفة جدید هو (النصور بن الهدی) 
الذی رفض تقلد الخلافة ‏ ربا خوفا أو ولاء للمامون بل اعتبر نفسه مثلا للخليفة 
الشرعی(۲*. لکن الامر كان آخطر من ذلك فالبيعة كانت تعنی نقل السلطة إلى بيت 
آخر » وبکلمة آخری فإن هذا الاجراء مس طموح العباسیین وهدد مصالحهم للخطر . 
وفى يوم الجمعة أعلن الناس فى المسجد الجامع بيعتهم (لإبراهيم , بن المهدى) خليفة 
وتلقب بلقب (البارك) فى 8 Res pee‏ ۲۱۷ ه/ tly p AW‏ کل الما یمین 
وأهل بغداد. وهكذا فقد قطع Jol‏ بغداد کل علاقة بالمأمون وإدارته. ویشیر الطبری إلى 
أنهم إنما فعلوا ذلك : 


«غضبا منهم على المأمون حين أراد إخراج الخلافة من ولد العباس إلى ولد على 
ولترك لباس آبائه من السواد ولبسه Mg abl‏ 

فقد ترك إبراهيم بن المهدى بغداد إلى المدائن حيث معسكر الجند لإعداده للحرب 
المقبلة وللدفاع عن حق العباسيين فى الخلافة» وقد أعطى الجند عطاء نقديا إضافة إلى 
مقادير عينية من الحنطة والشعير. أما فى بغداد فبقى العباس وإسحق بن موسى الهادى . 
وقد استمرت المقاومة فى بغداد حتى ۲۰۳هب. على أن شعار الدولة كان فى هذه المرة 
الاخضر Ley‏ كان شعار المعارضة الاسود. ورغم أن الكوفة سقطت فى يد الجيش 
الوالی للمأمون وأصبح العباس بن موسى بن جعفر واليا عليهاء ودعا آهل الكوفة 
للانضمام إليه والبيعة للمأمون وعلى الرضاء ولكنهم لم يتقبلوا دعواه ودعوه إلى الدعوة 
لنفسه أو لعلوى آخر(*؟. وبينما كانت الكوفة على هذا الجال تقدم جند إبراهيم بن 
المهدى رافعين شعار «إبراهيم يا منصور لا طاعة للمأمون» واستطاعوا احتلال الكوفة 
وهرب العباس منها . 


على أن الثوار لم يستطيعوا احتلال واسط واندحروا منسحبین إلى بغداد التی 
بقيت نحت سيطرتهم حتى سقطت على يد المأمون. 


. (ط . بغداد) ص۵۰۸‎ ble الازدی تاريخ الموصل ص ۲ ۳. تاريخ خليفة بن‎ )١( 

() العيون والحدائقء ص ۳۵۹۲ - الطبری. ج۳ ص ۱۰۰۵ فما بعد. 

(©) الطبری Op, cit,‏ - الازدی : تاريخ الوصل» ص ۰۳4۲ وكان يسمى ابن شکله انظر : الازدی 110 
ابن خلکان وفیات الاعیان جا ص ۱۰ (طبعة مصر ۱۸۵۸م). 

۰۱۰۲۰ ۰۱۰۱۷ الطبری» ج٣ ص‎ C8) 
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كحت الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى 


إن آهم ظاهرة تلفت النظر فى حوادث بغداد خلال هذه الفترة هی حركة 
المتطوعة(١2‏ التى نظمها سهل بن سلامة سنة ۲۰۲ه. وهدفها فى بداية الأمر لم يكن 
سياسيا بل لحفظ النظام والآداب والامن ن العام فى بغداد. وقد برزت هذه الحركة كنتيجة 
لفقدان سلطة الحكومة بعد قرار المأمون البقاء فى مرو. وقد زاد نفوذها تدريجيا حتى 
أصبحت سلطة داخل سلطة. يقول الطبرى : «فكان كل من أجابه (سهل بن سلامة) قد 
عمل على باب داره Oy‏ وآجر ونصب عليه السلاح والصاحف حتی بلغوا قرب باب 
الشام سوی من آجابه من Sal‏ الکرخ وساتر الناس» ولکن هذه الحركة ضربت حيث 
اعتقل زعیمها وتبعثر آنصارها وسجن بعضهم بأمر من إبراهيم بن الهدی. 

وفى أوائل سنة ۲۰۳ ه كان العباسیون fal,‏ بغداد لا یزالون صامدین آمام 
سلطة المأمون» رغم أن الخليفة بعث إليهم برسالة يدعوهم فيها إلى المصالحة والسلم 
فإنهم رفضوا ذلك مما دعا الخليفة إلى التحرك نحو بغداد. وكان على رأس اند حميد 
الطوسى وعلى بن هشام اللذان حاصرا بغداد حتى استسلمت فى ١7‏ ذى الحجة سنة 
۳ص ی زر شهرا من التحدی لسلطة الخليفة العباسی» وهرب إبراهيم بن 
الهدی مع ب بعض آعوانه. على أن عاصمة النصور حققت هدفها الرئیسی فعادت عاصمة 
للمأمون وعاد العراق إقليما مركزيا للدولة. 


والواقع أنه من الصعب علينا أن نضع مسئولية البيعة لعلى الرضا بولاية العهد 
مات احفر ی a eee boa‏ إن كثرة الروايات المتيسرة 
لديناء وتناقضهاء وقدم الزمن بیننا وبين الشخصيات التى لعبت دورها فى هذه 
الحوادث» يزيد المشكلة تعقيدا. ا لدينا من روايات لا نستقرئ إلا بقدر محدود 
ما يختلج فى نفوس وعقول الخليفة والمحيطين به. على أننا نستطيع أن نقرر بأنه لولا 
رغبة المأمون وتعاطفه لما حصلت البيعة» aly‏ هو لا الفضل بن سهل لعب الدور الأول 
والرئیسی فيها. وف ات ها oad‏ حالصل ل السيطرة وازدياد النفوذ 
والقضاء على المنافسَين طاهر , بن الحسين وهرثمة بن أعين وغيرهما فأيدها وحببها إلى 
المأمون ولكنه ما لبث أن وقع هو ضحية لها. 


إن واقع الحوادث وشخصية المأمون لا يمكن أن تسمح للوزير الفضل بن سهل 


باتخاذ قرار خطير كهذا. ونحن نعتقد بأن سقوطه واغتياله جعل الرواة يضعون على 
عاتقه كل مساوئ سياسة المأمون. 


)١(‏ الطبری . ج۳ ص۱۰۲۳. 


i 


إن الفضل بن سهل اعتقد ob‏ تأييد سباسة الأمون سیحفظ له منصبه کوزیر 
ونفوذه على الشرق. كما وانه آمل بان آخاه الحسن سیستطیع بسهولة إخماد الثورة فى 
العراق والقضاء على القادة الطموحین والامراء العباسیین التمردین دون أن یکون هناك 
حاجة لاخبار الخليفة:بذلك. وهکذا تبقی السلطة بيد آل سهل وهو هدف الفضل 
الأول . على أن الذى أربك bho‏ الفضل بن سهل هو على الرضا نفسه. فان تقاه 
وورعه وقلة طموحه جعله على طرفی نقیض مع الفضل . وکان الرضا بسبب وازع من 
ضمیره. أو بتأثير رجالات البلاط العادین للفضل. الذین آدرکوا أن الرضا هو الرجل 
الوحید الذی بستطیع أن بخبر الخليفة عن حقيقة الوضع فى العراق» هو الذى فتح عیون 
الخليفة على الاضطرابات وعدم الاستقرار فى الدولة. وقد فوجی الأمون واستفسر من 
رجالات بلاطه مثل يحيى بن معاذء وعبد العزيز بن عمران» وعلى بن أبى سعيد 
وخلف الصری ولكنهم جميعا رفضوا الإفصاح بشيء قبل أن يعطيهم الخليفة ضمانا 
خطيا على محافظته عليهم من عقاب ذى الرئاستین YC fa all)‏ وعندئذ أكدوا 
للمأمون ما ذكره ولى العهد الرضا من سوء الحالة فى العراق وتفاقم الاضطرابات» 
ونددوا بسياسة العزلة التى اتبعها الفضل بن سهل. وأشاروا إلى اغتيال القائد هرئمة بن 
أعين الذى لم يرتكب ذنبا سوى محاولته حماية الدولة والخليفة من سوء تدبير الفضل . 
وانتقدوا نفى طاهر بن الحسين فى الرقة. فى الوقت الذى كان بالإمكان الاستفادة من 
خبرته فى تهدئة الحالة فى العراق» وخاصة أنه يتمتع بمقدرة عسكرية وكفاءة إدارية تفوق 
خبرة الحسن بن سهل وكفاءته. كما أنهم حرضوا الخليفة بصورة غير مباشرة على 
التخلى عن الفضل وقتله . 

لقد قرر المأمون العودة إلى العراق بعد سماعه بالموقف واستطاع التخلص من 
الفضل بن سهل حيث قتل فى الحمام عن عمر يناهز السبعين. ولكن الخليفة أظهر 
امتعاضه من قتل الفضل(۲) »وقرب أخاه الحسن وجعله وزيرا ليغطى Bole‏ قتله كما أنه 
تزوج ابنة الحسن بن سهل. ورغم أن الفضل بن سهل أثار الكثير من الكراهية بسبب 
a>‏ للسلطة وتدابیری إلا أن وفاته آثارت شجون بعض الشعراء أمثال دعبل الخزاعى 
ومسلم بن الوليد. 

وكانت سفرة المأمون إلى بغداد سفرة بطيئة. حيث كان يتوقف كثيرا فى المدن 
التى على الطريق» ويحاول التعرف على أحوالهاء وتخفيف الخراج عنها ليكسب رضى 
)١(‏ الطبری : ج” ص٦۰۲٠‏ ۰ اليعقوبى : ج۲ ص۹٤٥‏ . 
)1( رغم أن المأمون دبر خطة قتل الفضل بن سهل إلا أنه آمر بالقبض على قتلته الذين فروا وجعل لمن 


يحضرهم عشرة آلاف دينار وحين أحضروا قالوا له : «أنت أمرتنا بقتله» فضرب أعناقهم . انظر الطبرى 
op. cit.‏ - الازدی؛ ص ۳ ۳. 


ك الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى ۸٩‏ 


الناس . وحین توقف فى طوس تخلص من على الرضا حيث مات على الاکشر 
PSL‏ ودفن قرب قبر هارون الرشيد وفى ذلك قال شاعر علوی : 

قبران فى طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبر ما ینفع 

الرجس من قرب الزکی ولاعلی الزکی بقرب الرجس من ضرر 

وقد دعا الأمون الأمراء العباسيين وأهل بغداد بعد وفاة الرضا إلى الطاعة ولکنهم 
لم يجيبوه إلى ذلك . ولكنه حين وصل حلوان وصلته الأنباء عن اختفاء إبراهيم بن 
الهدی وعودة الاحوال إلى طبيعتها فى بغداد. وخاصة أنه لم يعد هناك دافع للمقاومة 
بعد أن قتل الفضل بن سهل أولاء وانتهى أمر البيعة للرضا ثانياء وعاد المأمون إلى 
العاصمة العباسية بغداد ثالثا. ومع ذلك فإن كبرياء الخليفة واعتداده بنفسه وكرامته لم 
تسمح له بالتراجع عن سياسته بصورة AUS‏ فقد بقى الاخضر شعار العباسيين بعد 
دخول المأمون بغداد فى ۲۲ صفر سنة [AY ٤‏ ۸۱۹م . 

إن عطف المأمون تجاه العلويين لم ينته US‏ فقد أصدر منشورا سنة ۲۱۲ ه ذکر 
فيه الامام Be‏ مشيراً إلى أنه «خير خلفاء الله بعد رسول الله Sy BE‏ 
باخلافة»(۲۳. كما أنه عزم على ذم معاوية وأصدر منشورا كاد أن يوزعه على الأقاليم 
ذکر فيه «برئت الذمة من آحد من الناس ذکر معاوية بخیر أو قدمه على أصحاب رسول 
الله ۲۳۸۰2 . 

إن بيعة المأمون بولاية العهد لعلى الرضا ستبقى ظاهرة سياسية فريدة فى تاريخ 
العصر العباسى الأول. كما وأن هذه الظاهرة تعكس شخصية المأمون ذاتها والتناقض 
الواضح فيها بين سلوكه وأخلاقياته. . . سلوكه الذى يهدف إلى ضمان مصلحته 
ومصلحة العباسيين. وأخلاقه وعواطفه الميالة إلى إنصاف العلويين. وسواء كانت رواية 
الصفدى7؟) موثوقة أم موضوعة فإنها تعبر بصدق عن الموقف حين تشير إلى آخر حديث 
بين المأمون والرضا حيث قال الأول للثانى : ما توصينى ؟؟ 

فأجابه : أوصيك أن لا تعطى أحدا ما تندم عليه. 


)١(‏ اليعقوبى : ج۲ ص۵۵۱ - يقول ابن الأثير : وقیل اسمه المأمون وهذا عندى بعيد (الکامل جا 
ص1۸ ۲). ۱ 

(۲) انظر : الطبری. ج۳ ص۹۹ ١١‏ «علی pail‏ الناس بعد رسول الله «te‏ . قارن : ابن عبد ربهء العقد 
الفريدء (طبعة القاهرة ۱۲۹۳) <-۳ ص EY‏ فما بعد . 

(۳) ابن طیفور؛ تاريخ بغداد. ص ٩۱‏ . السعودی؛ مروج الذهب. ج ۷ ص .٩۳ ٩۰‏ 

() الصفدی . مخطوطة فى النحف البریطانی (الوافی بالوفیات) رقم 6587 or‏ ص ۲۱۵ ۱. 


۳ العباسیون وموقتهم من العرب والفرس 

بنی الامویون سیاستهم - كما سبق القول - على آساس العصبية العربية. فصارت 
کلمة عربی فی آیامهم تعنی کل صفة آو شي» طیب من ادل وشجاعة وحسب ونسب» 
وكلمة «اعجمی» أو مولی «توحی بالذلة والاستهانة والضعف. وبذلك انقسم السلمون 
إلى «عرب» و«عجم». وقد آثارت تلك السياسة المتعصبة للعرب» العناصر غير العربية 
فى الدولة الإسلامية فوقف الموالى من بنى أمية موقف العداء» وساع دوا العباسيين فى 
الوصول إلى دست الخلافة . 

أما العباسيون» فقامت سياستهم على أساس الدين مضافا إليه القوة المادية 
والعسكرية. وعلى الرغم من أن ميولهم كانت أعجمية إلا أن سياستهم كانت تتمشى 
مع الفكرة الأصلية والجوهرية للدين الإسلامى الحنيف. وهی الساواة بين جماهير 
المسلمين إذ «لافضل لعربى على أعجمى ولا أبيض على أسود إلا بالتقوی». وأن "کل 
الناس سواسية كأسنان المشط»؛ لذلك فكل العناصر الناقمة على السلطة أيام بنى أمية 
مدت يدها للعباسيين وانتعشت,» وعاد إليها بريق الامل» واستردت نفوذها وكيانها فى 
العهد الحديد. 

وكان أول ما عمد إليه العباسيون لتوطيد حكمهم هو نقلهم حاضرة خلافتهم إلى 
العراق» ليبتعدوا عن بلاد الشام التى كان بها بنو أمية وأتباعهم المخلصون من العرب. 
هذا فضلا عن بعد دمشق عن خراسان مقر الدعوة العباسية. ولا شك أن اختیارهم 
للعراق. . كان يحقق غرضهم» لانه على مقربة من البلاد التى اتخذوها قاعدة لنشر 
دعوتهمء والتى كان يسكنها الوالی» الذين قامت على أكتفاهم الدولة العباسية. وهو 
العراق ‏ إلى جانب a ates‏ بين الفرس والامم السامية الأخرى. وكان 
للانتقال من دمشق بلاد الشام؛ إلى بغداد ببلاد العراق» أثره الكبير والواضح فى صبغ 
الدولة العباسية بالصبغة الفارسية؛ ذلك أن مدنية الفرس كانت هى الغالبة على إقليم 
العراق. فآل ساسان أصلهم فارسی؛ وهم آخر من دخل هذه البلاد قبل الاسلام 
وظلت فى أيديهم زمنا طويلا إلى أن فتح المسلمون هذه البلاد فى خلافة عمر بن 
الخطاب BS‏ 

ولم یتوان العباسیون لحظة واحدة فى تولية الفرس - الذین اعتمدوا علیهم فى 
إقامة الدولة العب‌اسية - آرقی الناصب فى دولتهم احدیدة. فعینوا «آبا سلمة الخلال» - 
وهو أحد الوالی الفرس - وزیرا لهم» كما عين الخليفة آبو جعفر التصور «آبا آیوب 
الوریانی» وزیرا له . وهو كما يدل اسمه ‏ من موریان إحدى قری الأهواز. وکان 


دكت الدولة العباسية ومشكلات العالم اسان ٩۱ Es‏ مت 


أبو أيوب الوریانی کثیر الحذر والتخوف من الخليفة التصور؛ ولذلك صرف کل همه إلى 
جمع الال الذی يمكن أن يقرب به إلى النصورء حين پحس شره. ثم مالبث أن طمع 
فى أموال الخليفة ذاتهاء Goll‏ عليه النصور الذى أمر بقتله ومصادرة أمواله . 

کذلك كان ایعقوبت بن داود» - وهو مولی فارسی - وزيرا للخليفة اهدی وقد 
علا شأن هذا الوزیر فى أيام بنی الصباس وانحاز إلى الزيدية» فولاهم بعض مور 
الرياسة فى الشرق والغرب الاسلامیین . وقد کشر حساد یعقوب بن داود لبسطة نفوذی 
فوشوا به لدى الخليفة المهدى. فتغير عليه قلبه. وحبسه وظل حبيسا إلى أن أطلقه 
«هارون الرشيد» فاقد البصر. 

وكانت أسرة البرامكة النموذج الواضح والقوی. لازدياد قوة النفوذ الفارسى أيام 
العباسيين. والبرامكة ينسبون إلى ابرمك» الذى كان يخدم فى أحد معابد المجوسية» 
العروف باسم النوبهار»» فى بلدة tabs‏ بخراسان. وكان سادن (أى خادم) هذا المعبد 

ولقد عاصر برمك هذا الخليفة ‏ هشام بن عبد اللك» ويقال: إنه أسلم آواخر 
أيامه . 

وکان لبرمك ولد اسمه «خالدا تربى تربية اسلامیف وساهم فی نشر الدعوة 
العب‌اسیة» حتی صار من آکبر دعاتها فى خراسان. ثم استوزره الخليفة «آبو العباس 
السفاحك. بعد مقتل ul‏ سلمة الخلال»» وظل حتى ولى المنصور الخلافةء فجعله 
مستشارا له. ورفض خالد لقب وزير نظرا لما حل بأبى سلمة الخلال. «فكان يعمل 
عمل الوزراء» ولا یسمی وزیرا» . ولم تطل أيامه فى الوزارة إذ أسنك إليه النصور ay,‏ 
الوصل سنه 60/8اهمبء فساس أهلها بالحسنى» وطيرها من الفسدین من الاکراد» وصار 
«خالد» مهيب الحانب فى ولاية الوصل . فلما ولی الهدی المحلافة عينه واليا علی 

وكان لخالد بن برمك ولد د يسمى Co)‏ ولاه المنصور ولاية آذریجان ثم جعله 
مربيا ل«هارون». وبذلك أتبح ليحيى بن خالد بن برمك. القيام بتلقين «هارون الرشيد؛ 
الاداب الفارسيت فنشأ هارون متأثرا بها حتی صار بلاطه فار anal‏ . 


ثم آسند الخليفة الهدی إلى يحيى بن خالد شئون احیش الذی بعث به مع 
هارون au‏ ۱۲۲ لمحاربة الروم» وأشرف على دواوین هارون الرشید. حين ولاه آبوه 
الهدی سنة 177١ه‏ بلاد المغرب (من الأنبار إلى أفريقيا). وظل يحيى فى هذا النصب 


_ 


إلى أن مات الهدی. فأبقاه aut‏ الهادی مع هارون حتی إذا ما حاول الهادی خلم aot‏ 
هارون وتولية ابنه جعفر بن الهادی» اعترض عليه يحيى» محذرا إياه من مغبة هذا 
العمل» > لكنه لم یسمع als‏ وسمع لبعض قواده وحبس الهادی وزیره یحیی بن خالد 
البرمكى» لكنه لم يلبث فى سجنه أكثر ره زف ماف HAG‏ فأطلقت الخيزران (أم 
الهادى) سراح یحیی. الذى ذهب من فوره إلى هارون الرشيد. clay‏ بالخلافةء وكان 
ذلك سنة ١۷١ه.‏ 

كان من الطبیعی. وقد أظهرت الاحداث إخلاص يحيى بن خالد بن برمك 
لهارون الرشيدء أن يتعاظم نفوذ يحيى فى خلافه الرشيد لنجاحه فى الاحتفاظ له أى 
لهارون ‏ بمنصب الخلافةء والحيلولة بين الهادى وبين FEL‏ ما كان قد عقد عليه العزم من 
تولية «جعفر بن الهادى» الخلافةء بدلا من الرشيد (أخو الهادی)؛ لذلك حرص الرشيد 
على احترام يحيى البرمکی. وأصبح معترفا بفضله عليه فى تولية الخلافة. وبالتالي dhe‏ 
قريبا إلى قلب الخليفة الجديد «هارون الرشيد» (۱۷۰ - VAY‏ ه). كما أصبح هو 
صاحب الكلمة المسموعة والنصيحة المحترمة فى الدولة العباسية عامة . 

ولقد استعان يحيى ببنيه فى تصريف أمور الدولة» فکان هو وابناه (الفضل 
وجعفر) يجلسون للناس كل يومء يقضون في حاجتهم وينظرون فى أمور الرعية. وكان 
هارون الرشید. قد أسند إلى يحيى إدارة الدواوين إلى جانب الوزارةت» وذلك عدا 
«ديوان الخاتم» الذى تولاه «آبو العباس الطوسى»» و«دیوان النفقات» الذى عهد به يحيى 
إلى «الفضل بن الربيع» عام ۱۷۲ ه. 

وكان يحيى بن خالد يميل إلى ابنه الفضل. بينما الرشيد یانس بجعفر حسن خلقه 
ويؤثره على الفضل. فقلده أقاليم غرب الدولة العباسية» وأسند إلى الفضل المشرق كله 
من النهروان إلى أقصى بلاد الترك بما فى ذلك إقليم خراسان. 

' وهكذا أصبحت الإدارة العباسية فى السنوات الأولى من خلافة هارون الرشيد» 

فى يد البرامكة. والحقيقة أن البرامكة كانوا إداريين من الطراز الاول. فكانوا يديرون 
آمور البلاد بكفاءة عالية ومنقطعة النظير. ولا غروء فقد عرف عن هذه الاسرة حسن 
الاستعداد الاداری قبل تولیتهم أمور الدولة Ra‏ وهاكم وصية يحيى البرمكى إلى 
آولاده يقول فبها ناصحا لهم: «لابد لکم من ES‏ وعمال وأعوان »فاستعینوا 
بالأشراف. وإياكم day‏ الناس» فان النعمة على الأشراف أبقى» وهی بهم أحسن» 
وللمعروف آشهر. والشکر منهم اکثر». 


ك الدولة العباسية ومشكلات العالم ال(سلامی د ۳ ڪھ 


لقد نهض ou‏ باعباء الدولة أكمل وأتم وأكفا نهوض. ونظم دواوینها وإدارتها . 
وصارت الرس‌ائل AI‏ تخرج من دیوان الخراج مهورة باسمه» بعد أن كان الخليفة هو 
الذى يمهرها بتوقیعه. كما أن يحي البرمکی كان سخیا جوادا على رجال الدین 
cooly‏ وأجرى الكثير من المرتبات (الأرزاق) على كبار رجال الدولة ووجوههاء سواء 
بعاصمة الخلافة أو بالاقطار الخاضعة للعباسیین. كما آمد أهل الحرمين الشریفین 
بحاجتهم اللازمة من القمح الوارد من مصر (مخزن الغلال آنذاك). كما أن نفوذ وعظمة 
الفضل بن يحبى فى الشرق الاسلامی. كانت كعظمة ونفوذ «أبى مسلم الخرسانى». فقد 
استطاع الفضل بحسن سياسته ودهائه وسعة أفقهء أن يقضى على فتنة ايحيى بن 
عبد اللّه العلوى» «ببلاد الشام» ويستميله للصلح ويؤمنه بأمان الخليفة. كما أصلح شئون 
خراسان» وأمر بهدم بيت النوبهار (المعبد الجوسی). وأقام مكانه مسجدا وزاد عدد 
اند والقواد . وعلی الحملة لقد كان كريما معطاء على الوافدین عليه وعلی الکتاب 
والفقهاء ورجال الفكر . 

إذن لیس من الغریب بعد ذلك أن نری الرشید بد ی زیرف نديد ویر حدود بأسرة 
البرامكة» حتی تکاثر الناس إليهم وتوافدوا علیهم» من کل صوب وحدب. وفی نفس 
الوقت لم يكن الرشید غافلاً عن أن هذه الثقة الطلقة المنوحة للبرامكة > سیکون آهم 
نتائجها تعاظم نفوذهم» وما يترتب علیها من تعاظم للنفوذ الفارسی فى pel‏ 
العباسی . ومن جهة آخری. لم يكن الرشيد غافلا عما كان یعتمل فى صدور العرب 
من مرارات» بسبب تعاظم النفوذ الفارسى فى الدولة العباسية؛ ولذلك عمل على 
استجلاب محبة ورضاء الشعب» وحرص على فعل كل ما من شأنه أن يعلى مكانته بين 
المسلمين. وهو فى سبيل ذلك عدة سبل . 

فقد اتصل الرشيد بالمسلمين عن طريق الحج المستمرء إذ كان يحج سنة ويغزو 
سنة . وكان خلال رحلته للحج -كثيرا ما يغدق العطايا والمنح. على أهالى الناطق التى 
يمر بها موكبهء إلى أن يصل إلى مكةء ثم إلى المدينة. كما اكتسب محبة المسلمين 
بغزواته ضد الروم التى كان النصر حليفه فى أغلبها؛ لذلك لهج الناس بالثناء عليه 
ومدحه الشعراء والكتاب والأدباء. كذلك أحاط نفسه بأهل العلم والأدب والفلسفة 
وغيرها من فنون المعرفة» مما كان له أكبر الأثر فى ازدهار الحضارة الاسلامية فى عهده. 

ولقد تجح الرشيد فى العمل على إرضاء كل من الحزبين الفارسى والعربى. ففى 


سنة ۱۷۵ه ولى aut‏ محمد (الأمين) ولاية العهد من بعده (وكان محمد هذا آنذاك ابن 


خمس سنوات). وقد آقدم الرشید على هذا العمل إرضاء لزوجته «زبيدة» العربية 
الاصل. فجدها أبو جعفر المنصور العربى الهاشمى» وعلى هذا فتولية ابنها محمد“ 
(الأمين)ء ولاية العهد. فيها ترضية للعنصر العربى. ويروى الطبری سببا سياسيا 3 
هارون الرشيد إلى أخذ البيعة لابنه (محمد الامن» وهو خوفه من خروج الأمر من 
e N E‏ 
لصغر سنه». 

وبعد نحو سبع سنوات من البيعة للأمين» عهد الرشيد إلى ابنه «عبد الله الأمون» 
بولاية العهد بعد أخيه الأمين» وذلك تنفيذا لوصية ومشورة Shy‏ «جعفر بن یحیی 
ابن خالد بن برمك» وتمت البيعة. ثم ولاه الرشيد بلاد الشرق» وولى الأمين بلاد 
العراق والشام ومصر وبلاد الغرت. وبایع لابنه أبى القاسم (ابن الرشید) بولاية العهد 
بعد الأمون» تنفیذا لنصيحة مربیه عبد اللك بن صالح العباسی ولقبه «المؤتمن»» وأسند 
إليه ولاية آقالیم الجزيرة والثخور (البلاد المتدة من أعالى الجزيرة إلى جبال آسیا 
الصغرى) والعواصم (البلاد الممتدة من الإسكندرية إلى منبج بالقرب من الفرات). 
وبهذا و قسم الرشيد إدارة الدولة بين Slt‏ الغللائة (الأمين. col,‏ والژغن) وكتب 
ow‏ کتب لكل من أبنائه کتابت خاص بولاية العهد. وقد آودع الائ ثنين الأوليان داخل 
الكعبة» تعبیرا عن حرصه على وجوب تنفیذهم وارسل hee‏ العمال والولاة 
بالأقاليم ورجال Dy‏ 

ولا عاد الرشيد إلى العراق» ونزل «الانبار» أوائل سنة ۲۷۸ه. pl‏ بقتل «جعفر 
ابن oe‏ البرمكى ٠»‏ واعتقال يحيى بن خالد البرمكى» وأبنائه الآخرينء ثم آمر بمصادرة 
أموال وثروة ة البرامکة. ونقذت هذه الأوامر جمیعا فقتل جعفر بن د یحیی البرمکی 
ونصبت جشته على سور بغداد. ااي ب اا ‘ids id Splat‏ 
(حدد (فامته) ووضع عليه حارسا لیحول دون هروبه وحبس أبناءه وخصص لهم 
حاجتهم من JST‏ والشرب واللبس» وظلوا فى الحبس حتی توفوا جمیعا. 

ومعاشر السلطان شبه سفينة فى البحر ترجف دائما من خوفه 

إن أدخلت من مائه فى جوفها يغتالها من مائها فى جوفه 

لقد أحاط الرشيد هذا الانقلاب المفاجئ على البرامكة بالسرية التامة. فلم یصرح 
لأحد من خاصته بمكنون نفسه وطوايا صدره نحوهم» وان كان موقفه منهم فى السنوات 


٥‏ مده 


حك الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى 


القليلة السابقة (eg‏ يدلنا على ملامج ما كان يعتمل فى ols‏ ذهن الرشید تجاه 
البرامكة» وأنه أصبح مهيأ نفسياء للتخلص منهم. فعزل «محمد بن خالد بن برمك» 
عن حجابته وقلدها للفضل بن الربيع سنة ۱۷۹هب وصرف الفضل بن يحيى عن 
الأعمال التى كان يتولاهاء كما أصبح الرشيد لا يثق بیحی. تلك الثقة التى آولاه إياها 
حين آلت الخلافة للرشيد. ولقد أحس يحيى البرمكى بفتور إحساس ومشاعر الرشيد 
تجاهه وتجاه أسرته. فسبحان من بيده مفاتيح القلوب . هكذا تثبت لنا نكبة البرامكة 
صحة المثل القائل : «البعيد عن السلطان سلطان». 


فهاهم البرامكة كانوا بالأمس القريب ملء سمع الدنيا وبصرهاء وكانت تشد إلى 
أبوابهم الرحال. وتهفوا إليهم القلوب سواء من أصحاب اماجات. أو من ملتمس 
دقار امک عكر ی ۱۵ مر و Ss‏ > لا شعر به 
الناس من مکانة للبرامكة فى : نفس الرشید. ولکن دوام الحال من المحال. فلقد قلب 
احظ ظهر الجن لتلك الاسرة السعيدة والمنكوبة معا بين عشية وضحاها. وإذ البرامكة 
أهل الحظوة بالامس یصبحون محل مطاردات» وتقتیل وعتت شدید» JH‏ بهم من 
ذات اليد التى أنعمت إليهم من قبل . ١‏ 

والحق أن المؤرخين والمحللين اختلفوا فى تعليل الاسباب التى حملت الرشيد على 
es‏ الج سا ال 
TT‏ الد ان ent‏ - وإن کان بریٹا - 

ول ا ل Ee‏ الا ارين أو عكرها 

يستشهدون برواية الطبری عن هذا ار إذ قال: «أن أبا محمد اليزيدى ‏ وكان من 
يحيى بن عبد الله فلا تصدقه». 

وربما كانت شهرة البرامكة واستفحال نفوذهم» ونبوغهم الفذ فى إدارة الدولق 
وكرمهم الزائد للأدباء والعلمای الذين طفقوا يلهجون لهم بالثناء والدعاء الذى استوى 
فيه خاصة الناس وعامتهم ما جعل الرشید يحقد علیهم وضعهم المیز هذا. وما هو 
فى الحقيقة الا من صنم ید با منحه لهم من ثقة وسلطات آنست الناس بهم وآنستهم 
الوحدة والانفراد» مما جعله یتغیر علیهم . 


» 


وما لا شك فيه أيضا أن علو مکانة وشأن البرامکة -وهم يمثلون العنصر 
الفارسی- كان له صدی سيئا فى نفوس آعدائهم» من زعماء الحزب أو الجناح العربى 
فى الدولة العب‌اسية برئاسة «الفضل ,بن الربیع»۰ والسيدة زبيدة زوجة الرشید وابنها 
محمد «الامین». وبهذا وجد الرشید نفسه آمام تنازع» من نوع عرقى شعوبی. عثله 
حزبان آحدهما عربی والآخر فارسی. وصار الرشید محل شد وجذب بين هذین 
الحزبين. وقد انتهز الفضل بن الربيع» فرصة حادثة الإفراج عن یحبی بن عبد الله 
العلوى. فبدأ يطعن فى البرامكة أمام الرشيدء وفى حضرته. وبالذات فى جعفر بن 
يحيى بن خالد البرمكى. الذى كان يحظى بكراهية مكثفة فى قلب السيدة زبيدة زوجة 
الرشید لانها نقمت عليه سعيه فى بيعة المأمون بعد ابنها الامین. لأنها كانت تخشى أن 
يؤدى ذلك إلى الإيقاع بين الأخوين» عقب وفاة الرشيدء فصارت توغر قلب زوجها 
(الرشید) على جعفر البرمكى كلما حانت أمامها فرصة مواتية. 

كذلك أخذ الجانب العربى يوضح للرشيد أن إطلاق جعفر لسراح یحیی بن 
عبد الله العلوى. يدل على إيشاره العلويين ومصلحتهم. على الرشيد ومصلحة الدولة 
العباسية. بل ذهب زعماء الحزب العربى فى إثارة الرشيد ضد البرامكة إلى حد بعيد. 
فقالوا له: إنهم يعدون لتدبير انقلاب سياسى خطير فى خراسان على السلطة السياسية 
العباسية . 

وهكذا زال سلطان البرامكة ونفوذهم عن الدولة العباسية» دون أن يصحب ذلك 
أو يعقبه أية قلاقل أو ثورات على الرشيد أو دولته. وهذا وحده. دليل على أن الرشيد 
كان قد أعد لهذا العمل الخطير إعدادا جيداء واستطاع أن يلقى فى روع الجميع أنه على 
حق فى إيقاعه بالبرامکت دون تصريح واضح بالسبب الذى دعاه إلى ذلك . 

ولا شك أن اختفاء نجم البرامكة من سماء الحياة السياسية العباسية كان خسارة 
فادحة على هذه الدولة. إذ اختلت أمور البلاد بعدهم. مما دفع الرشيد إلى أن يتولى هو 
بنفسه تدبير أمور الدولة. وأصبح ينتقل بين أطرافهاء ويحارب الروم والثائرين عليه فى 
خراسان وفارس. واتخذ الفضل بن الربيع وزيرا له ابن يونس بن محمد بن كيسان 
مولى ابن عفان» . 

على أن الرشيد لم يطل به الاستمتاع بالهدوء المخضب بدماء البرامكة طويلا. إذ 
ثارت فى خراسان فتنة» فتوجه الرشيد بنفسه إليها بعد عجز واليها «على بن عيسى» دن 
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۷ يا 


إخمادها. فسار الرشيد ولت وراءه aul‏ وولى عهده «محمد الامین» على بغداد» وسار 
على رأس جيش إلى خراسان ومعه وزيره «الفضل بن الربیع»۰ وبعض أبنائه من بينهم 
الأمون وكاتبه «الفضل بن سهل». واستمر الرشيد فى سيره حتى وصل إلى «طوس»ء 
فى شهر صفر ۱۹۳ه. بينما سبقه المأمون إلى مرو. لكن المرض اشتدت وطأته على 
الرشيد فى «طوس»۰ فجدد البيعة للمأمون على القواد الذين بصحبته» وطلب منهم 
تسليم المأمون جميع ما فى معسكره من جند ومال ومتاع وخيل ورقيق إذا ما حدث به 
حادث الموت . 


حرب الأخويّن (۱۹۸-۱۹۳ ه) : 


عندما علم الأمين بخبر مرض والده الرشید. أرسل إلى خراسان عدة كتب منها 
كتاب للفضل بن الربيع» يأمره فيه بالعودة إلى بغداد مع الجند إذا ما توفى الرشيد. 
وكتاب آخر إلى أخيه المأمون لم يشر فيه إلى موقفه من جند الرشيد بطوس بل اكتفى 
بأن دعاه فى حالة وفاة أبيه إلى أخذ البيعة له ولنفسه ولاخیه القاسم. وفق الشروط التى 
أقرها الرشيد. 

وفى عام VAY‏ ه آلت الخلافة - عقب وفاة الرشيد ‏ إلى come‏ وكان ذلك 
ببغداد. أما المأمون فظل فى مرو عاصمة خراسان ینتظر تنفيذ وصية والده. لكن 
الفضل بن الربيع أجاب الدعوة التى وجهها إليه الأمين فى كتابه. فأغرى الجند بالعودة 
إلى بغداد. وتقديم فروض الولاء والطاعة للامین. ثم قدم إلى حاضرة العباسیین على 
رأس الجيش» ومعه الأموال التى آثر أن يسلمها إلى coe‏ ولايسلمها إلى المأمون. 
فرحب الامین مكل هذا التصرف وقلده منصب الوزارة. 

وازاء هذا التصرف من جانب الفضل بن الربیم». فقد قرر الأمون عقابه على 
آساس أن هذا التصرف يمثل خيانة من جانب الفضل للمأمون. 

لكن الفضل بن سهل أبدى عدم ارتیاحه لما قر عليه عزم الأمون» د رتش 
عافبة الفشل فى تلك المحاولةء وهون على المأمون مسألة رحيل الجند ‏ جند الرشيد - 
إلى بغدادء وأشار عليه بدعوة الفقهاء إلى إقرار الحق والعدل. والعمل به وإحياء السنةء 
وأن يقوم المأمون بنفسه پر الظالم. ليكسب بذلك حب الرعية . 

وبعد أن قرر المأمون الإقامة coll sy‏ استطاع أن يحصل على معاونة الفضل بن 
سهل - ذلك الرجل الفارسی. واسع ALL‏ شديد الذکاء. والدهاءء وأحد أولاد ملوك 


الفرس الذین یدینون بالجوسية - الذی اتصل بالبرامکت وقام على خدمة بعض آبناء 
يحيى بن خالد البرمكى» ورای يحبى البرمکی فى مواهب الفضل بن سهل وذکانه ما 
جعله يعرض عليه الدخول فى الإسلام» ليقلده بعض الأمور. وقد رحب الفضل بن 
سهل بذلك» وحرص يحيى على أن يكون إسلامه على يد «عبد الله المأمون» ذاته» ثم 
أجرى عليه الأرزاق» ومن ذلك يتضح أمران: 

۱- بداية تعرف المأمون على الفضل بن سهل . 

۲- سياسة البرامكة فى الاستعانة ببنی جنسهم من الفرس ۰ لتوثيق صلتهم بالبيت 

العباسى» وليضمنوا الاحتفاظ بالسيادة لهم فى الدولة العباسية . 

وكان الفضل بن سهل - حين أحس بقرب اعتلاء المأمون عرش الخلافة ‏ قد لزم 
جانب الأمون وعاونه فى تدبير بعض أموره. كما كان «الفضل بن سهل» ذا أطماع 
كبيرة» لا تقل عما عرف عن البرامكة. فعول - منذ اتصاله بالمأمون - على تعرف 
سیاسته. إذا ما آلت إليه الخلافة . وذلك ليتيسر للفضل بن سهل دید موقفه نحوه. 
واتخاذ الحيطة والحذرء مع إعداد الخطة التى مهد له استثاره بالسلطة دون المأمون. كما 
حرص على عدم افلات الخلافة من cll‏ وعاونه فى هذا الصدد معاونة كبيرة 
وصادقة. لعله يصل من وراء ذلك إلى حظ كبير من السلطان وخاصة إذا علمنا أنه بين 
عشيرته من أهل إقليم خراسان. 

والحق أن المأمون كان ذو سيرة حسنة بين اراسانیین» حتى أنهم أحبوه لاحسانه 
إليهم» ولقرابته منهم» فأمه «مراجل» فارسية الاصل . ومما زاد فى احترامهم للمأمون 
أنه لم يبادئ أخاه «محمد الأمين» بالعداء بل سلك معه طريقا وديا فى بادئ الأمرء 
فكان يراسله بکتب تتضمن cal col‏ كما بعث إليه الهدايا من طرائف خراسان من المتاع 
والمسك والدواب 0 

أما عن موقف الأمين من أخيه المأمون. فإنه بعد توليه الخلافة» واستحواذه على 
جيش أبيه «الرشيد» وآمواله. أصبح واثقا من ثبات ملكه. ولم يفكر ‏ فى البداية - فى 
معاداة المأمون. ولا نقض البيعة له بولاية العهد. gS‏ الفضل بن الربیم خشى بعد 
قدومه على محمد الأمين ببغداد» عاقبة نكثه العهود التى كان الرشيد قد أخذها عليهما 
لابنه عبد الله المأمون. ورأى أن الخلافة لو آلت إلى المأمون لقضى عليه؛ Wy‏ سعى 
في إغراء الأمين بالمأمون ودفعه إلى خلع أخيه من ولاية العهدء ونقلها إلى ابنه موسى 
ابن محمد الأمين. لكن حكمة الأمين ووفائه بالعهد لأخيه المأمون. جعله يأبى الإقدام 
على مثل ذلك العمل الانقلابی فى بداية الأمرء إلا أنه ما لبث أن تغير فى موقفه .ن 
أخويه : عبد الله (المأمون). والقاسم (المؤتمن). 
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وهکذا نجح مسعی الفضل بن الربیع فى دفع الأمين إلى العمل على نقل الخلافة 
بعیدا عن المأمون. وشرع الأمين فى تنفيذ ما زينه له الفضل بن الربیع . فخلع آخاه 
القاسم (المؤتمن) من ولاية بعض الاقالیم. وقد فطن المأمون إلى ما يزمع الأمين الإقدام 
عليه. فمنع إرسال البريد edt‏ وحذف اسم الأمين من الطرز (القراطيس التى كان 
يكتب عليها عبارات إسلامية). فكان هذا العمل من المأمون إيذانا باتساع شقة الخلافة 
بين الأخوين . 

وعندما توترت الحالة بين الأمين والمأمون. خلع الأمين أخاه من ولاية العهد وبايع 
لابنه «موسى بن الأمين» من بعده» وكان ذلك فى أوائل سنة 96١هء‏ وسماه «الناطق 
بالحق». وأمر بعدم ذكر اسم المأمون والمؤتمن أو النداء لهما على منابر البلاد. وبعث إلى 
مكة المكرمة من أتاه بالكتابين اللذين وضعهما الرشيد داخل الکعبة» ثم مزقهما الفضل 
ابن الربيع . 

لا علم المأمون با أقدم عليه آخوه الامین. كلف «طاهر بن الحسين» بمهمة محاربة 
محمد الامین» وحشد على حدود ay‏ خراسان وأمرهم نم أى فرد من العراق» 
من الدخول إليه بخراسان دون استجوابه» وذلك خوفا من الدعايات السيئة» التى قد 
تثير الخراسانيين» وتدفعهم للثورة والتمرد. أما الأمين فقد أخذ للأمر عدته. فأعد حملة 
بقيادة «على بن عيسى بن ماهان». بعث بها إلى الرى. Shay‏ التقت هذه الحملة بقوات 
المأمون ودارت بين الفريقين معارك انهزم فى نهايتها جيش الامین. وقتل قائد قوات 
الأمين (على بن عيسى بن ماهان) . ۱ 

لما wt oh‏ تدهور الوقف» عمل على أن يبعث عدة جيوش من بخداد» 
الواحد تلو الآخرء إلا آنها جمیعا لم يكتب لها التوفيق أو النصر على قوات الأمون. 
واستطاع «طاهر عن ا الاستیلاء على فارس وواسط والمدائنء وأنفذ الولاة إلى 
اليمامة والبحرین وعمان» ثم تقدم إلى بغداد clea‏ وحاصرها من ثلاث جهات لعدة 
آشهر» حتی نفذ ما كان لدی الامین من مال. وضاق ذرعا. ما اضطره إلى بیع کل ما 
فى خزائنه من متاع» وحول ما كان لدیه من آنية الذهب والفضة إلى دراهم ودنانیر 
لیوزعها على جنوده وآعوانه. 

وبالطبع كان لابد لبغداد أن تصاب من مضار الحصار الضروب علیها من كلا 
الفريقين التصارعین» خاصة بعد أن انضم إلى قوات الأمين السجونون والرعاع (الزعر 
والشطار)ء الذين عائوا في المدينة سلباء ونهباء وفساداء وحاربوا «طاهر بن الحسين» 


حح ٠١١‏ = : 2 سس = الفصل الرابع 


بحماس شدید . Ul‏ بقية اند فکانوا قد حل بهم الإعياء ودب بينهم شعور بالقنوط 
واليأس» فتقاعسوا عن مواصلة القتال مع الأمين. وکان سريان هذه الحالة النفسية 
التدهورة بين قوات الأمين» مما ساعد على ترجيح US‏ قوات المأمون على قوات الامین» 
وبدأ في رسم الصورة التى سيتمخض عنها الصراع بين الأخوين؛ ذلك أن «طاهر بن 
الحسين» لم يهدأ ولم يكل عن مواصلة الحرب ضد الأمين وقواته» على الرغم مما تكبده 
وقواته من خسائر. فأمر بهدم وإحراق دور من يخالفه. ومنع الاشتغال بالتجارة في 
الأماكن التى سيطر عليها بقواته» وحول سفن البصرة وواسط إلى الفرات . 

ولذلك كله ساءت أحوال بغداد «لغلاء السعر وضاقوا ذرعا بهذا الحصارء Sly‏ 
تجار الکرخ - انقاذا لوقفهم - أن يبعثوا لطاهر بن الحسين برسالة أوضحوا فيها محبتهم له 
وترحیبهم بالدخول فى طاعته. «لما بلغهم عنه من إيثار لطاعة الله والعمل بالحق». 
وهي فى الواقع دعوة حق auf‏ بها باطل . 

غير أن هذا الکتاب لم يكن له أثر فى إنقاذهم من ویلات الحصار. فظل «طاهر 
ابن الحسين» يحارب أتباع محمد الأمين ويتعقبهمء ونادى مناديه بالامان لكل من لزم 
داره. واشتد الحصار حول الامین؛ فمنع عنه الدقيق والاء» ولا رأى قواد محمد 
الأمين». أنه لا قبل لهم بمقاومة الحصارء وخشوا وقوعهم فى يد «طاهر بن الحسين»» 
أشاروا على الأمين بالانتقال إلى منطقة الجزيرة (الجزء الأعلى من بلاد العراق والشام)» 
ليقيم هناك دولة جديدة» وليكون قريبا من أنصاره العرب. 

وقد استحسن الأمين رأى قواده. وعزم على تنفیذه» لكنه آقلع عن ذلك العزم 
بتأثير فريق من قواده وكبار رجال بغدادء الذين هددهم طاهر بن الحسين بمصادرة كل 
متلكاتهم وثروتهم إذا ما أفلت الأمين أو هرب من بغداد. فاضطر الأمين ‏ وقد تحرج 
موقفه بشدة. بسبب قسوة الحصار الضروب حوله ‏ إلى طلب الامان» وخرج لقابلة 
طاهر بن الحسين» لكن بعض أتباع طاهر رشقوا سفينة الأمين في نهر دجلة - وهو بها 
بالسهام والحجارة فغرقت السفينة وقفز الأمين في الماء» واستمر يسبح حتى وصل إلى 
البر الشرقی. ثم لحق به بعض الفرس في الدار التى آوى إليها وقتلوه أوائل سنة 
ه. وبذلك انتهت خلافة الأمين.» وأصبحت بغداد فى قبضة جيوش وأتباع 
المأمون . 


والحق. أن انتصار الأمون يراه البعض نصرا للعنصر الفارسى على الحانب 
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mam ۱ 


a Y\A) ee‏ و الدولة ی سر یه وهو 
الأمون Pore‏ (۲۱۸۰۱۹۸ ه) : 


تمت البيعة للمأمون (عبد الله بن هارون الرشید) وذلك عقب مقتل أخيه «محمد 
الاآمین». وکان الأمون وفتها لا یزال يقيم فى «الری»» ثم انتقل إلى مرو عاصمة 
خراسان. وظل الفضل بن سهل وزیرا له. ولقب «ذی الریاستین» (أى رياسة ارب 
ورياسة تدبیر أمور الدولة داخلیا). وکان من الطبیعی - وللفضل کل هذه السلطة - 
یستأثر بالتفوذ دون الأمون في خراسان. بینما آسند إلى آخیه الحسن بق سهل آمر انف 
العراق. وبذلك آصبح الأمون في وسط فارسی صرف فأهل خراسان من الفرس؛ وبنو 
سهل الذين یتولون إدارة آمور البلاد هم أيضا فرس . آما المأمون فقد انصرف للبحث 
والاطلاع. وبذلك عادت الأمور إلى مثل ما كانت عليه أوائل عهد «هارون الرشیدا 
وذلك حين استحوذ البرامكة على السلطة. 

ثورة العنصر العریی : 

لقد ترتب على تمكن الفرس من إدارة الدولة الصباسيتة. أن ثار العرب» بقيادة 
انصر بن سيار بن شبث العقیلی» الذی فام بثورته فى شمال مدينة حلب (ببلاد الشام) 
آواخر سنة ۱۹۸ ه. وتغلب هذا الشاثر على ما جاوره من بلدان. وتعد ورته فى 
الواقع» تعبیرا واضحا عن ثورة العنصر العربی وغضبه. لما آصابه من هوان على يد 
الفرس» وحزنا على مصرع «محمد الامین». 

وکان yl‏ إطفاء ثورة نصر بن سیار» من السئولیات التی آسندت إلى «طاهر بن 
الحسين» الذی تولی مهمة انهاء الصراع بين الأمين والأمون. لصالح الاخیر. فارسل 
طاهر إلى «نصر بن سیار» - في بادئ الامر - یدعوه للإذعان. ونبذ الخلاف . لکن نصرا 
ai,‏ هذه الدعوة. فاندلع القتال بين الجانبينء وانتصر فيه نصر على طاهر. الذی آعاده 
إلى الرقة (على نهر الفرات). وبذلك ازداد نقود انصر بن سياراء الذی التف حوله 
الکثیر من Co pall‏ وأتاه نفر من العلویین» عرضوا عليهء «أن يبايع بعض آل على بن 
آبی طالب. فاظهر عدم ارتياحه إليهم» فطلب‌وا منه أن يبايع لبعض بنی آمية» فقال : 
«قد pol‏ آمرهم pally‏ لا یقبل أبداء UL‏ هوای فى بنی العباس» Lely‏ حاربتهم محاماة 
عن العرب لانهم یقدمون العجم». وانتهی آمر هذه الشورة بالاندحار على ید طاهر بن 
احسين» ووقع نصر في الاسر واقتید سنة ۲۱۰ إلى بغداد. حيث JS‏ هنال . 


وهکذا وصلت الخصومة إلى آشدها بين العرب والعجم فى خلافة الأمون؛ حيث 
خسر الفریقان فى هذا العداء الکثیر من الهج والاموال. وکانت النتيجة استمرار احتفاظ 
الفرس بکانتهم ونفوذهم فى الدولة. faa‏ انحیاز الأمون إلى جانبهم واختیاره بعض 
رجاله من الفرس. مما آطمعهم فى الاستثثار بالسلطة والنفوذء والعمل على الحافظة 
على الرتبة الرفيعة التی وصلوا إليها. لکن هذه الحال لم تستمر طویلا. وهکذا الایام 
(یوم لك ویوم عليك) و(من سره زمن ساءته آزمان). وتلك سنة الحياة يعيش فیها 
الانسان بين إقبال من الامر وإدبار. فسبحان من يزيل ولا یزول» وسبحان من يغير ولا 
يتغير ؛ ذلك أن عتنصرا جديا قل لاحت ملامحة» oly‏ عنصرا جدیدا قد بدأ یصعد فى 
سماء الحياة السياسية العباسية ألا وهو العنصر التركى» اعتبارا من عصر المعتصم . 

كما أن بقاء المأمون فى خراسان واتخاذه مرو عاصمة له وإطلاق يد الفضل بن 
سهل فى شئون الدولة. كل ذلك أدى إلى اضطراب الحال فى بلاد العراق. فقام 
العلويون بثورات عديدة أهمها ثورة «أبو السرايا» فى مدينة الکوفة» وثورة محمد بن 
إبراهيم الإمام بالبصرة. كما تذمر بنو هاشم من سياسة الأمون. واستخفوا بالحسن بن 
سهل. لعجزه عن سياسة آمور بلاد العراق بالحزم. فتالب عليه الجند لتأخر الرواتب 
علیهم. وأقاموا المنصور بن الهدی. أميرا علیهم. بعد أن تنحى عن قبول الخلافة» بينما 
ولى الحسن بن سهل هاربا إلى مدينة «واسط» سنة ۲۰۱ ه. 

هکت ارت الاحوال مشتطرية قن جاود العزاق» دون ماو غاد مدل هن 
أحد لتلافى هذه الحال. بل إن المأمون كان غافلا عما يجرى فى ذلك الفط وكان 
إقدامه على مبايعة «علی الرضا بن موسى الكاظم» ولاية عهده. مما أدى إلى إثارة 
العباسيين cate‏ فلم يجدوا ردا على فعله الا خلعه من الخلافة ومبايعة «إبراهيم بن 
المهدى». ولم يكن المأمون يدرى عن كل هذه التطورات شيئاء لولا أن أخبره بها «علی 
الرضا» فتنبه المأمون وأفاق من غفوته. by‏ قراره على التوجه إلى بغداد. 

وبينما كان المأمون فى طريقه إلى العراق» ورد إليه خبر وفاة الفضل بن che‏ 
ثم خبر آخر بوفاة على الرضا. والحق أن الفضل بن سهل كان رجلا مستبدا بالسلطة 
دون المأمون. حتى أنه (أى المأمون) كان قد بدأ يفكر فى كيفية التخلص من الفضل بن 
سهل ؛ ولذلك حامت الشبهات حول المأمون فى موتهما معاء وفى هذه الفترة بالذات. 
إذ يقال أن المأمون آوعز بقتل على الرضاء إرضاء للعباسيين الناقمين على المأمون نقله 
ولاية العهد إلى على الرضا. LT‏ حادث وفاة الفضل بن سهل. فيرجعه البعض إلى ما 
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كان قد وصل إليه العنصر الفارسی من نفوذء عثلا فى تسلط ابن سهل واستبداده» وهو 
ما آثار العنصر العربی على الأمون. ولذلك آراد الأمون؛ إرضاء العنصر العربی بقتل 
الفضل بن سهل . فكأن وفاة الرضا كانت بثابة ترضية للعباسیین. مثلما كان مقتل ابن 
سهل ترضية للعنصر العربی الناقم من استتثار الفرس بالسلطة دونهم . ونسی العرب أو 
تناسوا آنهم نما یشربون من نفس الكأس التی جرعوا غیرهم مرها الترع علقما. ونعتقد 
ببراءة المأمون من دم هاتین الشخصیتین الکبیرتین. والجدير SUL‏ أن الأمون حزن حزنا 
شدیدا لوفاة على الرضا. 

ولا استقرت الامور للمأمون فى بغداد» وصار سيد الدولة العباسية الفعلی» 
سعی إلى إبعاد الشخصية التی كان لها يد فى قتل آخیه. فولی طاهر بن الحسين إقليم 
خراسان» مما ساعد على قيام «الدولة الطاهرية» بهذا الإقليم الذى صار مستقلا استقلالا 
ذاتياء واستمرت هذه الأسرة فى حكم خراسان. حتى سقطت على يد «يعقوب بن 
اللیث الصفار». وهذا يشبه ما حدث فى إفريقية (تونس وما حولها) حيث قامت «دولة 
الأغالبة» فى خلافة هارون الرشيد AVAL)‏ وذلك بعد أن أسند إليهم ولاية هذه 
البلاد. وعهد بها إلى أحد أفراد الأسرة ‏ مؤسس الدولة الأغلبية «إبراهيم بن الاغلب» 
سنة VAL‏ ه _ واستمر أبناؤه یتوارئون الحكم من بعده على منطقة إفريقية (تونس وما 
حولها) إلى أن قضى على حكمهم «أبو عبد الله الشیعی» سنة ۲۹۱/۲۹۵ه ليقيم 
على أنقاضه حكم الفواطم ببلاد الغرب منذ ذلك التاريخ (أواخر القرن الشالث 
الهجرى) . 

عين المأمون ‏ بعد أن وطد آموره فى بغداد - #الحسن بن سهل» وزيرا له وطلب 
منه الزواج من كريمته «بوران بنت المأمون» فرحب الوزير بذلك الزواج» وأنفق فى تجهيز 
عرسها والاحتفال به الكثير من المال» وبقى الحسن بن سهل فى الوزارة إلى أن مرض» 
فتقلدها بدلا منه «أحمد بن أبى خالد». وان كان ذلك لم نع من قيام المأمون بالتشاور 
الدائم مع الحسن بن سهل» فى آمور البلاد. حتى وهو على فراش المرضء» ليستانس 
برایه . 

Lise,‏ نلاحظ أن المأمون لم يعهد بمنصب الوزارة - بعد قدومه إلى بغداد - إلى 
شخصية عربية. بل استمر يوليها للشخصيات الفارسية» بفارق واضح. هو أنه لم يعد 
يترك لهم العنان فى تصريف آمور البلاد والعباد» مثلما تركه للفضل بن سهل وهو فى 
مروء وإنما صار يلى ويباشر أموره وأعماله بنفسه دون أن يدع لأحد سلطانا عليه . 


+ - ظهور: البرك , على مسرح السياسة العباسية 

«استشار الأمون قادته من أصحاب التجارب والراس والعاناة فى صناعات الحرب 
فقال لهم : لیقل أيما آحب إلى کل قائد منکم. إذا كان فى عهدته من صحبه وثقاته : 
عبد الحميد الطوسی حيث قال : 


«بل ألقى مائة خارجى أحب إلى لاننى وجدت الخصال التى يفضل بها الخارجى 

جميع المقاتلة غير تامة فى الخارجى. ووجدتها تامة فى التركى. ففضل الترکی على 

الخارجى بقدر فضل الخارجى على سائر القاتلة. ثم بان الترکی على الضارجی بأمور 
ليس فيها للخارجى دعوة ولا متعلق. .». 

(الحاحظ : رسائل» ص ۰ )5١-‏ 


«إن من عوائق اللك حصول الترف وانغماس القبيل فى النعیم» وسبب ذلك أن 
القبيل إذا غلبت بعصبيتها بعض الغلب استولت على النعمة بمقداره» وشاركت أهل 
النعم والخصب فى ع رخص يهم فتذهب خشونة البداوة وتضعف العصبية 
SES,‏ ویتنعمون ما آتاهم الله من «de‏ وتنشأ بنوهم وأعقابهم فى مثل «US‏ من 
الترفع عن خدمة أنفسهم وولاية حاجاتهم ويستكفون عن سائر الأمور الضرورية فى 
بتعاقبهاء إلى أن تنقرض العصبية فيأذنون بالانقراض» dey‏ قدر ترفهم ونعمتهم يكون 

إشرافهم على الفناء فضلاء عن الملك . 
(مقدمة ابن خلدون» ص ۱۰ )١5١-‏ 


لقد تميز العصر العباسى الثانى باعتماد الخلافة على الترك وعناضر أخرى فى 
الجيش والبلاط » ثم بازدياد نفوذهم وسيطرتهم على مقاليد الحكم . إلا أن ظهور الترك 
لم يكن ظهورا فجائيا أو مصطنعا. فلقد عرف العرب الفاتحون الترك حين فتحوا 
خراسان فى عهد الخليفة الراشدى عثمان بن عفان. وكان الأتراك نوعين : 

المستقرون المستوطنون الذين تأثروا بالثقافة الإيرانية أولا. والبدو الأشداء المتنقلون 
الذين لم ينفكوا يهاجمون القرى والمدن على حدود خراسان وحتى المناطق المجاورة لمرو 
ونيسابور ABU‏ 

ثم توغل العرب شرقا فى بلاد ما وراء النهرء فزاد اختلاطهم بالترك فى العصر 
الأموى حينما فتح هذه البلاد قتيبة بن مسلم الباهلى وغيره من القادة المسلمين العرب. 
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وكانت الحروب مستمرة بين الترك وبين العرب السلمین. ولم يستطع العرب أن يحققوا 
انتصارهم الحاسم والنهائى على آتراك هذه المنطقة الا فى آواخر عهد الأمويين» وقبل 
ربع قرن من الانتصار العباسی سنة ۲ه/ ۷6۹م . 

ولم يكن اصطلاح «الترك» اصطلاحا عنصریا فى تلك الفترة البکرة بقدر ما هو 
اصطلاح سیاسی ولغوی؛ ولذلك فان بعض الناطق التی سکنها AS‏ فى خحراسان 
آخذت تتکلم التركية بمرور الزمن» وعلی هذا اعتبر سکانها آتراکا . 

كما اعتبر آغلب المؤرخين العرب أن كلمة «ترك» تعنی کل الاتراك» مهما تنوعت 
أغاط حياتهم المعيشية. لکنهم اختلفوا فى تحديد مناطق سکناهم. فیقول البلاذری : 
«يسكن الترك البلاد الواقعة وراء الصغد وفرغانة وأشروسنة والشاش». ولا يعتبر 
«السعودی» سكان خراسان وفرغانة وأشروسنة من الترك؛ لانهم كانوا مستقرين منذ مدة 
ah gb‏ وتأثروا إلى حد كبير بعد الفتح العربى بالاسلام والعروبة. أما «اليعقوبى» 
و«الطبرى» فاعتبرا أن هذا الاصطلاح «الترك» ‏ يشمل سكان الأقاليم الشرقية» الذين 
استخدمتهم الخلافة العباسية فى عهد المعتصم وقال عنهم أنهم «علوج» واعجم». 

أما ابن الأثير الذى كتب فى الفترة السلجوقية وابن خلدون فى عهد المماليك 
فهما لا يذكران كلمة cA gr‏ بل يذكران العناصر والناطق التى cle‏ منها الترك وهی 
مثلا : الفراغنة من سمرقند. 

بينما اعتبر الجاحظ كل من استقدمتهم الخلافة العباسية من الأقاليم الشرقية 
CL‏ وأن الفرق الوحيد بين الخراسانية والترك هو الفرق الحضارى بين المستقرين 
والبدو. 

على أنه من الضرورى التمييز بين الترك الذين جلبهم الخلفاء العباسيون 
لاستخدامهم فى الحيش» وبين الترك المستقرين فى خراسان وما وراء النهرء الذين تأثروا 
بالاسلام وثقافته» واعتبروا جزءا من العالم الإسلامى. وهذا التمييز بين المجموعتين من 
التركء يظهر جليا فى كتابات الجاحظ الذى يعقد مقارنة هامة بين الترك وفرقة اخوارج؛ 
وهی تشير إلى أن خطر الترك فى تلك الفترة لا يقل عن خطر الخوارج فى تهديد الخلافة 
العباسية . وخاصة أن عملية جلبهم واستخدامهم فى الدولة العباسية تمت بصورة سريعة 
ودون خطة عملية مسبقه» فى وفت كانت الإدارة العباسية بحاجة إلى الرجال الأكفاء 
والتخطيط السليم المبنى على سياسة حكيمة. 


سس ۱۰ سک الفصل الرابع 


وقد ازداد خطر هؤلاء البدو الترك بسبب اعتماد الخليفة علیهم فى مواجهة ذوی 
النزاعات الإقليمية» حتئ آصبح خطر قواتهم يهدد مركز الخليفة نفسه» وحياته آیضا. 

ویری بعض الباحثین أن العناصر التركية فى بلاد ما وراء النهر وخراسان كان لها 
دورها فى الثورة العباسية . فیقول الستشرق آرمنیوس فامبری عن آبی مسلم الخراسانى : 
«آنه جح نجاحا مذهلا فى أن یکسب إلى صفه فى وقت قصير آتراك بلاد ما وراء 
النهر. .“. 

ob,‏ فامبرى : بأنه عشر على مخطوط يؤكد بأن الجيش الذى هزم به قحطبة 
الطائى الأمويين كان أكثره من الترك !!... 

فإذا صح هذا echt‏ فمعنى ذلك أن انبساط النفوذ الفارسى قلص الدور التركى 
بعد قیام الدولة العباسية إلى حين. ۱ 

والواقع آنه » بعد تأسیس الدولة العباسية. لوحظ تواجد الاتراك على شکل آفراد 
أو جماعات فى البلاد والادارت وهؤلاء آتوا من: امحروب والشراءء وكنتيجة للدخول 
فى الإسلامء والهجرة . 

كما تشير روايات تاريخية عديدة إلى وجود الاتراك فى البلاط منذ زمن الخليفة 
أبى جعفر التصور إذ كان جزء من الضريية التى كان پرسلها إصبهبذ طبرستان 
للمنصور عبارة عن عدد من الغلمان الاتراك. كما روی «البلاذری»«آن الخليفة النصور 
كان یشرف بنفسه على تدریب هولاء على آعمال ارب والقتال». فهذه الروایه إضافة 
إلى وصف النصور لهم «آن هژلاء لم یتعلموا بعد. آداب BAD!‏ وأصول التصرف فى 
حضرة الخليفة». دلیل على وجود العنصر الترکی فى البلاط العباسی والادارة العباسية 
منذ عصر النصور العباسى» ولیس منذ عصر العتصم كما هو شائع . 

ویذکر «خليفة بن خیاط» : أن الجند الترك فى الحيش العباسی لعبوا دورا هاما فى 
القضاء على مقاومة الخوارج» الذین اروا بقيادة عبد السلام الیشکری فى عهد الهدی؛ 
حيث آمطروا الخوارج بالسهام فشتتوهم . ويبين احاحظ دور الجند الترك فى القضاء على 
ثورة الوليد الشاری فى عهد الرشيدء ويعقد مقارنة طريفة بين الترك والخوارج من حيث 
الجرأة «والتكتيك»ء وینتهی بان fae‏ الترك. وكان الأتراك من العناصر التى ساعدت 
رافع بن الليث فى ثورته ضد الرشيدء وليس ذلك بغريب فان الأتراك سبق وأن 
ساعدوا ثوارا آخرين على الدولة الأموية كالحارث بن سربج الرجی. 
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وفى عهد الأمون أهدى عامل بخاری إلى الخليفة غلمانا آتراکا منهم غلام اسمه 
طولون. ویقول القریزی : إن المأمون اتخذ الاتراك للخدمة فکان یشتری الغلام من 
الاتراك Be‏ آلف . وقد استعان بهم الأمون - فضلا Le‏ كان معه وقتذاك من الفرس 
وبعض العرب - فى نزاعه ضد الأمين. 
لقد آصبحت خراسان لاول مرة فى عهد المأمون. مرکزا لخليفة عباسی بعد أن 
كانت أحد آقاليم الدولة الاسلامية التابعة لبغداد. وقد شجعت هذه الفترة الیول 
الا قليمية وامکانیات انفصال خراسان عن جسم الدولة الاسلامیة»علی أنه لا عکن اعتبار 
انتصار المأمون انتصارا لعنصر معين أو تفسیره تفسیرا «قومیا" كما یحلو للبعض تسمیته؛ 
OY‏ هذا النصر اشترك فى تحقيقه من سموا «بالخراسانية» الذین کانوا خلیطا من الفرس 
والعرب والترك هذا فضلا عن عرب الحجاز ‏ قلب العالم الاسلامی -۰ حیث يقال أن 
قبيلة «حزاعة» تفتخر بکونها اشترکت فى قتل الأمين. 
وقد ازداد اهتمام الخلفاء بالترك. إلى أن جاء العتصم بالّه (۲۱۸ - ۲۲۷ه) 
فتوسع فى استعمال الترك لا میزوا به من الباس HAL‏ والشجاعة والاقدام» إلى جانب 
أجناس آخری فى امیش کالعرب BLN)‏ والقیسیة) الذین استوطنوا فى بلاد الغرب 
(الشمال الافریقی) بعد الفتح الاسلامی. وکان بینهم WAS‏ آقوام وعناصر غير تركية 
وجاءت من بلاد ما وراء النهر وترکستان. 
وعلی هذاء فلم یقتصر الجيش العباسی فى عهد العتصم على الترك دون غیرهم . 
JUL‏ فليس من الصحیح تعلیل كل الصائب والازمات التی حلت بالخلافة العسباسية 
وارجاعها الى تدخل الاتراك فى السياسة والحكم. بقدر ما كان راجعا آیضا إلى عوامل 
أخرى كذلك . وعليه لا يمكن تحميل الترك وحدهم مسئولية تصدع الخلافة العياسية» إذ 
لم يزد وضعهم عن كونهم أحد ائنین : 
أولهما : طبقة من المماليك خدمت الخلافة العباسية وتدرج بعض أفرادها حتى 
وصلوا إلى أرفع الناصب. مثلهم مثل الفرس من قبلهم أمثال البرامكة 
وآل سهل. وقد تحكم بعض الترك فى الحكم فأساءوا إلى الخلافة 
والسلطة . 
وثانيهما : كان الأتراك منقذى الخلافة العباسية من الديالمةء الذين جاء بهم 
البویهیون والدخلاءء ومن البيزنطيين والصلیبیین» ونخص هنا بالذكر 
السلاجقة ومن تبعهم من الأتابكة . ولعل الصورة التى رسمها لنا 


المؤرخون العرب الحدئون وتسمية العصر بعصر النفوذ الترکی؛ يعد 
آمرا غير مقبول على اطلاقه وبخاصة فى العصر العباسی الثانی . 

ذلك أن الظروف التی مرت بها الخلافة العباسية _ منذ الحرب الاأهلية بين الأمون 
والامین وحتی خلافة التوکل - (۲۳۲-۱۹۳ه) - هی التی آدت (ea‏ العنصر 
«الترکی» الجديد؛ oY‏ حياة الاستقرار والازدهار الاقتصادي النسبی» ٠‏ عودت الناس على 
حياة التحضر والترف والدعف حیث لم يعد سکان العراق عنصرا مار نا میت علي 
ما حدا بالعباسیین إلى البحث عن عنصر جدید قوی ومحارب . فوجدوا فى سکان بلاد 
ما وراء النهر وترکستان ضالتهم . 

ولقد تعرف العرب على القدر: القتالية لسکان ما وراء النهر وترکستان 
وشجاعتهم. حين آشرکوهم معهم فى عسملیات الفشتوح والدفاع عن حدود الدوله 
الاسلامية . 

وكان المعتصم أول من استكثر من استخدام الاتراك ف فى الجيش والبلاط . حيث 
استقدم سنة ۰ هھ قوما من بخارى وسمرقند وفرغانة وأشروسنة وغيرهاء حتى بلغوا 
عشرات الألوف. كما ضم جيش العتصم فرقا أخرى: كالمغاربة والعرب والخراسانية 
الختلطن. والابناء المولّدين. ols,‏ ما دعا العتصم إلى الاعتماد على الاتراك عدم 
التوافق والانسجام بين العتصم وأهل بغداد. إذ كان شدیدا غلیظ الطباع» یحترف 
العسكرية والفروسية ویعتد بقوة الحسد.ء وهی صفات لم تكن متوافرة لدى الجتمع 
البغدادى المتحضر SM‏ ما أدى إلى تباعد نفسى وخلقی» ما لبث أن تطور إلى 
اضطرابات آثارها أهل بغداد والأبناء فى وجهه. 

هذا فضلا عن وجود العباس بن المأمون الذى نقم على الوالی من الفرسء 
والعرب الناقمين على استکثار المعتصم من الترك. مما دفع العتصم إلى عدم الثقة بالجند 
القديم والاستعانة بعنصر جديد. 

ولکن الاتراك Age)‏ السیسرة» ما آدی إلى ثورة ة آهل بغداد واضطرابهم 00 
آنذروا العتصم ١‏ إما أن تخرج من بغدادء فإن الناس قد 36 بعسكرك أو نحا .« 
فاضطر العتصم للانتقال لموقع سامراء سنة ۲۲۱ه-. ومنذئذ صارت oo iid‏ 
للعباسيين. حتی حول العتضد dbl‏ إلى بغداد ثانية سنة ۲۸۹ه. 


وكان من الطبیعی أن يمتعض العرب من سياسة العتصم. مما دفع القائد العربی 
اعجیف بن عنبسة» إلى الاتفاق مع العباس بن الأمون على اغتیال العتصم وتولية 


۹ سس 


حح الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى 


العباس )= أثناء غزوة عمورية. ولكن الژامرة فشلت وسجن | العباس حتی مات 
عطشا عطشاء وقتل كل المشتركين فيها. وحدث يعد ذلك أن آمر المعتصم بنع فى.العرب فى 

pan‏ » وتبع ذلك أن أسقط من ديوان اليش وقطع آعطياتهم» فثارت قبائل لخم وجذام 
فى مصر بقيادة «يحيى ابن الوزیر (Sy Ah‏ أن الخليفة - كما قالوا _ «منعنا a>‏ 
وفیآنا». ولكن الثورة فشلت» كما ار ضده «أبو حرب المبرقع الیمانی» فى الأردن» 
oe pce ae me me les,‏ سوم أنه أموى فکثر آتباعه ولكن 

وفضلا عن ذلك فلقد لقیت سياسة العتصم معارضة من بعض العب‌اسیین 
آنفسهم . يدلنا على ذلك تلك المحاورة التى جرت بينه وبين إسحق بن إبراهيم» قال 
الأخير للخليفة واصفا القادة الاتراك - الافشین وأشناس وایتاخ ووصیف - آنهم (فروع 
لا أصول لها). 

وفی خلافة الوائق (۲۲۷ - ۲۳۲ ه/ ALY‏ - ۷٤۸م)‏ وصل الاتراك إلى بعض 
الناصب القيادية» ولاغرو. فقد سار هذا الخليفة سيرة أبيه فى الاعتماد علیهم» حتی أنه 
يكف العرب عن إظهار غضبهم. فثاروا فى الحجاز والشام» إلا أن حرکتهم قضى عليها 
«بغا الكبير) القائد التركى للجيش العباسى وأسر من العرب الكثير» > وجلّدهم بالسياط » 
وقيدهم بالأغلال وأذلّهم . 

ولا مات الوائق دود تعيين من یلی الخلافة بعده» تولی التوکل (۲۳۲ ه- (eA‏ 
السلطة بترشیح ومساندة القادة الأتراك. ولکن لأنه آحس بخطر تدخل الاتراك الذی 
جاوز الحدودء فانه أخذ يختط لنفسه سياسة جدیدة ویربط نفسه بتکتلات جديدة لینقذ 

والحق أن المتوكل وعلاقته بالأتراك كانت الباعث الرئيسى إلى الكثير من المواقف 
السياسية التى اتخذها. فكان تأييده «أهل السنة والجماعة» والقضاء على فتنة المعتزلة 
يهدف إلى الحصول على تأیید عامة cde J‏ والفقهاء ‏ لا لهم من تأثير على الناس - 
وعلى الأتراك وقادتهم الطامحين» إلى الاستكقار بالسلطة» دون حدود  dee‏ عهد 
العتصم حتى لقد انبسط نفوذ آشناس زمن المتوكل فصار قائدا للجيش العباسی 
Aad Lo,‏ ومسئولا عن دار الخلافة . 

وقد سن هؤلاء الزعماء الاتراك سنة جدیدة فى الإدارة» بتعيين وکلاء لهم حين 
يعين أحدهم على ولاية خارج العراق. فكانوا يعينون وكلاء لهم لإدارة شئونهاء ليبقوا 


هم لراقبة الاوضاع عن کثب؛ OY‏ القائد الترکی كان يدرك أن بعده وإبعاده عن جنده 
یعنی انتهاء نفوذه السیاسی . حیث كان كل فریق من اند الترك يتعصب لقائد معين. 

وقد حاول الخليفة التوکل JR‏ وسيلة أن يحد من تزاید نفوذ الاتراك فقسم 
الدولة بين آولاده الثلائة: المنتصر والعتز والژید. لتوطید النفوذ العباسی على أجزاء 
الدولة» وحصر السلطة بيد العباسیین. فکان الجناح الغربی للمنتصر. والجناح الشرقی 
للمعتزء Ley‏ حص المؤيد باقالیم الشام لکن هذه الحاولة فشلت فى اد من نفوذ 
الاتر اك . 

على أن التوکل نجح فى إبعاد «آیتاخ الترکی» عن سامراء ثم قتلهء وأسند الحجابة 
إلى قائد تركى آخر وهو «وصيف». مما يوضح تعاظم النفوذ التركى لدرجة لم يستطع 
معها الخليفة التخلص منهم. بل الاعتماد على قسم منهم لضرب القسم الآخرء وقد 
أدى ذلك إلى كثير من الشغب؛ وذلك OY‏ الجند الترك - كما ذکرنا - لم يكونوا على 
وفاق دائما بل كان كل فريق يتعصب لقائد معين كما ذكرنا آنفا. 

كذلك حاول التوکل - La‏ للتخلص من سيطرة قادة الترك عليه دون جدوی - 
أن ينقل العاصمة من سامراء إلى دمشق سنة ۲46 ه /۸۵۸م ليكون هناك بين العرب» 
لكنه فشل حيث أجبره الأتراك على الرجوع إلى سامراء. 

Ley‏ ساعد على تأزم الموقف تمرد جند الشام عليه ومطالبتهم إياه بالعطاء وریه 
بالنشاب. ols,‏ تفضيل المتوكل لابنه المعتز على النتصر ضمن جهوده لتقليص نفوذ 
الاتراك الذين وقفوا إلى جانب المنتصر فى محنته. وقد أضاف المتوكل خزائن الأموال 
فى جميع GUY‏ ودور الضرب إلى المعتز وأمر أن يضرب اسمه على الدراهم سنة 
اها 

وقد نجح المتوكل فى مصادرة ضياع القائد وصيف فى أصفهان دون أن يستطيع 
هذا أن يحرك ساكنا. والحق لقد حاول المتوكل إعادة الهيبة إلى الدولة وبسط سيطرة 
الخليفة. ولكن الاتراك ضاقوا ذرعا بإجراءاته. وقد انكشف تآمرهم حين حاول أيتاخ 
سئة ۲۳6 ه /۸4۸م اغتيال الخليفة فى مجلس شراب وكانت هذه الحادثة بداية 
التناحر الذى تطور إلى عداء سافر. حيث عزم الخليفة على قتل وصيف وبغا وأتباعهماء 
وكذلك قتل المنتصر الذى يشايعهمء ولكن الاتراك كانوا أسرع من حيث قتلته مجموعة 
منهم برئاسة (ly)‏ الصغیر عساعدة «باغر» حارس التوکل» ثم فتلوا وزيره وندعه الفتح 
ابن خاقان» وبایعوا لابنه النتصر سنة ۷ ه. 


ك الدولة العباسية ومشكلات العالم الإسلامى 


والحق لقد كان قتل التوکل بداية النهاية لسلطة الخليفة وقوة الخلافة العباسية. 

حيث أصبح اختيار الخليفة وعزله من الأمور التى يقوم بها القادة العسکریون الا تراك 
بقوة سيوفهم وبرماح جندهم . كاه اغتيال المتوكل ۷ "ه/ م أول مؤامرة قتل 
دبرت على خليفة عباسي» إذ لم ey‏ على خليفة منهم قبل ذلك . 


0- , الأحوال السياسية فی سامراء, (107-141ه/ 461 - > (MAY‏ 
النوضى السياسية والادارية : 


اتفق المنتصر مع القادة الأتراك على قتل أبيه المتوكل وعزل أخويه المعتز والمؤيد عن 
حقهما فى الخلافة» وذلك بتوجيه من الاتراك. يقول الطبرى أنه فعل ذلك خوفا من 
قتل الأتراك لهما إذا لم يفعل ما أشاروا به عليه من أمرهما. 

لكن حظ التتصر مع الاتراك لم يكن احسن من حظ آحویه» لانه عزل من 
اخلافة بعد ستة آشهر ree‏ جرده القادة الترك من كل شيء. فسخط عليهم وانتهى 
RGA‏ ار - بدس السم له بمعرفة طبیبه الطیفوری معجلین بالتخلص 

وقد برز فى أعقاب اغتيال الخليفة ثلائة قادة عسكريون أتراك هم : بغا الكبير» 
ley‏ الصغیر وأوتامش ومدنی واحد هو أحمد بن الخصيب» الذى كان وزیرا للمنتص 
وكان متعاونا مع القادة العسكريين ومنهذا لرغباتهم حيث دبر أمر الاجتماع بعد مقتل 
المنتصر. . 

ولكن القادة الثلائة لم يتفقوا على شخص الخليفة الجديدء وانتهى الأمر بتغلب 
رأی القائد بغا الكبيرء الذی آصر على اختیار أحمد بن النتصر قائلاً: oF +f?‏ 
Maly‏ فنبقى وإن جثنا يمن يخافناء بيدا aay‏ وا أنفسنا» . وهكذا بويع آحمد بن 
المنتصر - ولقب بالستعین بالله - بالخلافة سنة YEA‏ /۸۱۲م وجعل آوتامش وزیرا 
له . وبذلك آصبح منصب الوزارة بيد قائد عسكرى بعد أن كان بيد أحد المدنيين . 

صراع الفاده : 

إذا كان القائد بغا الکبیر آصر على تولية خليفة قوی  blir‏ على م صلحة 
الاتراك ووحدتهم - الا أن الستعین لم يكن تلك الشخصية القوية» بل العکس. كان 
Lins‏ يخضع لتأثیر آمه . وقد قدم أوتامش وشاهك الخادم على plu‏ الناس . ما آدی 
إلى أن آصبح وصیف وبغا ضد آوتامش وانتهی الصراع بقتل آوتامش ونهب داره 
عوافقة الستعین. 


ص ۱۱۲ 


لم یسترجم الستعین سلطته بقتل آوتامش» وإنما حل مکانه القائد الترکی باغر» 
الذى شارك فى التآمر ضد الخلافةء حيث كان ضالعا فى المؤامرة ضد التوکل. ولکن 
كتلة وصيف وبغا استطاعت أيضا أن تتخلص من باغر بقتله . 

وكان لتصرف قادة الترك هذا أثره السیی فى نفوس colin al‏ الذين ثاروا 
للمطالبة باحترام الخليفة ونادوا بالنفير. وقد أراد fal‏ بغداد ‏ من وراء هذه الانتفاضة - 
أن تعود مدينتهم دارا للخلافة ‏ بعد أن نقلها العتصم إلى سامراء» ولكنهم فشلوا 
وأخمدت نورتهم . 

على أن الخليفة الستعین. بعد أن آیس من استرداد نفوذه» هرب إلى بغداد سنة 
١ه‏ / pare‏ بانصاره من الأتراك وعلی رأسهم بغا. وقد حاول قادة الأتراك Gale]‏ 
- إلى سامراء - لکی یکسب حکمهم بالعاصمة الشرعية اللازمة آنذاك. فلما رفض بایعوا 
ابن عمه «العتز باللّه» . 

وبذلك آصبحت بغداد وتوابعها» إلى جانب الستعین» وسامراء مع المعتزء 
وقامت ارب بين الطرفین . ولکن الستعین لم یصمد للازمة بسبب تخلی أمير العراق 
«محمد بن عبد الله بن طاهر» عنه. بسبب نزاعه مع القائد بغا. هذا فضلا عن الحصار 
الشديد الذى ضربه جند سامراء على بغداد» ما اضطر المستعين إلى أن يخلع نفسه سنة 
۲ ككلم ويرحل إلى واسط حيث قتل بعدئذ بتدبير من قادة سامراء وأحمد بن 
طولون الذى وعدوه بولاية واسط . 

والحق» إن المستعين بذل جهودا مخلصة للتصدى للقادة الترك. وذلك بتحصين 
أسوار بغداد. وحفر الخنادق حولهاء وفتحه السدود باتجاه سامراء لمنع وصول الجند إلى 
بغداد. كما أصدر آوامره بحصار سامراء اقتصادياء ونظم المدافعين عن المدينة من أهل 
بغداد» وبعض الخراسانية والعیارین. ولکن لاف بين نينا وان ¿ طاهر واحساس ابن 
طاهر بقوة كتلة العتز» دنعه إلى إجبار الخليفة الستعین على قبول الصلح والتنازل عن 
الخلافة طائعا أو مکرها. 

أصبح العتز خليفة سنة ۲۵۲ ه /۸11م والتف حوله القادة الترك لانهم رآوا 
فيه الشخص الناسب لهم فى الظروف الحاليةء فجاءوا به إلى السلطة وسیطر بایکباك 
(زعيم الاتراك) على الامور» مستندا إلى خبرة الحسن بن مخلد بن الجراح . 

كما وصلت سطوة وصیف وبغا حدا كيرا من الاعانات للخليفة. لدرجة أن 
العتز كان يتمنى التخلص من بغا والقادة الترك ie‏ قام بدعم فرق المغاء 4 
والفرغانین . وقد تجح pall‏ التخلص من ly‏ بقتله وحرق ate‏ ومصادرة آمواله . 


ضحت الدولة العباسية ومشكلات العالم gallu!‏ س ۳ mem‏ 


ولکن حاجة العتز إلى الالء وقفت حائلا بين الخليفة العتز وبين كسب الجند 
والاتباع وذلك لخلو خحزائن الدولة وقتذاك. وهذا الإفلاس الالی الذى عانته الدولت 
يعد نتيجة طبيعية لانشعال القادة العسكرون پیت مراكر هم السياسية» وننازع الفرق 
العسكرية. ما أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية حتى قلت واردات الدولة. ولا ثار الجند 
مطالبين بأرزاقهم لاربعة أشهرء أرسل الخليفة وصيفا لتهدنتهم فنشبت معهم مشادة 


وكانت نهاية الخليفة المعتز المؤلمة خير دليل على طغيان الجند وقادتهم وسوء أدبهم 
وسلوکهم» حيث سحل من رجله وضرب بالدبابیس. حتى تمزقت ثيابه» وأوقف فى 
الشمس. فكان يرفع رجلا ويضع أخرى لشدة الحر. ثم تنازل عن BAD‏ بعد أن 
ضربوه ولطموه» وسجن ومات فى السجن. كما استطاع الاتراك قتل الوزير أحمد بن 
إسرائيل» كما قتل زعيمى فرقة المغاربة: محمد بن راشد. ونصر بن سعيد. 

محاولة جدية للإصلاح : 

لم يقبل المهتدى بالله أن Ub‏ منصب الخلافة إلا بعد أن يتنازل العتز علناء ما يدل 
على احترام الخليفة الجديد لهيبة الحلافة وشرعية السلطة. كما أراد المهتدى أن لا يكون 
للقادة الاتراك فضل فى تنصيبه. ما يبين أنه خطط Jat‏ الخلافة قوة فعالة. غير واقعة 
تحت نفوذ الطغمة العسكرية التركية . 

فلقد أدرك المهتدى بأن ضعف مؤسسة الخلافة يكمن فى وجود حفنة من القادة 
العسكريين الطموحين الذين یثلون كتلا عسكرية متنازعة؛ ولذلك عمل المهتدى بالله 
جاهدا على تخليص الخلافة وإدارة الدولة من طغيان القادة الترك مستغلا حقد الجند 
وصغار الضباط على القادة الکبان الذين كانوا يستغلونهم للحصول على امتيازات 
وأموال دونهم. وقد ثار الجند فى سامراء وبغداد؛ مما أتاح فرصة طيبة لكى يضرب 
الخليفة ضربته ويتخلص من القادة» ويستعيد مكانته؛ مطمثنا إلى تعهد هؤلاء الجند 
بحماية الخليفة وقتل كل من يعترض على إجراءاته . 

وقد رأى المهتدى أن من الاصوب ضرب القادة الأتراك بعضهم ببعض . فاتصل 
بالقائد بايكباك وأغراه بالامتیازات إن هو قتل موسى بن بغا ومفلحا وغيرهم. ولكن 
بايكباك أدرك نوايا الخليفة وأخبر جماعته بالأمرء ولذلك عجل الخليفة بقتل بايكباك 
متخلصا من خطره. وعمل على التقرب من رجال الدين لیقوی مركزه بهم» فى صراعه 
ضد القادة العسكريين» كما اهتم بتقوية فرقة (الأبناء) وجمع حوله فرق المغاربة 
والفراغنة» وبعض اند الأتراك المتذمرين 


واستمرارا من الهتدی فى سیاسته لاسترداد هيبة اخلافة. نری - كما روی 
الیعقوبی - أنه : «جلس للمظالم ووقع بخطه. وقرب الفقهای وکان یسقول: (يا بنی 
هاشم دعونی حتی أسلك مسلك عمر بن عبد العزيز» فأكون علیکم مثله فى بنی 
آمیة). وتقلل من اللباس والفرش*. 

كما واجه الهتدی شغب الاتراك JS‏ قوة» وقد تبين ذلك فى حدیشه الشدید 
اللهجة لوسی بن بغا وأصحابه. الذی جاء فيه : ۱ 

«والله لئن سقط من شعرى شعرة ليهلكن ليهلكن بدلها منکم. أو ليذهبن بها أكثركم. 
آما دين؟ آما حياة ؟ أما تستحيون ؟ كم هذا الإقدام على الخلفاء والجرأة على الله عز 
وجل وأنتم لا تبصرون؟». 

فلما لم يرتدع الاتراك وتطاير شرهم. أعلن الخليفة إباحة دماء الأتراك وآموالهم 
قائلاً: «يا معشر الناس انصروا خليفتكم». لكن خوف العامة من الجندء وتخاذلهم عن 
القتال بجانیه» وانسحاب اند الأتراك من جانبه وانضمامهم إلى آصحابهم. أدى إلى 
هزيمة المهتدى. وخلعه قبل موته. ومبايعة أحمد بن المتوكل الذى لقب بالمعتمد على الله 
سنة Yo"‏ ه ۰ ۸۷ . 

تقييم سياسة الهتدی بالله : 

والحق أن المهتدى بالله سعى بجهد جهيد لاستعادة هيبة الخلافة ومركزها. وألزم 
نفسه Ls yb‏ جاداء بعيدا عن اللهو والبذخ . ولكن الطغمة العسكريةء وتطورات 
الأحداث التى لم يتوقعهاء وقفت حائلا دون مبتغاه : :إذ jad‏ عليه الترك كما وقعت 
في العراق العربي ثورة الزنج سنة ۲۵۵ ه /۸1۹م» وقامت حركات الخوارج فى 
الجزيرة» وثارت قبائل الشام وامتنعت عن دفع الضريبة للخليفةء مما حال بين الخليفة 
وبين ما يرجوه من إنهاء سيطرة العسكريين الأتراك . 

ورغم فشل المهتدى فى مواجهة عبث القادة الطامحين, إلا أن محاولاته هذهء 
نبهت الأذهان إلى خطورة الوضع. وأصبحت النفوس مهيئة لسماع الدعوة لإصلاح 
احال . 

استطاع الامیر العباسی آبو آحمد الوفق» فیما بعد أن يسيطر على قيادة احیش 
فعادت القيادة مرة آخری للعباسيين ودعا الامیر الاتراك - كما سنری - لیکونوا موالی 
ومصطنعین للخلافة. كما کانوا فى عهد الأمون والعتصم والوائق. 


حك الدولة العبااسية ومشكلات العالم الإسلامى 


١ ١ 6‏ سس 


انتقل مركز الخلافة إلى بغداد» وتعاقب على الحكم خلفاء آصبحوا بحق یحکمون 
ویدیرون مؤسسات الدولة» ویوتون موتا طبيعياء بعیدا عن الاضطهاد والتامر. حيث 
آعقبت فترة التسع سنوات الحرجة CATO - VEY)‏ فترة ازدهرت فیها الحلافةء 
وانبسط نفوذها على ادارتها وآفالیمها واستمر SI‏ كذلك نحو آربعین سنة حکم فيها 
Ob‏ خلفاء فقط . 
مآخذ على الأتراك : 


ما يؤخذ على الاتراك. الذين ظهروا أواخر العصر العباسى الأول آنهم لم يعملوا 
على تأليف قلوب الناس» وجمعهم على محبتهم ١‏ بالتودد إليهم. ee‏ معاملتهم . J‏ 
بحرا یی مت وا . ففر منهم الناس» وانفضت القلوب من حولهم وهی حانقة 
عليهی وشحنت النفوس ضدهم بالرارة والثورة على تصرفاتهم فى البلاد؛ لان الاتراك 
اغتروا بقوتهم وتعالوا على الناس» واسته‌انوا بحقوق الرعایا فى ولایات الدولة 
وأقطارها. وکان من الطبیعی - والحال هکذا - أن تقوم الثورات وتکثر القلاقل والفن . 
والخلاصة of‏ سياسة الاستعانة بالأتراك فى الجيش» وتفضیلهم فى الناصب العالية 
فى الدولة.» حملت العرب على الانصراف عن تأييد العباسیین وخاصة بعد أن تدهور 
شأنهی وحرموا من الارزاق التى كانت cag‏ ولم يعد لدى هؤلاء العرب القوة التى 
يستطيعون بها استعادة سلطانهم» لتفرقهم. فعرب الشام وعرب مضر وعرب بلاد 
cw all‏ كل من هؤلاء كان حريصا على العمل لمصلحته الخاصة دون غيرهء شا أدى إلى 
ضياع القضية التى كانوا يدافعون عنها. كما أن بقاء الاتراك على استبدادهم بالسلطة. 
كان نذیرا - إلى جانب عوامل آخری - بظهور أعراض الضعف على الخلافة العباسية 


wnlill الفجل‎ 


أولا : موقف المعتزلة من الحركة العباسية قبل عصرامأمون : 

فى سنة ۱۳۲ ه/.. هلام استطاعت قوى الثورة العباسية القادمة من خراسان أن 
تحتل العراق والشام وتطيح بالدولة الأموية. والملاحظ فى تاريخ أغلب الثورات التى قام 
بها بنوهاشم أو دعاتهم فى الفترة الأموية» آنها كانت ثورات ذات شعارات عامة» منها 
الدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيهء والدعوة إلى الرضا من أهل البيت أو إلى «النصور» 
الذى سيكون على يدية نهاية «أهل الجور». وقد اتصفت الدعوة العب‌اسیة(۱) بنفس 
الخصائص السالفة الذكرء فلم تبح باسم الامام الذى تعمل من آجله. وهو تكتيك فوت 
على حكام بنى أمية الكثير من الفرص. إذ رفعت شعارات مختلفة فواجهت كل جبهة 
بالواجهة التى تلائمها. وبذلك جذبت إليها الكثير من المتذمرين من شيوخ القبائل 
العربية» والمستائين من العرب من fal‏ خراسان ومن السكان الاصلیین سواء كانوا ذوى 
ميول عباسية pl‏ علوية أم خارجية). 

ومن المعروف أن الدولة العباسية اتخذت الاعتزال مذهبا رسميا للدولة منذ عهد 
الخليفة الأمون (۲۱۸-۱۹۸ه / ۸۳۳-۸۱۳م). والحقيقة أن السنوات الأولى من الحكم 
العباسی شهدت تناقضات واضحة فى السياسة الدينية» بالرغم من أن الخليفة أبا العباس 
أظهر نفسه بأنه حامى الإسلام والحريص cade‏ وأن داود بن على العباسی خاطب جمعاً 
غفيرا بالكوفة قائلا : 

«لكم ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله ME‏ وذمة العباس -رحمه الله أن 
نحكم فيكم با أنزل اللّه» ونعمل فيكم بكتاب الله» ونسير فى العامة واخاصة منكم 
بسيرة رسول الله PE‏ وان المنصور أضفى على الخلافة أبهة دينية وأظهر نفسه بمظهر 
«سلطان الله فى Oost‏ 


)١(‏ عن الدعوة العباسبة انظر : الطبرى تاريخ الرسل والملوك » القسم الثانى . الجزء الثالث (طبعة ليدن) 
ص۱۹۳۸ وما بعدها. المؤلف المجهول نبذة من كتاب التاريخ ۰ (طبعة ليدن) ص ۲۵۰ وما بعدها 
اليعقوبى التاريخ . (طبعة ليدن) . ج۲ . ص ۰ ۰ وما بعدها . الدكتور فاروق عمر - BAA‏ 
العباسية ۰-۱۳۲ ۱۷ هم (بالاجلیزیة) الفصل الثانى . 

() فاروق بحوث فى التاریخ العباسی ص ۷۳ . 

() الطبرى > نفس الصدر : ج۱ ص ۰۳۳-۳۲ السعودی - مروج الذهب (الطبعة الاورية  )‏ ۱ 
ص۹۹ . 

OY الطبری نفس الصدر . ج۱ ص۱۰۷ ۰ 1۲۷-4۲۲ . الاصفهانی ۰ الاغانی ج ۰۱۸ ص‎ CD) 
. التاریخ الکبیر » ج ۲ ص ۳۲۰ ۰ ابن عبد ر‎ - Slee السعودی - مروج ج 1 ص ۲۸۰ ۰ ابن‎ 
. ٩٩ العقد الفرید ج 4 ۰ ص‎ 


الا أن العباسيين بعد تجارب وتفاعلات مع آراء دينية مختلفة قرروا تبنی مذهب 
jal‏ السنة والجماعة. إذا صح لنا استعمال هذه الاصطلاحات فى تلك الفترة البکرت 
وحاولوا كسب عدد كبير من أصحاب الحديث والعلماء إلى جانبهم. وكان من الطبيعى 
أن يكون هناك رد فعل وأن تظهر تكتلات دينية - سياسية تعارض مجيء العباسيين 
للحكم من جهة أو تعارض سياساتهم الدينية من جهة أخرى. وسرعان ما تطورت هذه 
(VRS LI‏ إلى فرق دينية متبنية آراء ومصالح لفئات مختلفة. فثارت الراوندية فى 
خراسان والعراق» وثار مؤيدو العلویین فى خراسان والحجاز والعراق» وثار الخوارج فى 
خراسان وسجستان والحزيرة وعمان. 
وهكذا كان على السلطة العباسية أن تتخذ إجراءات جديدة مناسبة لتحديد انتشار 
حركة العارضة هذه. فزادت السلطة من تشبثها بمذهب «أهل السنة» مستعملة إياه سلاحا 
قويا ضد أعدائها وخاصة العلويين منهم. كما كرست محاولاتها لكسب الفقهاء والعلماء 
لتثبت مركزها الدينى فى نظر الناس . 
فعلى الصعيد الدينى حاول العباسيون بناء رأى عام إسلامى يقف ضد الآراء 
الدينية الأخرى. وعلى الصعيد السياسى تميز هؤلاء الخلفاء الأوائل بسياستهم العنيفة تجاه 
العلويين والزنادقة؛ ولذلك فيمكننا القول بأن سياسة العباسيين الدينية كانت تتميز 
بصفتين متداخلتين : 
الأولى : مساندة مذهب ١‏ أهل السنة » أو أصحاب الحديث فى محاولة تثبيت 
أنفسهم أمام التيارات الدينية المتعارضة . 
الثانية : أن هذه الساندة الرسمية تعكس بصورة واضحة اهتمام الخليفة بالمحافظة 
على الكيان السياسى للخلافة العباسية» وضمان استمرار بقائه GAL‏ 
العباسیین؛ وعدم خروجه منهم إلى العلويين مثلا. خاصة إذا علمنا أن 
الكثير من العناصر فى هذه الفترة المبكرة من الحكم العباسی؛ سواء التى 
عارضت السياسة الدينية للعباسيين» أو عارضت السلالة العياسية نفسهاء 
كانت إما علوية أو رفعت شعارات علوية من أجل تحقيق آغراضها. 
والذى يهمنا هنا عر ونه ف درن روا حركة الاعتزال أى أصحاب «واصل 
ابن عطاء الغزال» و«عمرو بن عبيد» من الثورة العباسية والسلطة العباسية حتى خلافة 
المأمون (۱۹۸ه). 
(۱) عن حركة المعارضة فى العصر العباسی الأول . انظر الدکتور حسن ابراهیم حسن تاريخ الاسلام ج ۳ 
ص٩۸۵‏ فما بعد الدكتو: عبد العزيز الدورى - العصر العباسى الأول ص ۷۷ فما بعد الدكتور فاروق 


عم - الخلافة العا + (بالإنكليزية) الفصل الرابع 


١ es 


فلقد اتصل المعتزلة بالعباسیین وعملوا لهم Bes‏ مهدین لثورتهم . وبذلك كانت 
العتزلة هى الواجهة الدينية للحركة السياسية العباسية. ولکننا إذا رجعنا فتعقبنا تاريخ 
حركة العتزلة نجد آنها لم تكن متبلورة حتی تلك الفترة - نهاية القرن الأول وبداية القرن 
الثانی الهجری ee‏ واغا كان الاعتزال فى بدايته عبارة عن موقف 
ساني اد ون جماعة من السلمین من تلك الحروب والفتن الاهلية الاولی فى 
تاريخ دولة الاسلام» وقد تطور هذا البداً إلى ما یسمی Tae‏ «النزلة بين النزلتین» Ty‏ 
منزلة الشخص تعتمد على مقدار عمله وسلوکه فى الجتمع» وهذا SUL‏ یژهله GY‏ 
منصب من مناصب الدولة حتی منصب OBA‏ 

وبناء على هذا القياس قدر المعتزلة مدی صلاحية أى نظام من انظمة الحكم . 
«فالسلطة تطاع إذا اتبعت كتاب الله وسنة نبیه وكانت عادلة» وتُقَاوَم إذا فعلت عكس 
ذلك. والخروج على الحاكم والثورة عليه - فى رأى المعتزلة - مشروط بتقدير الثوار بان 
النجاح سيكون حلیفهم لا محالة. فلا يجوز - فى رأى المعتزلة- الخروج على الإمام 
ابحاثر إلا لمجحماعة لهم من القوة والمنعة ما يكفى لإزالة الجورء ولا يصلح إلا مع إمام 
عادل»(۳) 

ولذلك يمكن القول أن العتزلة کانوا یوافقون العستدلین من الشيعة العلوية وخاصة 
الزيدية وکذلك اضوارج فى معارضتهم للاموین. فالعب‌اسیون هم آنسب الرشحین 
إليهم؛ OF‏ العباسيين هاشمیون. وأنهم على الاقل قبل الخلافة لم یدعوا قدسية ولا 
صفات خارقة» ولهذا Gy‏ بعض المؤرخين أن العتزلة هی الواجهة العقائدية للدعوة 
العباسية(4) . 

وهناك من يرى بأن المعتزلة استغلوا الخلافة العباسية لتحقيق أهدافهم وليس 
العكس . أما البروفيسور مونتجومرى وات فیری(؟) «آن العتزلة Ley‏ رحبوا بالدعوة 
العباسية حينما سمعوا بهاء بالرغم من أنه غير المحتمل أن يكونوا دعاة عباسيين وذلك 
لاختلافهم فى الرأى مع ما بثه أبو مسلم». 


. ۱۸٠۰-١۱۷۹ نللينو : بحوث فى المعتزلة ترجمة عبد الرحمن بدوى ۰ ص‎ )١( 

( فاروق عمر : بحوث فى التاريخ العباسی ص ۷۱ . 

(۳) الاشعری : مقالات الاسلامین ج ٤‏ ص 457 ومابعدها. 

(4) فاروق عمر : بحوت فى الناریخ العباسی ص ۷۷ . 

(5)Watt , The Palitical Attitudes for Muitazilah ( J.R.A.S.) 1963 , P.54. 


حح الحياة الدينية ونیارانها فى العصر العباسی سس ۱۲ —— 


UI‏ البروفی‌سور کلودکاهن (Cahen, Claude)‏ فیری فى الدعوة العب‌اسية «رغبة 
عميقة إلى تطبيق الاسلام .. واندحار الفکرة القائلة بارتباط الا سلام بجنس متحکم 
واحد هو ( امن OC coal‏ 

وعلى الرغم من أن البروفيسور كلود كاهن يعترف بوجود متطرفين فى الحركة 
العباسیة. إلا آنه يقول بان عقيدتهع لم نکن هی القوة pall‏ للثورة: . 
الأهلية. فلقد كان واصل بن Melee‏ «أول من أظهر القول «بالمنزلة بين النزلتین!» وهو 
أن الفاسق ليس بمؤمن ولا بكافر(". واعتزل حلقه درس الحسن البصری فقال rae‏ 
«اعتزلنا ey‏ فم هر وة بالمعتزلة . 

1 ا این ل‎ nia oe: aaa 
. ومنذ ذلك التاريخ عرف الاعتزال فى المجال السياسى والفکری والکلامی‎ 

وفى إعلانه القول «بالمنزلة بين النزلتین» يقرر أن أحد الفریقین المتنازعين فى 
معركة الجمل مخطئ دون أن يعينه. كما لم يتخذ قرارا فى الفتنة التى أدت إلى مقتل 
عثمان بن عفان GBS‏ 3 حيث آشکل عليه آمره فارجاه إلى عالمه : 

وهكذا فقد آوضح واصل ب بن عطاء وجهة نظره FN‏ امرك fat‏ 
وتفرغ للعلم والعبادة مع أصحابهء «وهذه هی سبيل آهل الورع من العلماء ء أن يقموا عند 
Prot‏ ولا استقر واصل فى البصرة وکون حلقته الشهورة بدأ يرسل البعثات 
والدعاة إلى أرجاء العالم الإسلامى» للدفاع عن مبادئ الإسلام ضد الدهریه والانوية 
وغيرها. 

والمعروف عن واصل نفسه أنه قبل أن ينضم إلى حلقة الإمام الحسن البصرى كان 
تلميذا لأبى هاشم عبد الله بن محمدابن الحنفية» كما اتصل بمحمد الباقر كذلك. 


. ۷۹-۷۸ فاروق عمر : بحوث فى التاريخ العباسی صى‎ )١( 

)1( واصل بن عطاء هو أكبر شیوخ المعنزلة » ورائد من رواد علم الكلام. ولد فى المدينة المنورة سنة CAN‏ 
os‏ سي علمائها . ثم انتقل إلى البصرة وتردد على مجالس الإمام الحسن البصرى وحضر 
علبه إلى أن احتلف معه فى مسألة مرتكب الكبيرةء وقال واصل بالنزلة بين المنزلتين. ومن کتبه : 
الخطب فى العدل والتوحيد . والسبيل إلى معرفة الحق ۰ obs,‏ معانى القرآن » wk Sy‏ المنزلة بين 
المنزلتين. وقد توفى سنة ۷۸/۵۱۳۱ . 

() المسعودى | مروج الذهب ج ۳ ص ۱۵۲. 

(4) النوبختی : فرق الشيعة ص ۰۱۱ والخياط ٠‏ الانتصار ص AV‏ ومابعدهاء والشهرستانی : الملل 


والنحل \/ 10 


والعروف أن العباسیین کانوا یقربون الفقهاء والحدئین لیکسبوهم إلى جانبهم بدلا من 
أن ینحازوا إلى جانب الذعوة العلوية أو غیرها أولاء ثم ليؤكدوا الصبغة الدينية الشرعية 
للخلافة العباسية UGE‏ 

فلقد حاول الخليفة آبو جعفر المنصور AT‏ من مرة أن يغرى أو يقنع عمرو بن 
عبید - آحد علماء العصر الاتقیاء - باشراکه فى إدارة الدولة. ولکن عمرو بن عبید 
رفض باصرار قائلاً للخليفة النصور : «ارفع ple‏ الحق يتبعك أهله»» وكان تعلیق 
المنصور على ذلك بقوله : «شغل aly‏ الرجل با هو فيه عما نحن فيه» يدل على اهتمام 
عمرو بن عبید بالمسائل الفقهية أكثر من السياسية. كما أن هناك روايات أخرى تبين 
الواعظ الشديدة اللهجة التى كان يوجهها عمرو بن عبيد للخليفة آبو جعفر التصور 
كلما استدعاه للبلاط أو التقى به فى إحدى زياراته للبصر:(۲۳. 


على أن موقف عمرو بن عبيد من المنصور لا يمكن وصفه بأنه موقف داع عباسى 
من نظام حكم عمل من أجل إقامته. وحينما كان المنصور يجابه GIF‏ محمد النفس 
الذكية شك فى ميول عمرو بن عبيد إلى الثائر العلوی(۳ فأراد أن يعرف رأيه فأجابه 
عمرو: «لو قلدتنى الامة أن أختار لها رجلا ما وجدته». 


ثم سأله الخليفة المنصور ثانية عن JL,‏ تسلمها من العلويين فأجابه عمرو بن 
عبيد بأنه تسلم رسالة من العلويين ولكنه لا يرى الثورة على السلطان. فقال النصور 
«أجل ولكن تحلف لى ليطمئن قلبى» قال عمرو «لئن كذبتك تقّية لاحلفن لك تقیة». 
واستمرت الصلة بين الخليفة المنصور وعمرو بن عبيد حتى توفى عمرو فحزن عليه 
النصور حزنا شدیدا ورثاه(؟) . 


ولکن إذا كان المنصور حاول أن یکسب عمرو بن عبید فإنه عمل مثل ذلك مع 
غيره من الس وأهل الدین والعلماء مثل مالك ر بن ا والليث بن سعد» 


والاوزاعی» وأبى حنيقة » وال مام جعفر الصادق وغیرهم کثیرون» وقد جح فى كسب 
بعضهم وفشل مع البعض الا 


(۱) فاروق عمر : بحوث فى التاریخ العباسی ص ۸۳-۸۲ . 

)1( عن هذه اللقاءات انظر البلاذری : آنساب الاشراف ص ۰۵ الطبری : تاريخ الرسل (ط . لیدن) 
Y-A/¥‏ > السعودی : مروج ۲۰۷/۲ ۰ وابن قتيبة : عیون الاخبار 51/١‏ والقزوینی : آثار البلاد. 

(۳) ابن فتيبة : عیون الاخبار ۲۰۹/۱ ۰ وابن عبد ربه : العقد الفرید ۰۸۵/۰ والخطيب : تاريخ بغداد 
۱-۲ ج ۳ ص ۲۰۸. 

() ابن خلکان : وفیات ۱۰۱/۲ ۰ ویاقوت : العجم /1۷۹4. 

(5) فاروق عمر : بحوث فى التاریخ العباسی ص ۸١٩‏ . 


ك الحياة الدينية وتياراتها فى egal‏ الهباسى ye‏ ات 


ولا أصبح الراوندية خطرا على الدولة قابلهم المنصور بالقوة» وهذا يؤكد استمرار 
ميزة المرونة السياسية عند المنصور فى النواحى الدينية') . 
ولقد استمر الخلفاء العباسيون بعد المنصورء فى اتباع نفس السياسة الدينية 
محاولين تأكيد الصبغة الشرعية للخلافة العباسية. فلم يتهاون «الخليفة المهدى» العباسى 
(۱۵۸ -۱۱۹ه) فى مطاردة ا والمرتزقة والدهريين والمانوية» كما لم يتهاون مع 
المعتزلة والقدرية(") . ومع ذلك انهم زورا وبهتانا بالقدرية وهو الامر الذی نفاه an‏ 
لبغدادی(۳) الذی علم من مصدر یثق به أن الخليفة لم یتکلم pall‏ أبدا . 
وفى عهد الخليفة هارون الرشيد (۱۹۳-۱۷۰ه) فل أو هدد pall‏ آشسخاص 
متعددون نظرا لآرائهم حول خلق OT A‏ ويذكر امه شیاری(*) أن العتابی - هو 
کاتب معتزلی- هرب إلى الیمن خوفا من الرشید. كما سجن الرشيد بشر بن العتمر 
ومنع Jat‏ وحدد نشاطات التکلمین فیه. وفی البصرة cabs‏ ید eae‏ العروف باسم 
عیسی الطبری. بأمر من الوالى محمد بن سليمان الا . وکل هذه الحوادث 
التاريخية تؤكد أن الخلفاء العباسيين لم يكونوا معتزلةء وأن الثورة العباسية لم تكن هى 
الواجهة السياسية لحركة كانت العتزلة واجهتها الدينية (۷ 
وصفوة القول أن هناك حقائق هامة من الضرورى التأكيد عليها وهی( 
أولا: أن تاريخ المعتزلة - كباقى الفرق الإسلامية الأخرى - تأثر بالخصومات 
السياسية والعقائدية على نفس الطريق التى تأثر بها تاريخ الإسلام 
السياسى فى صدره الأول. 
ثانيا: أن موقف المعتزلة السياسى موقف غامض؛ ولذلك اختلف المؤرخون 
الحدئون فى تفسير منشأ حركة الاعتزال. كما أن الروايات التاريخية عن 
موقفهم السياسى قليلة ومرتبكة أحيانا. 


.)۱۹۱۲ ۰ ط دار العارف‎ (6 ١ 5 الطبری : تاريخ الرسل جلا ص‎ )١( 

(۲) الطبری : نفس الصدر ج ۳ ص 6 (ط . لیدن) والخطيب البغدادی : تاريخ بغداد ج ۲ ص۳۰۱. 

(۳) الخطيب البغدادی تاريخ بغداد ج ۲ ص VON‏ 

)£( الخطيب الب‌فدادی : نفس الصدر ج ۷ ص OV‏ ۰ وابن كثير : البدایة والنهاية ۱۰ص ۰۲۱۵ 
والسیوطی : تاريخ الخلفاء ص ۱۸۸ . 

)0( الجهشيارى : الوزراء والکتاب ص ۲۹۰ . 

OV ۰ 96 ۰ ابن الرتضی : طبقات المعتزلة ص۵۲‎ )١( 

(۷) فاروق عمر : بحوث فى التاریخ العباسی ص AY‏ 

. و حواشیه‎ ۸۷-۸١ فاروق عمر : بحوث فى التاریخ العباسی ص‎ (A) 


ثالشا : أن الثورة العباسية كانت حدثا کبیرا فى تاريخ الاسلام سببّت آزمة فى 
الفكر السياسى الإسلامى. فقد كان على الفرق المختلفة إعادة النظر فى 
موقفها السياسى بعد هذه الثورة . فإما أن تؤيد النظام الجديد أو تعارضه. 
وفيما يتعلق بالمعتزلة فإنها فى هذه الفترة لم تكن فرقة لها كيانها الخاص 
ly‏ بل وآراژها التبلورة العروفة بهاء وإنما كانت ور OF‏ الشعور 
السیاسی لفثة من فئات الجتمم الاسلامي . وقد مثل هذه الكتلة 
شخصیات سياسة ودينية مختلفة وقفت على الحياد فى العترك السیاسی 
وجاهدت من أجل إعلاء كلمة LLY‏ ودحض أعدائه فى العترله 
الأ AD,‏ 
وأخيرا فإن قلة المعلومات الموجودة فى مصادرنا وتفرقها يجعل دراسة الموقف 
السياسى للمعتزلة الأوائل أمرا شاقا غامضا غير متكامل . 
ثانيا:المعتزلة وأثرهم فى الحياة السياسية منذ عصراأمون حتی نهاية عصرالتوکل: 
(۵۲۷-۱۹۸) : 
لم يكن الخليفة الأمون فى الواقع (۲۱۸-۱۹۸ه) صاحب مذهب الاعتزال اذ 
نشا هذا الذهب كما ذکرنا على ید عدد کبیر من التکلمین فى البصرة وبغداد منذ زمن . 
لذلك كان من الطبیعی أن ینهض جمهور من العلماء لناهضة فکر الجبريةء القائل 
ob‏ الانسان مجبر فى آفعاله وتصرفاته ولا اختیار له فیها. نظرا لا يدعو إليه ذلك 
المذهب من الرکون وترك العمل. مادام کل شيء el pl‏ ولادخل للإرادة الانسانية 
فيه» هذا فضلاً عن مب‌الغاتهم فى تأویل بعض آیات القرآن التی تتحدث عن الله 
وصفاته سبحانه. ثم ضعفت هذه الطائفت وظهر على أثرها طائفة العتزلت بعقائد 
تجمع فكر كل من القدرية والجبرية. فوافقت الطائفة الأولى ( القدرية) فيما قالته من أن 
الإنسان حر فيما يفعل» كما أخذت برأى الطائفة الثانية (الجبرية) فى نفى الصفات عن 
الله وفى القول بخلق القرآن» وأن الله لا يرى عيانآ لأن ذلك يدل على التجسيم . 
وقد انتظمت أصول الاعتزال فى صدر العصر العباسى الأول . حيث أخذ الخلفاء 
يناصرون الحركة العلمية. لكن شأن العتزلة لم يرتفع إلا فى عهود المأمون والمعتصم 
والوائق العباسيين (من ١98‏ إلى ۲۳۲ه). 


. ۸۷-۸١ فاروق عمر : بحوث فى التاريخ العباسی ص‎ )١( 


لس الحياة الدينية ونیارانها فى العصر العباسى السو سس بر ب ل خخخ ممم © 17 ١ض mn‏ 


والحق أن الخليفة المأمون كان Low‏ للعلم ومجالسه. وکان یل إلى الحرية فى 
التفكير فى إطار الدين؛ لذلك كان مذهب الاعتزال قريبا إلى نفس المأمون العباسی. 
لأنه أكثر حرية واعتماداً على العقل. فقربهم منه حتى صاروا ذوى نفوذ فى عصره. 
7 تناول مسألة شيوع مذهب الاعتزال بين الناس فريقان: أحدهما: رأى يقول أن 

س آحرار فى اعتقاد مایرون» والدولة لا شأن لها HL‏ وعلی رأس هذا الفريق 
«(يحيى بن آکثم». قاضی القضاة. الذی قال للمأمون حینما لعن«معاویة» ish Ji:‏ أن تدع 
الناس على ما هم عليه ولا تظهر لهم أنك تيل إلى فرقة من الفرق. فان ذلك اصلح 
فى السیاسة؟ . 

والفریق الاخر : رأى حمل الناس على اعتناق ما ثبت صحته عندهم. وقد gil‏ 
بهم هذا الرأى إلى أن تتخذ الدولة الاعتزال مذهبا لهاء كما أن الاسلام دینها الرسمی» 
وعلى رأس هذا الفريق «أحمد بن داود». GU‏ ولى منصب قاضى القضاة بعد عزل 
ایحیی بن أكثم» سنة ۲۱۷ه. وكان ذلك مما ساعد على رجحان رأيه وضعف حجة 
الفريق الاول . 

وقد تأثر المأمون برأى الحیطین به وآبرزهم ثمامة بن آشرس(۱) على الرغم من 
قوة شخصيتهء فضلاً عن أنه كان یل إلى إرغام الناس. على LEY‏ با يعتقد هو أنه 
الحق فى مسائل الدین» وقد شجعه على ذلك العتزلة الذين تغالوا فى القول : «بالامر 
بالعروف والنهى عن المنكر؛ ورأى كثير منهم أن المؤمنين هم فقط معتنقوا الذهب 
العتزلی . فلما انحصر الجدل فى عهده فى مسألة « خلق القرآن ». القائمة على أقوى 
عقائد العتزلة» وعن cto sll‏ وعدم تعدد صفات الله. ورأى المأمون أن هذه مسألة 
مهمة كل الاهمية فى الاسلام» ومن ثم تمسك بوجوب القول « بخلق القرآن». 

صار المأمون يتكلم فى مسألة « خلق القرآن » فى مجالسه الخاصة حتى سنة 
۷ه التى ظهر خلالها القول « بخلق القرآن » للناس. وظل الحال كذلك حتى غير 
خطته سنة ۲۱۸ه. ol‏ عمد إلى القوة ليحمل الناس على ذلك» واعتبره فرضا عليه . 
فارسل - وهو فى مدينة الرقه على نهر الفرات - لواليه على بغداد ‏ إسحق بن إبراهيم 
ابن مصعب » يطلب منه امتحان الناس وبصفة خاصة القضاة والمحدثين. فى مسالة 
القران كما أمره أن يأخذ على القضاة عهدا بألا يقبلوا شهادة من لا يقول بخلق 
القرآن. 


. ستفرد له حدیثا لاهمیته وتأثیره الشديد على المأمون العباسى‎ )١( 


سبح 


Wis‏ آمر الأمون والیه على volte‏ أن يطلب بعض مشاهير العلماء والفقهاء. 
فلما قدموا عليه» وکان منهم آحمد بن حنبل ومحمد بن نوح» ارسلوا مقیدین بالاغلال 
إلى المأمون وهو فى طرسوس؛ بجنوب آسیا الصغری. حيث كان الأمون يتأهب وقتها 
لغزو الروم» لكن والى الرقه ما لبث أن أمر بإعادتهما إلى بغداد حين بلغه نبأ وفاة 
الأمون . وأثناء عودتهما مات « محمد بن نوح » فانفرد « أحمد بن حنبل » برفع لواء 
العارضة ولم یخل سبيله . 

ثمامة بن نشرس العتزلی 

كان آبو معن ثمامة بن آشرس النمیری ١‏ وراء اقناع الخليفة عبد الله الأمون 
بالقکر العتزلی» عندما كان واليا لأبيه على خراسان وبهذا یکون ثمامة قد نجح 
بالتمهيد إلى الانقلاب الفکری الذى نوات به انگاد الاعتزال الصدارة حتی نهاية خلافة 
الواثق» وتعرض ما یخالفها من أفكار إلى المساءلة واللاحقة فى بعض الأحيان. واستفاد 
الاعتزال من هذه الصدارة فى أن يلعب دورا مؤثرا فى التمهید لظهور فلسفة وعلوم 
متأثرة فى الاسلام بالعراق» وفى أصقاع الدولة العباسية البعيدة. ومن الأمور الخطيرة 
الأخری التى تروى عن LS‏ ويتفق عليها المؤرخون BLS‏ إنه كان مستشار المأمون 
الخاصء يعود إليه بالاستشارة فى تعيين أو عزل الوزراء والولاة» بينما كان يرفض هو 
نفسه منصب الوزارة الذى اختاره له المأمون. ولم يكن موقف ثمامة الرافض لنصب 
الوزارة أو غيره من الام جدديدا غاى شيو cD ew‏ فقد سبق أن رفض ١‏ عمرو 
ابن عبيد الباب » طلب المنصور فى توليه الوزارة» SWE‏ « ارفع علم الحق يتبعك 
أهله » كذلك كان عمرو بن عبيد قد رفض أن يكون مستشارا خاصا للمنصور. الذى 
خلع خاتمه وقال له : « ول ما شنت واعزل من شئت » لكن الذى رفضه عمرو عن 
قناعة قبله ثمامة عن محبة فى القرب من السلطة. أو لغاية ترتيب أمور تقديم الاعتزال 
على المذاهب الكلامية الأخرى . 

ما رة ا ll‏ قله معان عدف مها ان ال رو والمنادمة منصب خفى 
ودائم » بعیدا عن الانقلاب على وزير أو قاضی قضاة وأخطاء الدولة لا تحسب على 
مستشار أو ندیم مثلما تحسب على مراکز السلطة العلیا. فمصیر الوزراء البرامكة Shy‏ 


)١(‏ راجم مقال رشید الخيون الباحث العراقی وعنوانه : ثمامة بن آشرس العتزلی واثره فى تحول الأمون 
5 أو ۷ بتاریخ VE‏ و ۱۹۹۱/۱۲/۱۵. 


حح الحياة الدينية وتیاراتها فى العصر العباسى ‏ کے \YV‏ کد 


سهل كان ماثلا آمام ثمامة» وهو یعلم ob Lal‏ هيبة المنصب الحكومى مأخوذة لا معطاة 
من قبل الناس فما معنی أن یکون وزیرا وهو الذىئ سب ويل الوزراء؟ . ولیس 
بالضرورة آن بكرن Cole‏ راهتا فى LS cell‏ هی dle‏ غمرو بن يد او الإمام آبی 
حنيفة النعمان» لخافتهما من عدم تحقیق العدل» ومحاولة الدولة فى أن تحتمى بهما 
وجعلهما واجهة نقية لها . 

عند البحث فى تاريخ حياة وفکر ثمامة بن آشرس؛ نجد أن ذاکرة الورخین 
أسهبت فى تسجيل تفاصيل حياته وشحت فى تسجيل فكره وفلسفته. والسبب أنه كان 
ظل المأمون الذى لا يفارقه. وعدم اتصال ثمامة بالناس أدى إلى قلة فكره المبغوث 
ب كونهم موضع التحفيز على إنتاج الافكار وتداولها فى الطريق أو السوق أو 
السجد اشامع . وكان من الذين اتسموا بغزارة آفکارهم ويصف القاضی عبد At‏ 
حالة ثمامة الفكرية هذه بقوله : « وله مذاهب لم تنتشر لقلة اختلاطه Vedas‏ 


ینحدر ثمامة بن آشرس من البصرة. التی فارقها إلى خراسان. ثم إلى بغدادء 
ax‏ المأمون آینما حل واقام. وقد توقف البلخی وغیره فى آمره بين أن یکون مولی أو 
عربی الاصل بقوله « ثمیری لا آدری موی أو صلیية » .)٩‏ 

ویصف عبد القاهر البغدادي ثمامة بارذل الاوصاف ویقول فيه : 


ولد زنا OY‏ کان من الوالی» وکانت ad‏ مسبية» ووطء من لا یجور سبیها علی 
حکم السبی حرام ( إشارة إلى تحریم Gs‏ لسبی النساء والذراری)»(۲۳. ویذکر الخطيب 
البخدادي abel‏ البصري وسعیه إلى الخلفاء قبل الأمون فیقول ace‏ أنه« آحد العترلة 
البصریین ورد بغداد» واتصل بهارون الرشید وغیره من OLE‏ 

كذلك اختلف الرحون حول شخصية ثمامة بين مادح وذام. فقد وصفه 
الشهرستانی فى الملل والنحل» بأنه كان «خليع النفس»» ووصفه العسقلانى فى «لسان 
الميزان» بأنه «من رؤوس الضلال وينتقص من الاسلام ويستهزئ به» ویقول عنه 
الاسفرایینی فى «التبصیر» (أنه كان ملحدا). آما شمس الدين الذهبی فى « تاريخ 
الاسلام » فيصفه al‏ (آفة على السنة وآهلها). ويرد ثمامة ساخرا من الثالب التى طالته 
فى حياته وبعد مماته فیقول: «الشهرة بالشر خير من أن لا آعرف بخیر ولا شر)(29. 


)1( فضل الاعنزال وطبقات المعتزله تحقيق فؤاد السید. (الدار التونسیة) ص ٠۷١‏ . 
(۲) فؤاد السيد ( محقق) : المرجع السابق. ص ۲۷۳ . 

(۳) الفرق بين الفرق (دار الخيل » بيروت ۰ ۱۹۸۷) ص ۱۵۸ 

)£( البغدادي > تاريخ بغداد (دار الكتاب cog pl‏ بيروت) ج ۷ ص NEV‏ 

)0( الحاحظ : الحيوان (مکتبة البابی احلبی» مصر ) ج ۲ ص ۹۰. 


= ۱۲۸ الفجل الخامس 


Ll‏ الذين أحسنوا القول فيه فجلهم من العتزلة من معاصريه ومن الطبقات التی 
تلته . فعن بلاغته يقول ا ass‏ « كان أبلغ من حَسنَ الافهام مع قلة عدد 
الحروف» ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه إلى OAS‏ 

وقال الندیم فى حقه: « من جلة التکلمین من العتزلة. کاتب بلیغ بلغ من 
الأمون منزلة جليلة» وأراده على الوزارة فامتنع» 000 

ویقول القاضی عبد الجبار مبررا التصاق ثمامة بمجالس OL)‏ 


اتصل ثمامة بهارون الرشید» ویرجع بعض يعفرا رشن سب هذا الا تاره 
با أصاب أحد التکلمین الب‌صریین ویدعی عیسی الطبری» من قبل والي البصرة محمد 
ابن سلیمان (من عهد النصور إلى عهد الرشید) وکان قد بتر يده . وقد أقسم ثمامة 
على الا طاحة بهذا الوالی على رغم قرابته من الرشيدء وذلك بقوله : « قتلنی الله إن 
لم آقتَله » وفعلا تمكن من ذلك فکانت dle‏ الوالی على cot‏ بعد أن ملأ « آذنه 
(الرشید) Late‏ وأدبا وظرفا. لکن هذه العلاقة التی بدأت بروح المؤامرة والانتقام انتهت 
بحبس ثمامة حبسا انفراديا حيث يقول: «كنت فى الحبس وحدی» سنة NAD)‏ 

ويعزى الطبرى سبب ذلك إلى « كذبه فى أمر أحمد بن عيسى بن Peas‏ 
فسجنه عند سلام بن أبرش (مسرور الخادم سجان الرشيد المعروف). وقد أمره أن يضيق 
cate .‏ ويدخله بيتا ويطين عليه» ويترك فيه ثقبا. لكن السجان تواطأ مع ثمامت فلم ينفذ 
الأوامر ALAS‏ روصحم بمب لآية كان مسرور قرأها خطأ من الصحف. وهو 
على باب السجن» غضب منه ونفذ الاوامر كما هی قائلاً له : « قد قيل لى إنك زنديق 
ولم آقبل » ووصف ثمامة هذا الحادث للمأمون فى ما بعد بقوله: «جهد البلاء عالم 
يجرى عليه حكم جاهل ». ومن يوميات سجن ثمامة يروى old‏ غنه: «كان فى 
احبس جحر فأر وتلقاه جحر آخرء فيرى لكل واحد منهما وعيدا وصياحا ووثوبا . 
حتی أتى الله تعالى بالفرج وخلى سبيلى» وقد كتب للرشيد شعرا يستعطفه فيه : 


(۱) الحاحظ : البيان والتبيين (تحقيق عبد السلام هارون, القاهرة )١9144‏ جا ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن الندبم : الفهرست . دار المسيرة ص ۲۰۷ - ۲۰۸. 

() فضل الاعتزال ص ۲۷۵ . 

(:) الطبری : تاريخ اللوك والامم ‏ القاهرة » ۰۱۹۳۹ ج ‏ ص ۰1۷۳ ووالده هوعیسی بن زيد بن على 
ابن الحسين ۰ الذی ثار فى خلافة الهدي ومات مختفیا. وقد عاش أحمد وأخوه فى دار الهدی . وعد 
سنوات ثار فى خلافة الرشيد فطلبه . 


سح الحياة الدينية وتياراتها فى ار الفباسی جج )ت 


ولم تزل طاعتی بالغیب حاضرة 

فنا هناد تاه فشن eg‏ 

فإن عفوت فشيء كنت أعهده 

أو انتصرت فمن مولاك تنتصر 
ومع أن رواية الطبرى تشير إلى أن سجنه كان بتهمة سياسية إلا أن المعروف أن 
الرشيد جرد حملة كبيرة شملت معظم المتكلمين من المعتزلة وغیرهم» مع بداية الانقلاب 
a‏ الذين و see‏ ای ا وأن اشکلمین 


فالاسباب التى ل المؤرخون فى اوم البرامكة لم oS‏ مقنعةء لكن أيا من 
هؤلاء الژرخین. السابقين أو المعاصرين منهمء لم يجعل للجانب الفكرى والفقهی دورا 
فى الأمر . أما علاقة سجن ثمامة بأمر البرامكة فتؤكده رواية النديم التى تفيد بأن سجنه 
كان « من أجل البرامكة » فهو أحد المقربين من جعفر بن یحیی» وكان قد مدحه بقوله: 
« كان جعفر أنطق الناس. قد جمع الهدوء والتمهل والجزالة والحلاوة» إفهاما يغنيه عن 
الإعادة)217 . 

آما صلته بالمأمون فقد جرى الحديث عنها بشكل عام» ونستزيد من بعض 
التفاصيل التى تؤكد مركز ثمامة الكبير وغير الرسمى فى الدولة» فیذکر أنه كان شاهدا 
على ولاية العهد للإمام على بن موسى الرضا (لم يكن اسم ثمامة بين أسماء الموقعين 
على محضر ولاية العهد. كما ورد عند القلقشندی فى صبح الاعشی ج ۳۹۲/۹). 
وقد اسنشاره الأمون فى الکباثر والصغاثر من آمور دولته. منها استشاراته فى آمر عمه 
إبراهيم بن الهدی «وأقبل على ثمامةء قائلاً : إن من الکلام ما یفوق الدرر؛ ویغلب 
السحرء وکلام عمی منه. ۲۲۲۰ . وهو الذی آشار فى تعيين الوزیر آحمد بن آبی خالد 
تلا للأحوین سهل. وأورد آحد الباحثین العاصرین رواية دون LEY‏ إلى مصدرها 
التاریخی تقول : « قال آحمد بن ( آبی ) خالد وزير الأمون لشمامة «کل واحد فى هذه 
الدار له معنى» إلا آنت لا معنی لك »۰ فتدخل الأمون قائلا : ١‏ إن له معنی فى الدان 


(۱) الحاحظ : البیان والتبین ج ١‏ فب ۰.۱۰1۱ 
(۲) القاضی التنوخى : الفرج بعد الشدة . تحقیق عبود الشالجى ٠‏ (دار صادر بیروت) ج ۳ ص ۳۳. 


۷ 


والحاجة إليه بينة» آشاوره فى مثلك هل تصلح أو لا تصلح»(۲۱ . کذلك يؤكد الطبری 
فى آحداث )4 ۲۰ه) دور ثمامة فى التعیین فى الناصب الخطيرة : « قال الأمون لشمامة 
ألا تدلنی على رجل من أهل الجزيرة» له عقل وبیان ومعرفة» یژدی عنی ما آوجهه إلى 
نصر بن شبث (من التمردین فى عهده) «وحظوة ثمامة الكبيرة فى الدولة یعکسها 
خطاب آحد طلاب الحاجات بقوله له: «أنت إن شئت قضی فلان حاجتی» (۲۲. 

ويعلق ثمامة على ذلك بقوله: « أنا قدرى ولم تبلغ قدريتى هذا كله». وأخيرا 
نكتفى برواية الحاحظ فى كتابه «البخلاء» التى تشير إلى احتفال الناس بثمامة كمسئول 
من مسئولي الدولة الرسميين الكبار تطلّب منهم الحاجات : ١‏ وكان ثمامة يفطر أيام كان 
فى الفساطيط ناس فكثروا عليه وأتوه بالرقاع والشفاعات». 

ومن الملفت للنظر أن معظم المؤلفين المعاصرين فى الخلافة والوزارة العباسية 
تجاهلوا الروايات الكثيرة التى أفادت فى الكشف عن دور ثمامة المهم فى تحريك السياسة 
فى عهد المأمون على رغم اعتمادها من معاصرين للأحداث كالحاحظ. ومؤرخين 
معروفين كالطبرى والمسعودى والخطيب البغدادى وغیرهم. إضافة إلى دلالتها على 
أحداث تدخل فى صلب اللوضوعات التى بحثوا فيها. 

ومن مهام ثمامة الاستشارية GAY‏ خارج أحوال الدولة السياسية» استشارته فى 
أحوال المفكرين والادبا» وتحديد من يستحق ومن لا يستحق منهم الحضور إلى مجالس 
الناظرات الخاصة. فبواسطته عرف pl‏ الهذيل العلاف طريقه إلى المأمون cpl,‏ له راتبا 
مناسباء ومن أمثلة تزكيته للأدباء وأهل الاختصاص يذكر ابن خلكان فى ترجمته Spl‏ 
آبی زکریا الفراء قولا لشمامة جاء فيه : « فدخلت فأعلمت أمير المؤمنين الأمون au‏ 
بإحضاره لوقته» وکان سبب اتصاله به ٩١‏ . 

وکان ثمامة موفقا إلى حد کبیر فى مهمة التعريف بالاعلام من المفكرين» فلم 
يتأخر صاحب إبداع عن مسجالس الدولة الفکرية . والروایات - على حد اطلاعنا - لم 
تفد بإهمال مفکر أو متکلم cle‏ سواء كان متفقا مع الاعتزال أو مختلفاء وتحديداً فى 
حياة ثمامة» أى قبل إعلان ما عرف بمحنة القرآن. كما وجدنا من الروايات ما يشير إلى 


.۳۷۳ عبد الحليم الجندى : أحمد بن حنبل ۰ إمام آهل السنة » ص‎ )١( 
. ۱٤۷ البغدادي : تاريخ بغداد ج ۷ ص‎ (1) 
. ٤۱۹ ابن خلکان : وفيات الاعیان ( تحقيق : إحسان عباس ۰ دار الثقافة » بيروت ) ج ۲ ص‎ )( 


ك الحياة الدينية وتیاراتها فى العصر العباسى ۱ 2 < 


أن الطرف المناهض للاعتزال كان يرفض الجلوس فى الناظرات بافتاء من ممثليه Ob‏ 
ذلك من الإلحاد . 


ولكن على رغم مكانة ثمامة الكبيرة عند المأمون وبين أهل الفكرء فإن رواية 
وردت فى «العقد الفريد» تفيد بأنه كان يتجاوز فى بعض الأحيان إلى أمور لا يسر 
الأمون تدخلّه فیها» ورعا کانت مجالسته الفبدة والريحة للمآمون جعلته فى مأمن من 
ضیقه cae alley‏ تقول هذه الرواية: «عندما وافت الأمون الاموال کتب إلى ثمامة بن 
آشرس بثلائمائة آلف» لتر که ما لا یعنیه» . 

Ul‏ آخبار ثمامة الاخری abbey ES‏ بين الجد والهزل ومداعباته لدعی النبوق 
تجعلنا نميل إلى تصدیق الرواية المذكورة أو ما يشبههاء والتی آفادت بأنه كان بخرج عن 
الحدود إلى ما تعتبره مراسيم الخلافة وأخلاق الملوك تطفلاً. 


ولا شك أن المنزلة الكبيرة التى حظى بها ثمامة من قبل رأ س الدولت أثارت 
تك الآخرین» wish‏ التقولات طريقها إلى آذان الخليفة. وبرواية أحد اور أن 


الأمون وجه له لوما Sears‏ ارو درو یت قال له: «بلغنى أنك gles‏ أو 
تج ر (Me‏ 


وهذا الأمر قد يولد فینا الفضول إلى الحديث عن هؤلاء الحاسدين لشمامة على 
منزلته العالية عند الأمون» وبعضهم كان من أكابر العهد المأمونى . كقاضى القضاة 
يحيى بن أكثم» ورئيس الشرطة طاهر بن الحسين» والشاعر المشهور أبى العتاهية. فقد 
ذكرت الروايات أن ابن أكثم كان لا يود الدخول على المأمون وفى مجلسه ثمامة أو أى 
شيخ آخر من شيوخ الاعتزال. كذلك حصل أن عاب ثمامة على كلام ابن أكثم فى 
العشق عندما وصفه للمأمون قائلاً له : : ١‏ يا يحبى أنت pls‏ الفقه أبصر منك بين 
ثمامة ويحيى بن آکثم بهذا الباب» ات اد مب ان لان نع 
بصطاد Ll, «Lb‏ هذه فمساألتنا» ۳ . تعنى اعتبار أن ذلك يدخل فى اختصاص أهل 
الكلام ل والفارق واضح نين وصف ابن أكثم الباشر للعشق بانه : «سوانح 
تسنح للعاشق يؤثرها ويهتم بهاء تسمى عشقا » وبين وصف ثمامة له بانه : « إذا 


. ۲۷۳ فصل الاعتزال ص‎ )١( 

(۲) باقوت : معجم الادباء » (تحقيق مرجليوث > مصر ۱۹۲۷) ۰ ج ۵ ص ۲۷۰ وتاريخ بغداد جلا 
ص۱۷ ( وردت مناظرة العشق فى مروج الذهب للمسعودی. WL‏ حصلت فى مجالس الوزیر یحیی 
بن خالد البرمکی ۰ ولیس فى مجلس الأمون. وکانت من دون مشاركة قاضی القضاة آنذاك یحیی بن 


is 


— 


امتزجت جواهر الفوس بوصل USL‏ نتجت لمح نور table‏ يستضيء به بواصر 
العقل» وتهتز al oY‏ طبانع الحياةء ویتصور من ذلك اللمح نور خاص بالنفس متصل 
جرهرها ي WIESE‏ .ركان یاس ا وم سای إلن افيتان 
الوصوف مستخدما لغة فلسفية» بینما ظل ابن أكثم حارج الوصوف وكأنه يصف 
شيئا لا روح فيه ولا عاطفة. وقد كان المأمون متباهيا بثمامة وإجابته عندما قال له: «هذ 
وأبيك الحواب). 

Wis‏ كانت علاقة طاهر بن الحسين ( قائد جيش المأمون فى حربه مع الامین؛ 
وقائد شرطته ثم والیه على خراسان) مع ثمامة على غير وئام . E‏ ی ون 
طاهر فى مجلس الأمون؛ وقد اضطر هذا إلى الشكاية من ثمامة بقوله : « رفعنی آمیر 
المؤمنين» وقد تغص على هذا tg ral‏ وعندم ا استفسر الأمون من ثمامة عن سبب 
تجاهله لطاهر أجابه : « نی لا أقوم لمخالف » ولعله يعنى بالمخالفة مخالفة الاعتزال» 
أو أمرأ آخر فى نفس ثمامة وجماعته cade‏ آما عن سر إجلاله لابی الهذيل العلأفء 
الذی لاحظه cop lll‏ فقال عنه ثمامة : ١‏ إنه أستاذى منذ ثلاثين عاما» . 

وتلمذة ثمامة عند العلاف لا تمنع فى أن يكون تلميذا لدى إبراهيم النظآم أيضاء 
كما ورد فى «تبصرة الادلة" YTV 7/١‏ آما علاقته بأبى العتاهية فكانت تشير إلى موقف 
عام اتخذه الأخير من الاعتزال» ولا تخص ثمامة کشخص أو كمنزلة خاصة عند 
المأمون. وقد حدث أن انتقص أبو العتاهية المعتزلة فى مجلس المأمون» عندما قال: «ما 
فى الناس أجهل من القدرية ». فرده الأمون بقوله: «أنت ببضاعتك أبصرا» ويعنى 
بذلك باعه فى الشعر وقصوره فى علم الکلام(۱) ٠.‏ 

لقد كان ثمامة مقلا فى إبداعه Sh bs ee eal‏ كيار Stl ales‏ أن 
نكتة يشرح بها صدره. ر من لملمة شمل co Sat‏ 
وصياغتها فى فرقة أطلقوا عليها اسم : «الفرقة الثمامية أو النميرية» . 

ومن أهم المسائل الكلامية والفلسفية التى انفرد فيها ثمامة عن غيره من شيوخ 
الاعتزال هی رأيه الخاص فى خلق الكون أو علاقة الكون بالذات الإلهية» وقوله فى «أن 
التولدات أفعال لا فاعل لهاء والمعرفة بالضرورة» . 

فيذكر ابن الراوندي في «فضيحة المعتزلة» عن ثمامة أنه كان يزعم أن «الله فعل 
العالم بطباع» وتعليق ابن الراوندي على هذا الرأي بقوله: «وهذا كفر OY‏ قائله جعل 


)١(‏ ناريخ بغداد ج ۷ ص ۰۱1۱ وفضل الاعتزال ص ۰۲۷ والعقد الفريد لابن عبد cay‏ (القا.رة 
OE‏ ج۲ TAY wo‏ 
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ربه مطبوعا والطبوع محدث لا ينفك من افعاله الت ي طبع علیها » لکن الشهرستاني يشير 
إلى أن ثمامة جعل الكون قديما بقدم الله . 

ومن تفسير الشهرستانی لرأى ثمامة نفهم أن الأخير شذ عن الاعتزال فى هذه 
المسألة الرئيسيةء فقد جعل ثمامة الکون واجب الوجود بغيره؛ لانه يستمد هذا الوجوب 
من وجوب وجود الذات AS‏ كونه مخلوقاً من طباعها. 

وكانت وفاة ثمامة بن آشرس موضع خلاف بين الژرخین . فالبغدادي فى« الفرق 

بين الفرق». (وعنه يروى ابن الجوزى فى «النتظم»)» یقول آنه مات مقا فی نه 

۳ ای قبل إعلان ما رف بمحنة خلق القرآن بخمس سنوات» وكان قتله أثناء 
حجیجه إلى بيت الله ارام بين الصفا والروت من قبل aaa oa‏ و WU‏ 
لأحمد بن : نصر الخزاعى الذی سعی فيه ثمامة عند الخليفة الوائق» وقتل فى محنة خلق 
القرآن . 

: من الکتب یذکر ابن الندیم عناوینها فى الفهرست ۰ وهی‎ lone ثمامة‎ eee 
کتاب احجة. الخصوص. العموم فى الوعید. العارف» جمیع من قال بالخلوق. الرد‎ 
. على الشبهت الخلوق على المجبرة » نعيم أهل الحنة» والسنن‎ 

أحمد بن حنبل وموقفه من فكر المعتزلة : سبقت الاشارة إلى أن اخليفة المأمون 
أمر واليه على بغداد» آن يطلب بعض مشاهیر العلماء والفقهاء. فلما دموا cade‏ وكان 
فيهم أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح» ارسلوا مقيدين بالأغلال إلى الأمون وهو فى 
طرسوس ابجنوب LT‏ وکان الأمون رتفا تاهب jp)‏ الروم . لكن والى الرقة 
ماليث أن أمر بإعادتهما إلى بغداد حين بلغه خبر وفاة الأمون. وأثناء عودته ما مات 
«محمد بن نوخ» فانفرد «أحمد بن حنبل» برفع لواء المعارضة ولم یخل سبيله . 

من هو أحمد بن حنبل ٩‏ 

هو أحمد بن حنبل بن هلال الإمام أبو عبد الله الشيبانى الدهلی» ولد فى ربيع 
الأول cals PG‏ فى بغداد» وتوفى أبوه شابا» فتولته Oat‏ ونسبه og‏ وهو 
شيبانى فى نسبه لأبيه وأمه» وقد عرفت هذه القبيلة بالهمة والشجاعة والإباء وشدة 
الشكيمة والصلابت. وكان منها المثنى بن حارثة الشیبانی» القائد الإسلامى القذ المعروف. 


VV ص‎ ١ الملل والنحل تحقيق محمد سيد کیلانی (دار العرفت بيروت) ج‎ )١( 
9 الحافظ الذهبی تاريخ الاسلام ص ۰۱۰ ترجمة الإمام أحمد بن حنبل.‎ )۲( 


۳ 


وقد ترك والد آحمد بن حنبل له عقارا ببغداد لا یقوم بأود الأسرة» فنشا على الصبر 
والقناعة والكفاف . 

Eg ae‏ وتعلم القراءة والکتابت ثم اجه إلى 
الديوان لمن اق عل رر الرسائل» ويقول عن نقسه: «كنت وأنا لیم اختلف إلى 
الکتاب ثم اختلفت إلى الديوان» وأنا ابن أربع عشرة سنة» . . وکانت نشأته تظهر فیها OUT‏ 
النبوغ والرشد حتى قال بعض الاباء: «وأنا Gal‏ على ولدى وأجيئهم بالزدبین على أن 
یتأدبوا فما آراهم یغلحون وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم. فانظزوا كيف!» وجعل ‏ 
یعجب من آدبه وحسن طریقته(۱ وعندما بلغ احمد بن حنبل الأربعين جلس للفتياء 
ols,‏ اقبال الناس على مجالسه عظيماء فقد ذکر أن عدد من کانوا یستمعون إلى درسه 


نحو خمسة CGY‏ وأن من كان یکتب فیهم نحو خمسمانة(؟. 


وكانت حياة ابن حنبل حياة زهد وقناعة وتوکل» OLS,‏ على قدم السلف 
الصالح» ومن أصحاب cdc pall‏ وكان لا یقبل هدايا الحكام. وكان يأكل من كسب يدهء 
وكان يؤجر نفسه أحيانا للحمل فى الطريق» وهو إمام المسلمين يومئذ. 

ولما ولى المعتصم الخلافة سنة TVA‏ استمر على نهج وطريقة المأمون فى إجبار 
الناس على القول بخلق القرآن. مع أنه لم يكن لديه من قوة العلم والمعرفة وغزارتها ما 
۱ سه ار لولاا راق لي وكان يكتب Lay‏ قراءة ضعيفة» حتى cel‏ 
les‏ الا فى ie‏ ولم يمتحن العتصم الناس إلا تنفيذا للوصية التى أوصاه بها 
الأمون فى عهده له بولاية العهد. GU‏ صار به العتصم خليفة. وقد قال فيه: «وخذ 
بسيرة أخيك فى القرآن» OLS,‏ المعتصم أكثر تعسفا من أخيه المأمون. فى التمسك بهذه 
المسألة. فأمر بتعليم الصبيان فى الولايات هذه المسألة . 

و ی حر ا عن ی sak‏ ما و ی 
وخاصة - یعجبون من صلابته وبعض البلين ae‏ ورفض رجاء من طلبوا منه التلفظ 
gk‏ القرآن قائلا لهم: «ذا ذاب العالم تیه والجاهل بجهل فمتی یظهر الحق». 
وهکذا ثبت آحمد بن حنبل على صلابته وعفافه حتی أطلقه التوکل العباسی وارسل 
إليه مالا يستعين به على آمور الدنياء فرده وقال مالى به حاجة. ثم قبلها بعد إلحاح من 
حوله ورسول الخليفة . 


. محمد أبو زهرت أحمد بن حنبل» ص۱۸‎ )١( 
.7١١ ابن الجوزى. الناقب. ص‎ )۲( 
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والحدير SUL‏ أن أحمد بن حنبل ابتلی فى هذه الحنة بلاء! شدیدا. فتحمل ذلك 
ضارا Ses‏ باق من ی عند الف ات SMG‏ فان کت اها مه ووه 
عن الشبهات. وقد تعرض فى سبیل ذلك للجلد والضرب بالسياط أيام العستصم سنة 
٠‏ ه. فضرب ‏ كما يقول السعودی - ثمانية وئلائین سوطاء حتى سال منه الدم» 
وتعددت فيه الجراحات» ثم أرسل إلى بعض الأطباء لیداوی جراحه. ثم آخلی سبیله 
بعد ذلك أيام التوکل . 

وكان الأحمد بن حنبل» يصرح Ob‏ «الله قديم ولیس كمثله شیء»۰ لكنه لا يقول 
بخلق القرآن؛ OY‏ الله لم cal‏ كما أن رسوله الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- لم 
يقله. وهنا نقف وقفة قصيرة ونتساءل فنقول: BU‏ كان هذا التشدد من أحمد بن حنبل؟ 
ولاذا هذه الصلابة فى الرأى بطريقة رآها البعض OLS‏ فيها؟ وأقول : إنه لولا هذا 
الصلابة» ولولا هذا التدقيق فى الزهدء والعزوف عن أموال السلطان» ولولا هذه 
المحافظات الشديدة على منهج الحياةء الذى التزمه أحمد بن حنبل. لما استطاع أن 
يستعصى على هذه الدولة القوية بسلطاتها العاتية» ولا استطاع أن يمثل هذا الدور الرائع 
فى تاريخ الاصلاح والتجديد والدفاع عن الدين» ليؤثّر فى عقول الناس وقلوبهم هذا 
التاثير» ويقف طودا شامخاء وجبلا راسياء فى مواجهة هذه التيارات التی تجرف الرجال 
وتحرك الحبال. 


ثم إن أحمد بن حنبل» بهذا الزهد والتوكل على cal‏ استفاد قوة روحية» وصلة 
عميقة بالله» وانابة cad‏ استحق بها النصرء وتغلب على نزوات النفس وشهواتها . وقد 
رأينا الزهد والتجديد مترافقين فى تاريخ الاسلام» فلا حد ممن فلت العار وغير 
مجری التاریخ وخلف تراثا We‏ فى العالم والفکر cols‏ وظل قرونا یژثر فى 
الافکار والارای ویسیطر على العلم والادب الا وله نزعة فى الزهد» وتغلب على 
ای انش وس و غل الاد روت لها ولغل الجر فى :ذلك أن الزهد: بك الان 
قرع اة رال عة د ا areal‏ وال SL‏ رخال Wi‏ وت رش 
الشهوات» وأسرى العدة وعبدة آصنام السلطة؛ Wit,‏ نری کثیرا من العبافرة والنوابغ 
فى الأممء کانوا زهادا فى الحياة» متمردین على الشهوات بعیدین عن اللوك لام 
والاغنیاء فى زمانهم؛ ولان الزهد يثير فى النفس کوامن ن القوة» ويشعل coal lt‏ 
ویلهب الروح. بینما الدعة تلد الرخاوة وتبلد الحس. وتنيم النفس» وت | Beasts‏ 
رحمك الله يا ابن حنبل با قدّمت للإسلام والسلمین من نموذج وضاء وقوی وساطع فى 
الوقوف بجانب الحق. والبعد عن الباطل وما والاه من شبهات . وجزاك الله عن أمة 


الاسلام خير الجزاء. وکان انتقاله إلى جوار ربه سنة ۲6۱ه. لقد كان «آحمد بن حنبل» 
كما يقول بعض معاصریه «آدخل الكير فخرج ذهبا آحمر» وتواضعت القلوب على 
حبهء الذی آصبح شعار أهل السنة والصلاح . 

ولیس سر عظمة «أحمد بن حنبل» وعبقریته فى دفاعه هذا الدفاع الستمیت عن 
عقيدة الاسلام lie‏ ونقائها Gol,‏ وبساطتها. وانتصاره لها - وفضله فى ذلك لا 
ینکر - ولکن مآثره الکبری التی آکسبته منصب التجدید» هو أنه وقف سدا منیعا فى 
اجاه هذه الامة إلى التفکیر الفلسفی التهور. الذی لو سیطر على هته الأمة. لانقطعت 
صلتها بالتدريج عن منابع الدين الأولى» وعن النبوة الحمدیة» وخضعت للفلسفات» 
وأصبحت عرضه للاراء والقیاسات. وانتصرت الحكومة على الشعب. والسياسة على 
الدين» انتصارا مؤيداء وسلبت حرية الرأى والعقيدة. ولا شك أن ذلك لو حدث لكان 
ززيقة کبری للاسلام والسلمین. لکن ثبات آحمد بن Jom‏ وصلابة موقفه» قضى على 
هذه الفتنة الكبرى وهی فى عنفوانها وأوجهاء وحفظ الدين من عبث العابثين» وتحكم 
السلطة والأهواء 4d‏ وحفظ الامة من أن تكون قن ان اللوك الشبانء السائرين Le‏ 
جبلوا عليه من تهور؛ ws‏ خولهم من حاشية Ope yk‏ عل عقاندهنم Perl sal‏ 
الحابات» ویسوقونها إلى آهوائهم سوق pal‏ والبقرات . وهو Lal‏ بموقفه الخالد رد إلى 
العقيدة الإسلامية كرامتها وأصالتهاء وإلى الأمة حريتها وشخصيتهاء فاستحق بذلك 
تقدير الإنسانية وثناء المسلمين» واعتراف الأجيال» وإجلال التاريخ وإكباره له. وكان من 
المجددين الكبار فى الإسلام . 

وفى «خلافة الوائق» - الذی تولى سنة ۲۲۷ ه بعد وفاة والده العتصم - نرى أن 
هذا الخليفة حرص على الوقوف على آراء العلماء والحكماء» حتی لقد سماه الکتاب 
«المأمون الصغیر». بل فضله بعضهم على الأمون؛ OY‏ «الوائق» كان أكثر رواية للشعر 

من المأمون؛ لذلك لا نتعجب إذا رأيناه يتعصب لمسألة «خلق القرآن» ‏ عن علم 

وعقيدة. وكان الواثق على نفس منهج والده العتصم. بل تشدد فى فرض آرائه الدينية 
على الناس» مما أدى إلى إثارة خواطر fal‏ بغداد. فتآمروا عليه. وكان «أحمد بن نصر 
ابن مالك بن الهیثم الخزاعى» هو رأس هؤلاء المتآمرين الساخطين. وكان يدعو للأمر 
بالعروف والنهى عن النکر. وأجاز الخروج على الحكومة إذا حادت عن طريق الشرع 
والحق. وقد تبعه كثير من olny, (CLS‏ حركته فى بغداد أيام كان المأمون فى 
خراسان. فلما قدم المامون بغداد» اختفی! أحمد بن نصرا. ثم عاد للظهور فى عهد 
الوائق. وعزم هو وأتباعه على الثورةء فأنکروا القول بخلق القرآن وحملوا على الو لق 
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حملة شعواء» فقضی علیهم والی بغداد» وسیقوا إلى الخليفة الوائق «بسامراء» فاعدة 
الخلافة» حيث عقد لهم مجلسا للمناظرة» وطرحت مسألة الشغب والخروج على 
الخلافة جانبا . 


تناظر الخليفة الواشق مع «أحمد بن نصر» فى مسألة خلق القرآن «إلى درجة أنه 
عندما Gal‏ الواثق مع اس «میخائیل ثیوفیلس» على فداء الاسری سنة ۲۳۱ه. 
بعث من يمتحن الاسری السلمین لدی الروم فى هذه الساله . فلا یفدی أحد إلا بعد 
الاعتراف بخلق COL‏ ومن لا یعترف بذلك یبقی آسیرا فى بلاد الروم . وکان هذا 
التشدد المدعنت» فى غير موضعه. مما آثار على الوائق السخط من الاهالی» سواء فى 
بغداد أو الولايات الاسلامية. التى ce‏ فنیها مثلما جرى فى دار الخلافة والحكومة 
المركزية . 

وهكذا كان «المعتزلة» مصدر ابتلاء وامتحان للأمة الإسلامية بواسطة الخلفاء ء فی 
الدولة العباسية» ابتداء من المأمون فالعتصم فالوائق., مع آنهم - ای المعتزلة يذ عو إلى 
حرية الفکر olay‏ بيلطه العمل E ie,‏ 
العقيدة. بل عسفوا بالناس هت والفقهاءء وحاولوا فرض رأيهم على العامة 
فرضاء ما جعل الناس ينقمون علیهم . وزادت كراهتهم لهم حين رآوا بعض خلفاء بنى 
العیاس یتشددون فى إحسان معاملة القائلین بخلق القرآن» وکان عامة الناس وجمهورهم 
يرون أن القول بخلق القرآن لا یتفق والدین» فضلا عن أن علماء الدين الحدئین رآوا 
فى هذا الامر بدعة. 

ثم بدأ أمر المعتزلة يضعف منذ بويع SAL‏ للمتوكل على اللّه العباسی (۲۳۲- 
(A۷‏ لانه لم يحمل الناس أو يجبرهم على القول بخلق القرآن. بل كتب سنة 
٤ه‏ إلى الامصار الاسلامية. يطلب عدم إكراه أحد على القول بخلق القرآن . وأبطل 
هذه الحنت ونهى الناس عن الجدال فى القرآن . SL ols,‏ هذا أثر طيب فى نفوس 
السلمین . الذین ار ه احترامهم وعظموه» ومدحه الشعراء وبالغوا فى مدحه حتى قال 
قائلهم : 

«الخلفاء ثلاثة : آبو بكر یوم الردة» وعمر بن عبد العزیز فى رده مظالم بنی 
أمية» والمتوكل فى إحياء السنة». وكان الذي دفع المتوكل إلى إبطال هذه الحنة. هو ما 
أحسه من آلام عانى منها الناس بسيب هذه المحنة . 

بل إن المتوكل وجه اهتمامه بعد ذلك إلى القضاء على نفوذ المعتزلة . فقبض على 
«أحمد بن أبى دؤاد» رئيس هذه الفرقة بالعراق» وصادر آمواله. وكاد يحل بالجاحظ ما 


= 


حل بغيره من العتزلة لولا اتصاله «بالفتح بن خاقان» الترکی» وزير الخليفة التوکل 
ورسالته التی قدمها فى مناقب الاتراك . 

لقد مال المتوكل إلى السنة ونصر آهلها : كأحمد بن حنبل. وأظهر الیل 
للس‌حدئین. واعلى من شا راطاق رهم لین فى ایام ین یکر ین ای 
is‏ فى جامع ال ضافة (يعنداة) ؛ عدف الناس» فاجتمع إليه نحو من ثلائین ألفاء 
وجلس آخوه «عثمان» فى جامع النصورة ببغداد» فاجتمع إليه کثیر من السلمین . 

ترتب علی سياسة JS yl‏ الناهضة لنمو المتزلة» af‏ بدا آفول ged‏ وزالت - 
تبعا ذلك محنة خلق القرآن. التی تجلی فیها انزلاق اخلفاء العباسیین العروفین بسعة 
الأفق والذهن. إلى میدان التعصب الدینی وتسخبرهم قوة الدولة فى حملة معارضیهم 
على اعتناق رای لیس له أى اتصال بالسياسة العامة للدولة. 

ونتج عن ذلك أيضا أن صار ینظر للفقیه والحدث نظرة تقدیر واحترام» آکثر مما 
ينظر إلى الفيلسوف والمفكر. واحترا م العم والعالم الملم بالنصوص الدينية واللغوية» 
أكثر من احترام قليل الحفظ والمجتهد؛ ذلك أن المعتزلة كانواً يدعون إلى التفلسف وتحرير 
العقل من كثير من القيود» بعد الإيمان باللّه ورسولهء والإيمان بالقرآن» وحصر الحديث 
فى دائرة ضيقة وإشعار الناس بالمسئولية عن أعمال صادرة عنهم . 

وما لاشك فيه أن الأتراك فى ذلك العصرء كان لهم تأثیر كبير فى تأييد حركة 
اضطهاد المعتزلة» ونصرة المحدثين وأهل السنة. فطبيعة عامتهم لا تقبل الجدل الکلامی» 
ولا كثرة المذاهب الدينية . فالأتراك فى جميع عصورهم قل أن ترى منهم مذهبا فى 
الأصول غير مذهب أهل السنة» وفى الفروع غير مذهب «أبى حنيفة النعمان». وقل أن 
ترى بين علمائهم خصومة. مثلما وقع فى المذاهب التى قامت فى العراق من خوارج؛ 
وشيعةء ومعتزلة. وغير ذلك . 

هريمة مذ‌هب المعتزلة : 

ترتب على مجىء المتوكل إلى الخلافة العباسية سلسلة من التغيرات السياسية 
والدينية. كما اعتبرت خلافته على النطاق العقاندی انتصارا لمذهب «أهل السنة 
والحماعة» على مذهب العتزلة. 

ومع آن مذهب العتزلة فقد صفته الرسمية a‏ مذهب الدولة قبل عهد 
التوکل الا أنه استمر فى تطوره على ید أبى الهذیل العلاف (ت ۲۳۵ه/ ۰ ۸6م) وقد 


سحت الحياة الدينية وتياراتها فى العجر العباسى ۹ ame‏ 


ابتعد تأثیر الاعستزال عن السياسة العباسيت وعاد سيرته الأولی باعتباره مدرسة فكرية 
والحقيقة OVE, of‏ العتزلة ساهموا بنجاح. فى الدفاع عن الاسلام ضد 
مفتريات الزنادقة والدهرية» كما ناقشوا آهل الذاهب الختلفة وأرسلوا الدعاة لاظهار 
وجهه نظرهم فى السبیل الصحیح للدفاع عن الاسلام . 
Ul‏ آهم آسباب سقوطهم سياسيا وفكرياء فترجم إلى اتباعهم سياسة الشدة 
والعنف تجاه الاعداء أو الخالفین فى الرأى . وهو ما رأينا نغوذجا له فى معاملتهم للإمام 
مستفلین ما كان فى أيديهم من سلطة آیام الأمون ومن جاء بعده من الخلفاء» حتی 
التوکل الذی أبطل الجدل والباحثة وأمر الناس الحدئین باظهار السنة . وقد تناقض 
سلوك العتزلة فى فکرهم حين عنفوا مع مخالفيهم؛ لانهم دعوا إلى إعمال النهج 
العقلى . فکیف يستقيم ذلك مع عنفهم هذا ؟. وبذلك كانت آراء العتزلة تختلف فى 
النظرية عنها فى التطبیق . 
اتتصارمذهب أهل السنة : 


لقد شجعت عدة عوامل على بروز مذهب أهل السنت أهمها: الصمود العني 
الذى وقفه رجالات السنة أمثال أحمد بن حنبل فى الرد على العتزلت وشجاعتهم أمام 
محنة المعتزلة. ثم مساندة الدولة - أيام اللتوكل ‏ لذهب أهل السنة والجماعة. 
ومعاضدتها لفقهائه ومفكريه. وقد استطاع أبو الحسن الأشعرى أن يملأ الهوة التى LS‏ 
بعد تدهور الاعتزال وانتهاء سيطرته الفكرية والسياسية. وعلى الرغم من أن الأشعرى 
كان معتزلياء إلا أنه عاد ورفض الاعتزال وحاربه بنفس الحجج العقلية والمنطقية التى 
یستعملها هولاء . ومن هنال وه فى الواقع» جاءت أهمية الاشعری حيث أقام للاستدلال 
العقلی مکانة فى داثرة الفکر الدینی » فعان" بذلك من رواد علم الکلام الستی . 
ثالثا: فرق اسلامیة أخرى: 

:ةيوشحلا)١(‎ 

لم يتفق المؤرخون على تعريف واضح لاصطلاح الحشوية . . . . فيقول دوزی: أن 
الحشوية أو Jel‏ الحشو) تعتبر من الفرق الإسلاميةء ولکنه 2 يضيف بأن الغموض لا يزال 
يسود أوساط المؤرخين حول أصل الفرقة وآرائها. ويعرف (قاموس المصطلحات الفنية) 
ath!‏ أو الخشوية بانهم هم الذين يتمسكون بالعانی الحرفيةء ويعتقدون بالتجسيم 
والتجسيد وینتمون إلى فرق مخالفة لروح الا سلام . أما اشتقاق الاسم فيشير نفس 


الصدر إلى أنه يدعو إلى حشوء بعنی: (جسم أو جسد). وهذا یخالف shy‏ السبکی 
(طبقات الشافعیة) الذی یری ob‏ الاشتقاق من حشو ععنی : (قبول الغث والثمین ضمن 
الصحیح) . 

ويشير رأى آخر إلى أن الحشوية هم الذین یکرهون البحث والتعمق فى تفسیر 
الآيات القرآنية الغامضة ويتركون تفسيرها لله وحده. ولكن السبكى يعترض على هذا 
التعريف للحشوية oY‏ يشمل المحدثين والفقهاء من السلف الأول. أما الستشرق دی 
خویه pcs‏ امم الررواية التى تشير بأن لش نیشب وأن اة أو الحشوية أو 
أهل اللخ أسماء لمسميات واحدة تعنى الشبهة . 

ولكن المستشرق هوتسما (1101015502) يعترض على cor Gl‏ خویه»» ويقول: 
بان الحشو لا يعنى التشبيه فى أية رواية من الروايات التاريخية » ولكن بعض الحشوية 
اعتقدوا بالتشبيه» وهنا تسميهم المصادر YUU)‏ الحشوية) أو (مشبهة الحشوية). ومعنى 
ذلك أنه ليس كل الحشوية مشبهة . 

وقد alle‏ المستشرق فان فلوتن موضوع (الحشوية)» وأثبت أن «الحشوية» تعنى 
(المحدثين)» مع أنه أظهر ميلا إلى قبول sh‏ «دى خويه» حول الموضوع ذاته» وحاول أن 
المعتزلة المحدثين الذين يتعاطفون مع العوام ويشاركونهم آراءهم فى التشبيه بالحشوية». 

ويؤكد ذلك ابن قتبية حيبت يقدول > el‏ عت غير لاتق وصف تال له 
أهل الحديث (أصحاب احدیث) . ولم rk‏ وصفیم بذلك بل لقبوهم بالحشوية» 
والنابتة» والمجبرة» وربما قالوا الجبرية وسموهم الغثاء وال 

ويقول هوتسما عن الحشوية ما يلى : 

ee‏ هم الذين رودت ee‏ ادر التى حشاها الزنادقة فى ار 
“ell aly‏ والحماعة». 

ویستطرد ابن الرتضی مؤلف tobi‏ والامل» قائلا: 

«إن الحشوية لا مذهب معين لهمء ولكنهم يتميزون جميعا من حيث العقيدة 
محمد الاصفهانی والكرابيسى وغيرهم. فالحنابلة كما هو معروف يقبلون الاحادیث 
النبوية» ويتمسكون بحرفيتها ویطبقونها. ولذلك يعتبرون من أصحاب الحديث ويسميهم 
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آعداژهم «بالحنابلة الحشوية». وعلی ذلك فیمکننا أن نعتبر الحشوية جماعة الحدئین من 
أهل الستة» الذین بسبب تبجیلهم للاحادیث» یخلطون بين الصحیح والوضوع منها. 

وقد أشار ad‏ من الكتاب المسلمين إلى ما قام به الزنادقة من وضع الأحاديث 
ونسبتها إلى الرسول RE‏ وقد ذكر ابن حزم وياقوت وابن قتيبة عمليات الوضع هذه 

الا آنه بصعب علینا cad of‏ المشوية بالنشية واطر الطلق» حیث لا یعترفون 
به هم آنفسهم . وحن استعمله الكتاب أهل الذهب السنق قصدوا به غلاة المحسمة . 

(۲) الکرامية : 

وهو مذهب نشأ فى خراسان على ید آبی عبد الله محمد بن کرام السجزی 
النیسابوری (ت 70600ه/875ه). الذى ولد فى سجستان من أصل عربى. واتسمت 
إليه من الفلاحين والعوام. 

وقد تعرضص للاضطهاد واعتقله الطاهریون فى نيسابور» وسجنوه ثمانی سنوات . 
على أن آراءه صادفت قبولا فى الشرق الاسلامی. وقد ظهرت هذه الفرقة کمذهب 
دینی ومدرسه فقهية . 

ورغم معارضة هذا المذهب لاهل السنة والشيعة معاء الا أن صدامه مع الشيعة 
كان lace‏ 

المتصوفة: 

معنى التصوف: التصوف نظام تدینی موغل فى القدم. وجد فى قريش واليمن 
وتقديم القرابين لخدمة الكعبة. وفى الإسلام آمن المتصوفة Ob‏ «لا فاعل فى كل شيء إلا 
الله ۱ وتعاليم التصوف تقوم على الغوص فى شتى العلوم فاقتنعوا بفكرة احلول 
والاشراق وغيرهاء وآیدوا باقوالهم وأشعارهم أن العرفة فى الاسلام مرتبطة بالنشاط 
الذهنی والتفکیر العرفی بأسرار الوجود . واکتشف الصوفیون العشق الالهی طریقا إلى 
EY‏ 


)١(‏ سمير السعيدى : الحسين بن منصور الحلاج مراجعة وسيم الأحمر jlo)‏ علاء ‘cpl‏ دمشق 5م) 
منشور بجريدة الحياة اللندنية عدد يوم الجمعة ١991/65 /٩‏ العدد ۱۲4۸۸ ص١7.‏ 


جحت ۱۲ اح الفصل الخامس 


ويذكر القشیری أن سبب ظهور اتضرت عو تبني الدع وتمبارع الفرق حتی 
يار teal‏ کل با مار tile os‏ أذ فيو رها . وعلی ذلك نستطیع 
القول of‏ آسباب ظهور نزعة التصوف هی : 
أولا : الصراع السیاسی بين الحكام والولاة والقادة Gy Kall‏ من أجل الناصب 
والصالح المادية . 

ثانیا : النزاع العنیف بين الفرق الدينپة والذهبية . 

: والاستمتاع عملاذ‎ ens ميل الناس  حکاما ومحكومين  نحو حياة‎ : WE 
. الحياة‎ 

وعلى ذلك فحركة الزهد اليرت ل ارو مدل ی الظواهر الثلائفت حيث 
«حاول أصحاب النفوس الأكثر صفاء وعمقاء الفرار بانفسهم من صخب النازعات 
السياسية والمذهبية إلى طمأنينة المشاهدة». وقد تعددت المذاهب الصوفيت فكانت NST‏ 
بعضها ملتزمة بقواعد الدين. بينما خرج البعض الآخر عليها؛ لأنهم نادوا بالحلول 
والكثير من الآراء الفلسفية . 

و التوة PAVE ie Hall‏ سكم )ها اون مت Ban bitsy‏ رف 
وأوضحها. وحاول الصوفية إبراز المثل الأعلى لكمال النفس الإنسانية وبلوغ درجة 
التجرد الكامل والفناء فى الذات الانهية. وقد أوقفتهم آراؤهم. وأحيانا أوقعهم إهمالهم 
لشعائر الاسلام» فى نزاع مع الفقهاء من أهل ca‏ الذین اتهموهم بالزندقة» وترتب 
على ذلك أن اضطهد الکثیر من مشاهیر الصوفية. ویقول جولد تسهیر: (آن فى كلمة 
اه مایق ee aura‏ ایح هرا لیس BG‏ 
آحد التصوفة وصل إلى آبعد من هذا الدی» فى نتائج LAY‏ بالذات الإلهيةء فمصير فمصیره 
حتما إلى الحلاد كما حدث للحلاج والشلمغانی) . 

وأبو القاسم الجنيد» يعتبر من أعمق صوفبي القرنين الثالث والرابع الهجريين 
كلاما عن التوحيد والفناء فيه ؛ ولذلك يلقب ب(شيخ الطائفة) وقد وصفه القشيرى فى 
الرسالة بائه (سيد هذه الطائفة وإمامهم). 

ويقول عنه السلمى فى الطبقات . (وأصل الحنيد من نهاوند» ومولده ونشأته 
بالعراق. وكان فقيها على مذهب أبى ثور» وصحب خاله السرى السقطى كما صحب 
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احارث بن آسد الحاسبی؛ وتوفی سنة ۲۹۷ه). ويمثل الجنيد فى تصوف عصره اتجاها 
معتدلا» وان شثت قلت : عثل تصوف الفقهاء الستند إلى الکتاب والسنة بشکل ظاهر. 

یقول الجنيد (من لم يحفظ القرآن. ولم یکتب احدیث. لا GALE‏ به فى 
التصوف) . 

ويقول آیضا :( الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفی آثر 
BEI J‏ واتبع سنته ولزم طریقته» فان طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه». ويقول 
الجنيد أيضا: of)‏ العقل عاجز عن إدراك الوحید. لأنه: إذا تناهت عقول العقلاء فى 
التوحید» تناهت إلى ایرة). وكان يقول كذلك: (أشرف كلمة فى التوحيد ما قاله أبو 
بكر الصديق BB‏ (سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن 
معرفته) . 

# ظهور الحلاج : هو آبو الغیث الحسين بن منصور الحلاج» وهو آهم شخصية 
متصوفة تواجهنا فى هذا العصر الذی ندرسه. وهو تلمیذ آبی القاسم الجنيد. وکان 
OUI‏ صوفیا حرا بشر بضرورة الرجعة إلى اللهء وقال بالاتحاد بالارادة الالهية عن 
طريق مي idee‏ ا التقشف والزهد . 
من بعده oes Cen ere‏ وقد تميزت ee‏ ا 
رژیته إلى الوجود واکتشافه الصطلحات الصوفية وایجاد تفسير مرادف لها . 

و قد ولد احلاج سنة ۲46 هه فى واسط بالعراق» وتصوف وعمره سته عشر 
عاما. وسمی باطلاج - حسب روایات عده أكثرها تكرارا ذکر ها ماسینیون فى کتابه 
0 اتام يقول : : «دخل * 3 إذ كان له a‏ 0 
رجع الرجل e‏ قطنه eT‏ ا وثمة ioe‏ 
تعلل تسميته بأنه مطلع على سر القلوب» ويستخرج لب الكلام كما يستخرج الحلاج 
لب القطن . واضافة لهذا al‏ أطلق عليه تلامذته Ludi‏ عذة كالزاهد. والمغيث وحلاج 
Lome vere ee‏ 


(۱) سمير السعيدي : این بن منصور الحلاج (الحياة اللندنية) . 


۱: 


وقد جاب امحلاج البلاد واتصل بکبار العلماء ورجال الفکر والسياسة آحیانا. 
وزاد ote‏ تلاميذه حين استقر فى بغداد وبدا خطرا على المذهب السنی. وعلى تعاليم 
بعض الفقهاءء التى تدعوا أحيانا إلى التقليد والاتباع والتسليم دون النظر والعقل . 

ويعتبر الحلاج قدوة فكرية وسياسية لإشغال مساحة الخلل بين سخط العامة 
الباحثة عن البديل» والسلطة الجائرة المتحللة فى عصر الخليفة العباسى المقتدر بالله 
(۳۲۰-۲۹۵ه). وكان كثيرون من رجال البلاط يتحينون الفرص لقتل الحلاج» وعلى 
رأسهم الوزير «حامد بن العباس». بينما انصرف الحلاج للتعمق بالظواهر الإيمانية فى 
الدين والعلوم والفلسفة. وقد تصارعت أفكاره مع أفكار معاصرين له من المتصوفةء 
لكنه أخلص بتأدية الالتزامات الدينية وشعائرهاء واستغرق فى العبادة وأداء ail all‏ 
والنوافل. وسعى إلى بلوغ أعلى مراتب الحرية الصوفية» حيث يفقد الإنسان علاقات 
وصفات الكائن الحدود ويسبح فى إرادة الحق سبحانه وتعالى . واستنتج أن كل شيء 
مقدمة لشىء آخر متصل به فى الوجودء وهذا الاتصال والانتماء دليل الوحدة الكلية 
التى تعنى بالتسليم للقدرة الالهیة(۱) . 

وقد اتسعت شعبية الحلاج لفرادة آرائه. حتى تحلق حوله الناس» وبات يشكل 
تهديدا خطيرا لذوى السلطة والنفوذ فى العصر العباسى» فسعوا للإيقاع به ومحاكمته 
وقتله . فأودعه الوزير «حامد بن العباس» السجن عام ۳۰۱ه. وقيد رجليه بقيود 
كثيرة» وكان ينقله من سجن إلى آخر حتى لا يستميل الحراس والمساجين إليه . 

وقد أعد الوزير حامد بن العباس قائمة الاتهام ووضع خطته لتنفيذها باسم 
القضاء وحدد لذلك مجلسا يوم السبت ۲۱ ذى القعدة سنة 4 cat‏ دعا إليه القاضى 
أبو عمر محمد بن يوسف وجيء باشلاج. وبتعليق للقاضى على أحد 00 قال له: 

من آين لك هذا ؟ قال الحلاج : من كتاب الإخلاص للحسن البصري . 
القاضي : «كذبت ياحلال الدم» . والح الوزير على القاضی ليكتب ذلك ورقة 
ففعل . وكتب من حضر خطوطهم فيها وأنفذها a‏ ا ن . .وکان احلاج 
يقول لهم :«ظهری حمى ودمى حرام » ولايلتفتون إليه. ورد إلى محبسه» وتأخر 
جواب القتدر العباسي ثلاثة أيام. فأرسل له الوزير حامد بن العباس. يقول ٠:‏ إن أمر 
الحلاج اشتهرء ولم يختلف فيه اثنان» Sls‏ كثير من الاس به» . فجاء الحواب بتسليم 
احلاج إلى محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة فضرب القن سوط ثم قطعت يداه 


. سمير السعيدي : نفس المرجع (الحياة اللندنية)‎ )١( 


کح الحياة الدينية وتیاراتها فى العصر العباسى 3-5-7 


ورجلاه وهو ساکت ما نطق بكلمة ولم يتغير لونهء وصلب على الجزع cial,‏ جثته » 
وألقى رمادها فى نهر دجلة . وكان آخر ماقالة قبل أن یحز رأسه : اللحسب الواجد إفراد 
الواحد له وسئل عن التصوف وهو مصلوب فقال «هو كما ترى». 

ويصف سمير السعيدى أشعار الحلاج بأنها كحياته وتجربته الصوفية 
اغا ا ae‏ رتمهم مره BEI DN Dipset dl ee eles,‏ 
واللتبس ... وکان من السهل على السلطات العباسية اعتماد آشعاره وأقواله لانهامه 
بالزندقة والإلحادء على الرغم من صعوبة إيجاد دلالة مؤكدة فى قصائده». وقد بلغت 
كتب الحلاج نحو £4 كتاباء اثنان منها فى السياسة وهو «الساسة والخلفاء والامراء» 
الذى وجدت نسخته عند الوزير على بن عيسى . لكن لم يبق من كتبه سوى «كتاب 
الطواسین» الذی ail)‏ فى فترة سجنه قبل 00 وكذلك الديوان الذى تم جمعه من 
کتب Oo!‏ القديمة . وقد Le‏ عهد من الوراقین بعدم تداول کتبه وبيعهاء وطاردت 
الدولة أنصاره لذة ۳ سنوات وقتلت عدداً Î‏ 

ثم انتدب الامام آبي حامد الغزالی -بعد ذلك- للدفاع عن الحلاج وتفنید المآخذ 
عليه . ثم تلاه الشیخ عبد القادر الجيلى الحنبلى وکثیر غيره . وبذلك تحول الحلاج إلى 
شهید وانتشر حدیشه حتی تخطی العالم الاسلامی كله منذ القرن الخامس إلى یومنا 
هذا. وصار الحلاج رمزا للشهید ار والنموذج الرفیع للرجل الذى یبذل حياته من أجل 
مبادئه» وما أكثرهم فى تاریخنا الاسلامي وحياتنا العاصرة . 

ويتهم جولد تسیهر أهل السنة بالتحريض على إعدامه والتخلص من خطر آرائه . 

LS‏ يؤكد د/ الشیبی علاقة eg‏ بالشيعة aly‏ عمل من أجل الذهب الشیعی. ویذکر 

الشف وثائق تثبت dle‏ الخلاج بالاسماعيلية أوالقرامطة. ویذکر ابن العماد الحنبلى أن 
احلاج أدخل بغداد سنة ١‏ ۰ ۳ه/ ۹۱۳م وطيف به فيها مخفورا ومشهورا على جمل 
ونودی عليه « هذا أحد القرامطة فاعرفوه» . 

والواقع أن ظهور احلاج فى العصر العباسي تزامن مع وجود صعوبات واجهت 
اخلافة السباسية فى محاولة القضاء على القرامطة الذین استف حلوا فى البحرین وبادية 
الشام . بينما كان الفاطمیون فى الغرب یشنون هجمات متکررة على مصر. وقد 
حاولت أم المقتدر إنقاذ الحلاج. لكن هذا الاهتمام نفسه جلب عليه نقمة الوزير 


)\( الحلاج : دراسة عن دیوان احلاج وکتاب الطواسین (دار الحمل 3 ألمانياء 14۷م( مراجعة سمیر رزف 
الله ( منشورة بجريدة الحياة اللندنية العدد ۱۲۵۱۵ بتاریخ ۰ .۰ 1/1418۳/ه) ص۲۱. 
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aloe‏ يق العام = محاكمة دامت سبعة آشهر اصدر Lal‏ قرارا باعدامه» قصلب 
فى سنة ۰ شلد ثم أحرقت جشته. ولکن اتباعه ظلوا متم‌سکین بذکراه وآرائه. 
واعتبره بعضهم «الهدی oy‏ وأنه لابد سيعود ليحقق آمالهم وينقذهم . 

ولم يكن مصير الشلمغانی بأفضل من مصير احلاج» فقد ادعى أن روح الاله فيه 
وسمى نفسه (روح القدس). فاتهمه البغدادى بالخروج عن الاسلام . وقد تأثر بتعاليمه 
بعض رجالات الدولة العباسية أمثال : الحسن من آل الفرات» وناصر الدولة الحمدانى» 
والحسين من آل وهب وزير المقتدر. ولكن السلطة العباسية قبضت غلی الشلمغانى فى 

عهد الراضى . وقد آنکر بعض آتباعه أنه يدين بآراء شيعية متطرفة ( الغلاة ) وقد 
صلب فى سنة ۵۳۲۲ / ٤۹۳م‏ وأحرق بالنار . 

هذه صورة سريعة لبعض مظاهر حركة التصوف فى القرن الثالث الهجرى. على 
آننا نود التأكيد ob‏ موقف الفقهاء ورجال الدين المتميز بالريبة والشك تجاه التصوف» قد 
أدى إلى إعاقة الحركة الفكرية وخمودها فى الأقاليم المركزيةء بينما ازدهرت هذه الحركة 
مع ازدهار التصوف فى أقاليم أخرى بعيدة» مثل إيران . 
- حركات وفرف الخوارج : 

الخوارج فى إيران : 

لعل أول ما يلاحظه المؤرخ أن الخوارج في إيران فى العصر الأموى والعصر 
العباسى الأول كانوا فى SW‏ عربا نزحوا من العراق والجزيرة» ولكن فرق الخوارج 
جذبت إليها - بمرور الزمن - سكان إيران المحليين بسبب عقيدتها المبنية على الانتخاب 
ولأنها حركة معارضة للعباسيين» حيث انضم إليهم الإيرانيون التذمرون للتنفيس عما 
يختلج فى نفوسهم من آمال ومطامح . 

على أن الخوارج تفرقت فى القرنین الثانی والثالث للهجرة. كما تقطعت حرکتهم 
الثورية . ما آدی إلى تشتیت قواهم وبعثرة جموعهم فى خراسان» وفارس» COL Sy‏ 
والاهواز وسجستان وبعض مناطق ما وراء النهر . والواضح أن تحركات الخوارج فى 
هذه الناطق لم تكن دائمة» كما آنهم لم یبسطوا سیطرتهم على کل الدن والقری بصورة 
ةوقال 

وقد انضم إلى الحركة الخارجية - باعتبارها حركة معارضة ضد كل الفرس - 
الستاژون من الحكم العباسی وزاد يا وساء وا ن و 
اللصوص والفقراءء الذین جاءوا ce‏ الغنيمة والسلب . وهذا التطور فى الحركة 
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الخارجية وما رافقه من نتائح عصفت بالأمن والاستقرار» آدی إلى نشوء فرق ( المطوعة) 
من السکان الحلیین. الذین قاموا لجابهة الخوارج والتصدی لهم وخاصة فى سجستان . 
وکان من آبرز رژساء المطوعة یعقوب بن الليث الصفار وعبد الرحمن بن عمار 
الطوعی . 

وکان قتال اضوارج من آهم ما تفرغ له الطاهریون. حيث هزمهم طلحة بن 
طاهر. وكسر شوکتهم فى سجستان» وان لم يقض علیهم. فى كل من نیس‌ابور 
وسجستان سنة ۸۲۰/۵۲۱۵ م . 

وقد لعبت الظروف التى رافقت ظهور الخوارج فى الأقاليم الشرقية وخاصة 
سجستان وما نتج عنها من اضطراب وفقدان الأمن» دورا رئيسيا فى الحياة السياسية 
أثناء العصر العباسى الثانى . إذ اتخذ القادة ذوو الطموح - أمثال يعقوب بن الليث - 
من ذلك حجة لتثبیت سلطتهء حيث استطاع فى مدة وجيزة أن يوجد له كيانا سياسيا 
ابتا فی سجستان» بعد أن أحرز النصر على الخوارج سنة ۲١۹‏ ه/ ”81 م . 

الخوارج فى الجزيرة : 

بقيت الكثير من القيائل العربية فى الموصل والحزيرة الفراتية على موقفها المعادى 
لبنى العباس» بسبب تسلط ولاة العباسيين وسياستهم التعسفية والمتشددة فى طلب 
الخراج . ما جعل هذه المنطقة أرضا خصبة ومأوى آمن - كما كانت فى العصر العباسى 
الأول - للخوارج الثاثرین ضد الدولة . آمثال الخارجى . . . « من ی 
البجلی الوصلی». الذی ار سنة ۸۱۸/۵۲۵۳ م۰ واستولی على قری الوصل. بعد أن 
هزم الجيش العباسی» ثم نزح إلى Bad‏ واتخڌها مستقرا له . وقد ساعد على نجاحه 
فى مواجهة السلطات العباسية. انشغالها باضطراب الزنج cll‏ إلى bo‏ سلطانه 
على تکریت Had,‏ والوصل وسنجار حتى حدود "الخابور. لكن وفاة مساور الفجائية 
سنة ۲۲۳ه/ ۸۷۷ م أدت إلى الانشقاق فى صفوف أتباعه الذين انقسموا إلى قسمين 
الاول : بقيادة هارون بن عبد الله البجلی الشاری» والثانی ee oar oe‏ 
۱ وقد كان النصر حليف هارون الشاري الذی كان على جانب کبیر من الدهای 
تاعا للحياة الدنيا. ویعزو الدکتور فيصل السامر آسباب هزيمة ابن خرازاد إلى استعانة 
هارون ببنی تغلب. فضلا عن لينه وحسن معاملته لاعوانه الذین عمل على تحسين 
آوضاعهم العاشية . على حين كان ابن خرازاد متشددا فى تقشفه ... كما أن الکثیر من 
العرب اتحدوا ضد ابن خرازاد . إضافة إلى أن بنی تغلب - وهم عرب - والاکراد 
احدوا ضده . 


س 


هكذا آصبح النوارج فوة OWE‏ بها تحت قيادة هارون البجلی؛ وبخاصة بعد 
مساندة حمدان بن حمدون وبنى تغلب له» وذلك فى حالف استمر من سنة ۲۱۷ ها 
حتی ۲۷۲ ها. 

ولم تستطع الخلافة أيام العشمد أن تفعل شيئاء بسبب انشغالها بحرب الزنج 
وحرکات الصفاريين والطولونیین . فلما اعتلی المعتضد دست الخلافةء ركز جهوده فى 
حرت اضوارج. فقضی على حمدان بن حمدون» وطارد هارون الشاری الذی رفض 
الاذعان للخلافت واستطاع العتضد - بمساعدة الحسين بن حمدان- أن یأسر هارون بن 
عبد الله البجلی الشاری سنة ۸٩۹۱/۵۲۸۳‏ ه ویصلبه وهو يردد باعلی صوته : 
«لاحکم الا لله ولو كره الشرکون» . ۱ 

وفی هذه الاثناء ظهر خارجی آخر هو « محمد بن عبادة » العروف بابی جوزه 
الذی تبعه كثير من الاعراب وسیطر على سنجار وتحصن cle‏ ولکن حرکته آخمدها 
هارون الخارجى» 1 للجوء إلى آمد. حیث سلمه عاملها العباسی إلى الخليفة 
العتضد. الذى آمر بقتله وسلخ جلده كما تسلخ الشاة. 


كذلك استمرت الحركة E‏ والیمن. دون أن تستطیم السلطة 
العباسية أن تدبر من آمرها شيئا . 
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الفجل السادس 


قامت فى بلاد الشام فتن كثيرة» فى جبل لبنان سنة CATT)‏ وفى حمص سنة 
۸۵/۰ . كما وب fal‏ دمشق سنة ۲۰ هم على عاملهم العسوف سيئ 
السيرة» وقتلوا جماعة من الاشراف كما فتلوه على باب الخضراءء وقتلوا من قدروا 
عليه من رجاله. وقد غضب التوکل لقتل عامله وقال : من لدمشق وليكن فى صولّة 
الحجاج ؟ فأشیر إليه أن یولی «آفریدون التركى»» ولکن هذا توفی قبل أن یصل إلى 
دمشق . 

وحين أراد المتوكل - بعد ثلاث سنين - أن يتخذ دمشق مقرا له لم يطل بها 
مقامه» حيث عاد إلى سامراء. ويقول ae‏ ابن عساكر : : «وكان من طغاة اللوك يجرى 
فى أحكامه على غير العقول. ويتلون فى مشربه». 

وفى سنة cal tA‏ قام أهل حمص ثانية باضطرابات وقلاقل على عاملهم. فعين 
الخليفه واليا جديداء حيث أبعد Be‏ من زعمائهم إلى العراق» وقتل الکشیر من مثيرى 
الاضطرابات . 

ولكن أهل حمص”لم يذعنوا طويلا فثاروا سنة ۲۵۰ه/ 875 م» وقتلوا الوالى 
العباسى» فأرسل المستعين جيشا أحرق المدينة» وقتل بعض أهليها من مسلمين ونصارى 
ويهود. وكان المتوكل قد أمر بإخراج النصارى من حمص لانهم كانوا يعينون الثوار» 
وقد استمرت حمص تنتفض على ولاتها وتقتلهی وسيطر على الدينة «العطيف بن 
نعمة الكلبى» فى خلق عظيم من عشيرته وغيرهم . 

وفى فلسطين قام الأهالي بثورة على الوالى العب‌اسی. هزمها القائد «مزاحم بن 
خاقان الترکی»» وشتت الثوار وأجلاهم عن فلسطين . كما انفرد عيسى بن الشيخ 
الشيبانى سنة ۲۵۲ه ومابعدهاء بالرملت وجمیع أنحاء فلسطین» ودمشق. وامتنع عن 
إرسال الخراج إلى العراق . ولکن ثورته انتهت سنة AVON‏ بعد أن أرسلت السلطة 
المركزية فى مصر القائد أماجور لتأديبه. ثم سيطر أحمد بن طولون على الشام بعد أن 
ثبت مركزه في مصر» واستمرت المشاكل القبلية فى بلاد الشام أيام الطولونيين وخاصة 
تلك التى وقعت سنة ۲۵۷ هب بين لخم وجذام فى فلسطين . 

ظلت الشام تموج ols AL‏ المعادية للعباسيين » سواء كانت عرقية أو مذهبية» 
واختلطت بحركات دينية فى أواخر القرن الثالث الهجرى. حيث تزايد النشاط القرمطی 
فى بادية الشام منذ سنة ۲۹۰ م/ ٩۰۳‏ م . وأصبحت هذه البلاد مسرحا للنزاع بين كل 
من الولاة العباسیین والامراء الاخشیدیین (۳۲۲-۲۹۲ه) - الذین آعقبوا الطولونین فى 


حکم مصر والشام - ثم بين الحمدانيين الوالین للعب‌اسین وبين الا خشیدین ثم 
الفاطميين ابتداء من سنة ۳۹۲ ه . 
-١‏ النابتة والولاء للأمويين: 

تعتبر النابته شيعة معاوية والأمويين فى القرن الثالث الهجرى - التاسع الميلادى - 

وقد وصف الحاحظ وغيره النابتة بالروق» وقارنهم بالرافضة (الشيعة العلویة) 
وقد آراءهم السياسية والدينية» إلا أن بعض المؤرخين- الأوائل والحدئین - عملوا على 
تبيان حسنات الأمويين بتحليل موضوعى فيه الكثير من الإنصاف للحقيقة التاريخية التى 
تظهر مالهم وماعليهم . والغريب أن هذا الولاء لبنى أمية لم يقتصر على سوريا - 
معقل الولاء الأموى - بل إنه انتشر فى العراق» مما دعا المأمون. وبعده العتضد. إلى 
الامر بلّعن معاوية والامویین على التابر . 

وقد اسلفنا القول أن الحركة الوالية للأمويين اتخذت شکلین متمیزین : 

الاول: حرکات سياسية یقوم بها رؤساء القبائل الوالین للامویین . 

الثانی: حركات ديشة - سياسية تقوم أساسا على فكرة ا لسفيانى» وهو المنقذ 

وقد استمرت هذه الحركة الوالية للأمويين فى القرن الشالث الهجری. مع ظهور 
حركات جديدة أظهرت ميلا للأمويين» واتخذت من معاویه مثالا ورمزا للتب‌جیل 
والاحترام» وذلك للتقليل من Ole‏ أعدائهم سواء من المعتزلة أوشيعة العباسيين أو شيعة 
العلويين» وكأن عملهم هذا كان معناه مقابلة التطرف بتطرف مثله . فكلما رأوا تطرفاً من 
المعتزلة أو شيعة العلويين أو شيعة العباسيين تطرفوا هم أنفسهم فى مذهبهم للإعلاء من 
ole‏ الأمويين» ونشر فضائلهم وذكراهم بين الناس » وكان من هذه الحركات النابتة» 
والکرامية» وفئة من الحنابلة. 

لكن ١‏ لسلطة العباسية عدلّت عن ذلك خوفا من مغبة الأمرء وما يجره ذلك من 
شخب بين شيعة الأمويين» من العامة ومن وراءهم من الفقهاء . فى نفس الوقت 
اتخذت إجراءات رادعة أخرى . حيث منع القصاص من التحدث عن الأمويين 


= )۱۵ الفصل الساجس 


وفضائلهم » ومنع السقاژون من « الترحم على معاوية »» فى آغانیهم الفلكلورية» التی 
کانوا یتخنون بها أثناء عمنلهم الیومی . وهو ما كان يلقى صدى واسعا لدى عامة الناس 
وح امه ep call,‏ تون a‏ كان يعبر عما یعتمل فى صدور هذه الفثة من 
الشعب . العارضة لاراء العباسیین ومذاهب العلوین 

وقد ذکرت لنا کتب التراجم آسماء بعض هؤلاء القصاصین والشعراء والمحدثين 
من القرن الرابع الهجری آمشال: موسی بن عبيد الله بن خاقان. الذی نقل أحاديث 
عديدة فى مدح معاوية» ثم یحیی بن الب وأبى عمر الزاهد الغروف بغلام ثعلب 
(لتوفی ۳۵ه/ ۹۵۷ م) . 

واطق. فان التطرف فى الولاء لمعاوية ويزيد والامویین» یعتبر رد فعل حستمی 
للتطرف فى ولاء الشيعة العباسية للعباسیین. والشيعة العلوية للعلویین وتمسك المعتزلة 
بعقيدتهم لدرجة تطبيق المحنة والتشدد ضد مخالفيهم . وقد كان لذلك النزاع ما يبرره 
فى ذلك العصر. وهو التنافس من أجل الوصول إلى السلطة والتشبث بزمام الحكم . 
ولذا استمر هذا الولاء بأشكاله, الختلفة» طالا ظلت مستلزمات وجوده على مسرح 
الأحداث دينيا وسياسيا . ویشبه الجاحظ النابتة بالرافضة وبالحشوية» ويسميهم (الحشوية 
الجديدة) أو (نابتة الحشوية) . ولعل السبب فى ذلك يعود إلى استعمالهم (الكلام)؛ 
للدفاع عن مذهبهم ضد العتزلة أولاء وباعتقادهم بالتشبيه LE‏ ورفضهم القول بخلق 
القرآن WU‏ هذا من الناحية الدينية . أما من الناحية السياسية فتمثل اتجاههم فى الولاء 

وعلى كل حالء فان هذه المذاهب والفرق السنية التى اعتمدت Gall‏ و 
الكلام . حاولت جاهدة التقليل من آثر العتزلة الفكرى بعد سقوطهم السیاسی؛ وجذب 


ee eos atic ۱‏ تاكن تال و 


وحين کتب BUI‏ عن خطر النابتة على الدولة والجتمع العباسی» كانت هذه 
الفتة قد است فحلت فى بداية القرن الثالث الهجری. وکانت PE‏ جیلا جدیدا بدأ ينمو 
وینبت فى الجتمع الاسلامی» کرد فعل للمظاهر السياسية والفكرية والاجتماعية 
السائدة . 

فمن الناحية السياسية سيطرت العناصر التركية» فى القرن الثالث الهجری على 
زمام السلطة . وبالنسبة للجانب الفکری والاجتماعي فقد سادت النظم الفارسية فى 
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البلاط. والتقاليد الفارسية والأفكار الشعوبية فى المجتمع. فكان ذلك كله ما جعل 
الجاحظ يشعر بالمرارة لهذه التطورات» ويحاول جاهدا المحافظة على الخلافة ومجتمع 
العباسيين فى العراق فى صيغة عربية خالصة وأن يحافظ على سيادة العرب فى الدولة 
العباسية» وخاصة فى بغداد» والعراق قلب الدولة الإسلامية . 
ولكى UI pu‏ على مروق النابتة» نراه یستعرض الحالة فى عهد الرسول 
و والخلفاء الراشدين الأوائل» ويصفها LAL‏ لخلوها من النزاع والشقاق فى المجتمع 
الإسلامى . ثم يعرض لا وقع فى عهد عثمان من أحداث وفتن» ويذكر أن الأمويين 
اغتصبوا الخلافة اغتصاباء وابتزوا الحكم من أصحابه الشرعيين» واقترفوا كل أنواع 
المظالمء وأظهروا العداوة للعلويين. وهكذا تبلورت فى القرن الثالث الهجري ثلاث فرق 
رئيسيه : 
أولا: المعتزلة: وهم الفئة الشقفة من المجتمع التى ساندت العباسيين 
وهاجمت الأمويين دائماء ونددت بالعلوین حيث تتعارض 
مبادژهم مع العباسيين. 
الثانية : العلويون: الذين يعتقدون بأحقية آل على فى الخلافة . 
الثالثة : النابتة : وهم فئة سنية تظهر وكأن علاقتها قوية مع المذهب الحنبلى» 
هذا مع إدراكنا للفرق فى الآراء والأصول الدينية . 
فالمعروف أن «أحمد بن حنبل» عانى الكثير من المحنة التى أحدثها العباسيون منذ 
خلافة المأمون بمساندة العتزلة . كما أن مذهبه لم يكن مقربا إلى السلطة العباسية» حتى 
بعد أن أسقط المتوكل المعتزلة وتبنى مذهب السنة والجماعة . 
وقد انتشرت النابتة والفئات RL‏ للامویین فى بلاد فارس» وتطور مذهبهم 
حتى صار يقدس معاوية ويزيد . على أن هذا التطرف الاخیر كان يعد مرحلة وصل 
إليها التشيع الأموى فى وقت متأخرء أى ليس فى الزمن الذى كتب فيه الجاحظ رسالته 
في ١‏ النابتة ». ولم يكن اخحتيار النابتة لمعاوية والامویین بسبب تميزه بفضائل وأخلاق 
فاقت غيره من الخلقاءء ولكنهم اعتبروه خليفة معترفا به» Wi,‏ لاهل السنة 
واماعة»» كما ol,‏ معاوية يعتبر مثالا فريدا وحساساء يمكن أن تختاره فئة معارضة 
للعباسيين من أجل أن تقلل من شأنهم وتشعرهم بقلة احترامها لهم . 
والحق أن النابتة - كما تظهرهم رسالة الجاحظ - شكلوا خطرا كبيرا على السلطة 
العباسيت ما دفع خلفاء كثيرين إلى اتخاذ إجراءات فكرية وسياسية رادعة ضدهم. فقد 


د ۱۵۱ الفجل السادس 


حاولوا الدعاية للأمويين وماثرهم» والدفاع عنهم ضد العباسیین والعلویین والمعتزلة. 
وقد نبه المحاحظ - ببعذ نظره - السلطة العب‌اسية إلى خطر النابتة كما زودها باحجج 
الفكرية والسياسية فى نضالها ضدهم . 

ومن هنا بالذات تأتى آهمية رسالة الحاحظ فى النابتة . 


۲ العلاقة بين الأمويين واليزيدية: 

لم تخلتف الحركة الموالية للاموین عن باقي الحركات الدينية - السياسية» نی 
تبنی فئة من أتباعها للتطرف والغلو فى العقيدة . وإذا صحت رؤية المستشرق «جويدى» 
فان الولاء للأمويين ظهر بشكل متطرف في فرقة اليزيدية التي تدين بالولاء ليزيد بن 
ات هی أنه asl a: Al aes‏ عند رن و ی 
وما بعده . 

إذ ثار فى سنة ۲ ۲۰ه /۸۱۷ م۰ آخو آبی السرایا بالكوفة مژیدا الامویین كما 
حفلت رسائل الماحظ بالاخبار عن الحركة الوالية للامویین فرسالته فى النابتة 
والعثمانية ULL,‏ الروانية من الامثلة على ذلك . ویکفی للتدلیل على قوة حركة الوالین 
لبنی أمية» أن العتضد حين آمر بلعن معاوية على منابر البلاد لم ينفذ آمره . 

ویصف الستشرق «جویدی » آفکار اليزيدية بالغلو» ویعتبرهم فى تطرفهم مثل 
الغلاة والباطنية أهل العقائد الثنوية الايرانية . فاذا صحت هذه الفرضیة وإذا صحت 
علاقة اليزيدية بالامویین. فلابد أن تکون اليزيدية هى الواجهة الدينية التطرفة للشيعة 
الأمويةء مثلما اعتبرت الراوندية الواجهة التطرفة للشيعة العباسية . 
۲- فرق الشیعه العلویه : 

یعتبر ظهور جعفر الصادق بداية لرحلة هامة فى الحركة الشيعية العلوية . إذ 
تبلور التشیع العلوی ووضحت calles‏ على يد جعفر الصادق. الذی عاش ععزل عن 
الحركات السياسية والثورية انتی كان یمسج بها عصره . ويؤكد OLS‏ الفرق بين الفرق 
هذه النزعة السلمية لدی جعفر الصادق. فیقول ce‏ الشهرستانی : «وهو ذو phe‏ غزير 
فى الدین» ودب كامل» فى الحكمة ۰ foo‏ العراق وأقام بها مدة» ما تعرض 
للإمامة قط ولا نازع أحدا فى الخلافة» ومن غرق فى بحر العرفة لم یطمع فى 
شط...»2 . وقد نجح جعفر الصادق فى تكوين مدرسة فكرية فى المدينة. تبحث فى 
العلوم الدينية . وصفها ١‏ دونالدسون» أنها «مدرسة شبه سقراطية ». 
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وقد برزت شخصية جعفر الصادق نتيجة عدة عوامل آهمها: 

-١‏ تضاژل نفوذ بعض الشيعة النافسة لشيعة جعفر الصادق» حیث اندمجت 
الكيسانية بالعباسية» وعملت على ظهور اخلافة العباسية» وبهذا لم يعد 
لمحمدابن الحنفية وابنه آبی هاشم شيعة یعملون من أجلهما . 

۲- مقتل الکثیر من آل الحسن على يد العباسیین. وقد كان من نتائج ذلك خلو 
السرح لآل الحسين» أى جعفر الصادق ومن جاء بعده . 

۳- الدور الهام الذی لعبته شخصية جعفر الصادق - وأبيه من قبله - فى بلورة 
فکر فرقة الشيعة الإمامية. وتجمع الاتباع حول زعامة الصادق الدينية. 
ويعتقد «هدسون» ob (Hudson)‏ هناك OW‏ مبادئ رئيسية ساهمت فى قوة 
مذهب الصادق . 


اولها : فكرة ( النص) ومفادها أن الامامة بالنص من الله ورسوله وأن الائمة 
من آل الحسين منصوص علیهم . 
وثانيها: فكرة (العلم) التی تعنی أن الائمة محیطون بالعلوم الالهیت وهذا یضفی 
على الإمام قدسية خاصة حیث يتوارث العلم من إمام إلى إمام. كما 
وأن معرفته أهلته أمام أتباعه لكى يقرر فيما إذا كان الوقت مناسبا 
لإعلان الإمامة الشيعية ومناهضة العباسيين بالسلاح؟ وهل من 
الضرورى له أن يصبح خليفة ذا سلطة دنيوية إضافة إلى إمامته 
الدينية؟ . 
أما المبدأ الثالث: الذى ساعد فى تثبيت إمامة الصادق. فهو إيثاره العلم وتكوين 
حلقة من تلاميذه الذين أخذوا عنهء وانتشار صيته فى جميع البلدان» 
وبالتالى تزايد عدد أتباعه . 
وإذا كان بعض الاتباع ذوى الجرأة والاقدام من شيعة الصادق قد موا الانتظار 
وخابت آمالهم نتيجة fol‏ الصادق للثورة ضد العباسيين» فانشقوا عليه وكونوا فرقا 
آحری ob‏ سياسة جعفر الصادق السلمية لعبت دورا فى تزايد شيعته الذين يفضلون 
السلام» وعدم التورط فى فتنة مع العباسيين لاتبقى ولا تذر. وفي عام 
(۱۸ه/ ۷10م( مات جعفر الصادق. وبعد وفاته حدث انشقاق بين أتباعه 
التقلیدیین : الاسماعيلية (الامامية السبعیة) والامامية الاثنا عشرية . 
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الامامیه الاشنا عشرية : 
الت GLY‏ الاثنا عشرية إلى موسی الکاظم بعد وفاة والده جعفر الصادق سنة 
۱۵/۸ ۷م۰ واستمر إماما حتی سنة ۸۷۹۹/۵۱۸۳ . وتؤكد شیعته [مامته بعد 
aul‏ بنصوص عن جعفر الصادق نفسه» ally‏ زیمت ا إسماعيل أو ابنه محمد 
وإمامة عبد الله بن جعفر. ونتيجة تشدد السلطة العب‌اسية وحذر العلویین آنفسهم. 
دخلت الإمامة الشيعية دور التكتم . 
ولم يكن موسى الكاظم فعالا على النطاق السیاسی» كما أن دوره فى عقائد 
الشيعة الكلامية كان ضعيفا لايقارن بدور أبيه وجده ومع ذلك راقبه الهدی» ثم الرشيد 
الذى سجنه وظل فى حبسه حتى مات . وقد كان موسى الكاظم صبورا على احتمال 
الشدائد ولذلك سمى بالكاظم . على أن بعض شيعته» قالوا: إنه لن يموت حتى يملأ 
الارض عدلا كما ملعت جوراء وأنه هو القائم المهدى باعتباره الإمام السابع عندهم . 
وسمى هؤلاء «بالواقمة» : 
وقد أمر الرشيد بعرض ate‏ على اسر عارية ليحقق هدفين : 
الأول : دحض دعوى الواقفة التى تنكر وفاته وتدعی غیبته» وتنتظر عودته 
وتقول أنه القائم المهدى . 
الثانى : إظهار براءة السلطة العباسية من شبهة اغتيال موسى الکاظم. ليشاهدوا 
خلوها من أى أثر للصدمات والكدمات أو غير ذلك. مما يدل على القتل 
أو الخنق» كما شهد فقهاء وهاشمیون آن الکاظم مات ميتة طبعية . 
وقد اعترفت غالبية أتباع موسى الكاظم بإمامة ابنه على الرضا من code‏ لنص 
cate a‏ ولفضله على جماعة إخوته وظهور علمه . وقد اختاره المأمون العباسى وليا 
لعهده. لدوافع لاتزال بعض أسبابها غير واضحة تماما ثم قتل الرضا فى ظروف 
غامضة. وعادت GY,‏ العهد إلى البيت العباسى . وكان محمد الحواد بن على الرضا - 
حين مات والده - فى السابعة من عمره فادعت كتب الشيعة أن له معجزات 
وكرامات» وأنه أخذ علمه عن أبيه الز مام وأكدوا علمه وعصمته رغم حداثة سنه!!» 
وقد اختلفت الشيعة فى هذا مع آتباعی o>‏ صارت العصمهة مبدأ أساسيا من مبادئ 
الشيعة الإمامية . 
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وقد مات محمد الجواد بن على الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق سنة 
8ه / 4 ولا يناهز عمره ۲۵ سنة . فبويع لابنه «على» الذى لقب «الهادى» 
وعاش فى خلافة المتوكل ( 777ه/147م) المعروف بتشدده تجاه الشيعة العلوية . وقد 
هدم قبر الحسين وحاول إخفاءه. واتخذ مع الإمام «على الهادی» موقف المنصور مع 
الإمام الصادق. فكان يستدعيه من المدينة «لسؤاله واحراجه"» وكان يرسل إليه من 
يفتش داره بحثا عن السلاح والال . 


فلما توفى على الهادى سنة ۸۱۸/۵۲۵6 - فى خلافة المعتز بالله العباسى ‏ 
خلفه فى الإمامة الحسن العسكرىء. الذى مات سنة ۲۱۰ ه. وهو ابن ۲۹ سنة من 
عمره . ويقال أن «الخليفة العتضد العباسى قد سمه . لكن شيعته قالوا بأنه غاب 
وسيعود إلى الارض ليملأها عدلاء ولقبوه (th‏ وصاحب الزمان والمهدى». 

وقد تناول الكثير من الباحثين المحدثين الدعوة الإسماعيلية وواجهتها السياسية 
والدينية» وماتفرع منها ٠‏ واتصل بها من فرق باطنية وقرمطية بالبحث والتحليل »ومن 
هؤلاء : إيفانوف. وبرنارد لويس. وستیرن. وعبد العزيز الدوری» والنشار» 
وفاتیکیوتس» وغيرهم كثير . 

وقد قارن الدكتور عبد العزيز الدورى بين رأى كل من برنارد لويس وإيفانوف 
حول أصول الإسماعيلية . إذ يؤكد «برنارد لويس» أن ميمون القداح كان من أتباع 
الصادق. وأنه ترأس الدعوة الإسماعيلية بعد أبى الخطاب الأسدى. وتعهد محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق بالتنقيب على الذهب الباطنى . وأن سلسلة من الائمة 
المستورين ( المستقرين ) بين محمد بن إسماعيل ومحمد القائم» ظهرت بسبب الظروف 
السياسية وملاحقة السلطة العباسية . وكان يعمل نيابة عنهم دعاتهم الدعوون ( بالائمة 
المستودعين) . فالإمام المستقر هو الامام الحقيقى الذى تنتقل الخلافة فى نسلهء أما الامام 
المستودع فهو Leb‏ وحجةء يعمل من أجل نشر الدعوة. ولا تنتقل الإمامة فى نسلهء 
ومن هؤلاء : ميمون القداح وابنه ذكرويه وغيرهم . 

ويستنتج «برنارد لويس» أن عبيد الله المهدى. كان آخر الائمة المستودعين وكان قد 
أحياهاء وبعد وفاته سلمها لابنه أبو القاسم محمد القائم بأمر الله الفاطمى . 


أما إيفانوف» فینکر أن يكون ميمون القداح وابنه «أئمة مستودعين» وذلك OY‏ 
هذا النظام لم يعرف إلا فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى. كما وأن الصغيرغير 
البالغ لايمكن أن يكون إماما إسماعيلياء ولا يجوز انتقال لغير فاطمي» تنتقل إلى 


القداحين بألقابها ووظائفها. ولا يعترف بأى دور للقداح فى أحداث الحركة 
الاسماعیلیة؟» ويسمى ماذكر عنه من روايات «أسطورة القداح» وينفى القول : OL‏ 
القداح أراد أن يهدم الإسلامء باستغلاله التشیع» وابتداعه المذهب الباطنى القرمطی » 
وتبشيره باسم إسماعيل بن جعفر لقيادة حركة قوية» نقلت السلطة إلى أحد أحفاده 
باسم «المهدى» . وأما الدكتور الدورى فيؤيد رأى برنارد لویس» ويعتبره رأيا يعتمد على 
قرائن تاريخية مقبولة . 
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فى العصر العباسى 


شهدت الدولة العباسية فى القرن الثالث الهجری ( التاسع الیلادی ) حرکات 
عديدة دينية وسياسية » ففى أوائل هذا القرن تمرد ) بابك الخرّمی» وهدد الدولة العباسية 
بعد تحالفه مع البيزنطيين. وفى النصف الثانى من القرن نفسه عام (۲۵۵ه) انفجرت 
انتفاضة الزنج» وقامت حركة القرامطة الإسماعيلية . ولم تستطع الدولة أن تقضى على 
هذه الحركات أو تسيطر عليها بسهولة. ما يدل على مدى الضعف الذى كانت عليه هذه 
الدولة المترامية الأطراف آنذاك. 

وسنعرض هنا لحركتين هامتن هما : انتفاضة الزنج؛ وبدايات الحركة tes‏ 
محاولين تقسیر دوافعهما وأحداثئهماء تفسيرا علميا منهجيا ينطلق من وقائع ثابتة 


3 - 


-١‏ حرکه‌الرنج: 

ات ا الذين جلبوا؛ بطرق و ة وفى آوقات مختلفة؛ 

من أفريقيا الشرقية نه اه والصومان ورضيات واستخدموا فى آعمال أهمها 
استصلاح أراضى السواد. 

es ee 
قوله: « شر الناس من باع الناس» ۰ كما أطلق‎ REY بالثواب - كما روی عن الرسول‎ 
الفاروق مسو ين الخطاب 5< نداءه الشهور:« متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم‎ 
أمهاتهم أحرارا ». إلا أن الحال تغير فى القرن الشانی الهجرى . واقتنى الناس العبید‎ 
والماليك؛ واستخدموهم فى البیت والحقل ۰ والاعمال المختلفة كاستخراج الدبس من‎ 
التمر. واستصلاح الاراضي. فکانت نتيجة ذلك أن عانى العبيد من التمییز الاجتماعي‎ 
والاقتصادي ۰ وأصبحنا نقرأ فى الامثال التداولة نبرة احتقار للزنوج کالثل الذی یقول‎ 
U5 «الزنجى إن جاع سرق وان شبع‎ 

ويعود هذا التغییر فى موقف الجتمع الاسلامی من العبید إلى عوامل؛ منها: 

١‏ - الفتسوحات التی کونت من الدولة الاسلامية دولة واسعة ضمت شعوبا 
متنوعة من آجناس مختلفة . حيث gb‏ تدريجيا نوع من التمییز الا جتماعي والا قتصادي 
بين الکتلة الحاكمة والجماعات الحکومة بغض النظر عن العنصر . 

۲ - لقد زادت الفتوحات من تجارب العرب ee‏ معارفهم عن الاقال م . 
فلم نکن معرفتهم بأفريقيا معرفة واسعة» بل کانوا لا یعرفون غير الحبشة» وهی باد 


ذات حضارة راقية نسبيا. إلا أن الفتوحات دفعتهم فى عمق آفریقیا وکشفت لهم مناطق 
جديدة منهاء وعرفتهم على شعوب سوداء بدائية جديدة . 

۳ - نشاط تجارة الرقيق من أفريقيا إلى العالم الإسلامي . ولم تكن تجارة الرقيق 
فى حقيقتها تجارة جديدة؛ ذلك OY‏ المصريين فى age‏ الفراعنة جلبوا العبيد من أفريقياء 
كما استخدم اليونان والرومان العبيد على نطاق أضيق. وقد احتاج المجتمع الإسلامى 
المتقدم المترف إلى العبيد فى الزراعة ۰ والأعمال العامة» والخدمة فى الدورء كما تكون 
منهم فرقة من فرق المشاة فى الجيش العب‌اسی. ولم یتصرف المسلمون على الافارقة 
فحسب بل إنهم اتصلوا بالبرابرة فى الشمال» مثل السلاف والترك من أواسط آسيا 
والقفقاس وغيرها . 

وقد عالج المؤرخون والجغرافيون الرواد موضوع الأفارقة السود فيما كتبوه فى 
العصور الوسطى ۰ وتشير أقدم الروايات إلى الأفارقة السود وتسميهم: إما (حبش) أو 
(سودان). ومن الواضح أن الاصطلاح الأول يعنى الأحباش سكان بلاد الحبشة والمناطق 
المجاورة لها .أما الاصطلاح الثانى فيعنى الجنس الأسود عموما جنوبی الصحراء 
الأفريقية الكبرى . وقد ظهرت اصطلاحات جديدة بعد توغل العرب فى أفريقيا. فظهر 
اصطلاح (النوبة) ليعنى سكان النوبة على ساحل النيل جنوبى مصر. أما EN‏ فهم 
السكان المحليون بين النيل والبحر الأحمر . 

كما ظهر اصطلاح الزنج ليشمل بصورة خاصة سكان أفريقيا الشرقية جنوبى 
الحبشة والذين يتكلمون لغة البانتو . على أن كلمة «الزنج» تستعمل أحيانا لتعنى 
الافارقة السود عامة. والمعروف أن هؤلاء الزنج هم أقل أصناف العبيد احتراما. على 
عكس الحبش الذين يعتبرون أكثر الأصناف منزلة وتقديرا . 

وفى القرن الثالث الهجرى التاسع الیلادی. كانت تجارة الرقيق الاسود متداولة 
عبر البحر الأحمر والمحيط الهندى والخليج العربى إلى الجزيرة العربية والعراق» وعبر 
النيل إلى مصرء وعبر الصحراء الكبرى إلى شمالى أفريقيا وغربها. 

وقد عالج الجاحظ فى مقالة له عنوانها : «فخر السودان على البیضان» موضوع 
العبيد وخاصة الزنج ومكانتهم فى المجتمع ٠‏ مدافعا عنهم مبرزا فضائلهم 6 مؤكدا أن 
لون بشرتهم ليس نتيجة للأحوال الطبيعية التى يعيشون فيها. 

ولم تكن حركة الزنج العارمة التى أعلنت سنة ۸۱۹/۵۲۵۵م واستمرت Gr‏ 
۰ ۷ص / ملم هى أولى حركات الزنوج فى المجتمع الاسلامی. إذ قامت قبلها 


تحت ۱۱۱ >“ الفجل السابع 


انتقاضات محدودة. منها : ما حدث فى أيام مصعب بن الزبير سنة ۰ /اه/ ۱۸۹م حيث 
عصی الزنج بفرات البصرة كما خرج الزنج WIS‏ في ولاية الحجاج بن یوسف الثقفى 
على العراق سنة ۷۵ه/ 1۹٤‏ م٠‏ فى النطقة نفسها. ورد الزنج فى البصرة وحوالیها فى 

أما حركة الزنج سنة ۰۸۱۹/۵۲۵۵ فقد قام بها الرقیق الستسخدمون فى 
استصلاح الأراضى ١‏ وتهيئتها للزراعت بكسح السباخ والأملاح المجتمعة os‏ بطائح 
العراق الجنوبى» و اند نضم إليهم العبید من القری والدن الجاورة. 

وکان عدد eV ya‏ العبید كبيرا يعد cS SVL‏ ویعملون علی شکل جماعات دون 
أجور يومية» بيئما لا يتعدى فوت يومهم قليلا من الطحين والتمر والسويق. وقد أدرك 
على بن محمد + الى للم Reon‏ أسود - سوء أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادیت 
ولذلك حين خاطبهم مناهم بالأموال والدور والعبيد وأن يرفع من مكانتهم . 

وقد حاول بعض المؤرخين الحدئین أن يصبغ الحركة صبغة معاصرة بتسميتها 
بالاشتراكية وأعطاها برنامجا ثوریا منظماء وهذا غير صحیح. إذ لم تكن الحركة 4 
ضد العبودية والرق dale‏ بل إنها كانت لفائدة مجموعة من العبيد الزنوج الذين - 
ذکرنا - كان على بن محمد قد galls‏ بالتحرر وتملك الرقيق . 


ولا كان المجتمع الاسلامی مجتمعا دينياء لذلك لبس صاحب الزنج مسوح الدين 
J‏ طريقه بين الحماعات التذمرة. فقد ادعى هذا الرجل العلم بالغيب وصفات النبوةء 
وأعلن أنه مرسل من الله لإنقاذ العبيد البائسين والحرومین؛ والبلوغ بهم إلى أعلى 
الراتب. وادعى الانتساب إلى على بن آبی طالب» حيث قال : إنه ینتسب إلى أحمد 
ابن على بن عیسی .بين زید بن على بن اللحسين بن على بن آبی طالب. وقد دحضص 
الژرخحون هذا النسب. ولذلك یذکرونه دائما بأنه : «دعی آل أبى Kb‏ ونسبوه إلى 
قبيلة عبد القیس» وقال آخرون : أنه فارسی الأصل . 

fle,‏ آحمد علبی - فى کتابه «ثورة الزنج وقائدها على بن محمد» (ط . بیروت 
۰۱ - سيب انتحاله العلوية» إلى أن العصر كان مؤاتيا للعلویین» حیث قامت بعضر 
الدویلات الشيعية العلوية الستقلة. منها : الصفارية فى خراسان والزيدية فو 
طبرستان . ولکن یلاحظ أن صاحب الزنج لم يدع إلى خلافة علوية ولا تبنی آرا 
شيعية» بل على العکس فقد دعی إلى آراء قرب ما تکون إلى آراء اخوارج؛ Aa,‏ 
يمكن القول بأن «انتحاله العلوية كان Gag,‏ إلى كسب عطف العامة من الناس !۱ ۰ 


كت النزاعات الإقليمية والحركات الإنفصالية فى العصر العباسو ۷ =a‏ 


حيث كانت القضية العلوية تستقطب العارضة للحکم القائم. ولکنه لم يبشر ANG‏ 
الشيعية. التی تژکد علی الوراثة حار اكد الذی ینفر منه هؤلاء الزنوج 
بل اعتبر الخلافة مؤسسة یتقلدها آفضل السلمین. بغض النظر عن عنصره. وهو Sh‏ 
الخوارج». 

key‏ لا شك فيه أن بساطة هذا المبدأ وخلوه من التعقيدات التى لا تناسب الزنج» 
وخاصة أن إلمامهم بالعربية لم يكن إلماما جيداء ثم إن البصرة نفسها لم تكن معروفة 
بميولها العلوية» كل ذلك oles‏ إلى هذا الموقف. ولعل قسوته تجاه أعدائه» ووضعه 
السيف فى رقابهم» واسترقاق نسائهم هو الذى جعل بعض المؤرخين يصنفونه فى عداد 
الأزارقة من الخوارج . 

ولعل هذا التناقض هو الذی جعل الاستاذ الدکتور الدوری يصفها باون 
حسب الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما of,‏ أحمد علبی یعتقد Ob‏ 
صاحب الزنج لم يكن علویا ولا خارجياء بل إنه أخذ عن التیارات السياسية السائدة فى 
عصره. فادعی شیثا من مبادی الخوارج» ونسباً علویا. ویستطرد علبی فیقول : 

«ونحن نری أن أى إنسان یطمح إلى السلطة» ole‏ على بن محمد كان لابد له 
من الاستعانة بالقاموس السياسى لعصره. وكان الدين ومصطلحاته يشكلان القاموس 
السياسى لتلك الأيام» ذلك أن الدين فى ذلك العصر كان مختلطا بالدولة ولم يكن من 
سبيل إلى فصلهما». 

وتطبيقا لذلك رفع على بن محمد» شعارا له هو الآية : 

إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وآموالهم Ob‏ لهم اْجنة يقاُون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا . .. + 4 [التوبة]. 

وقد اون صاحب الزنج هذه الآية تأويلا سياسياء حيث قال: إن المؤمنين (هم 
أصحابه) وقد اشتروا أنفسهم فلم يعودوا بعد عرضة للرق والعبودية. كما وصم صاحب 
الزنج بصفات تدل على خروجه عن الدين مثل : 

«لفاسق. وعدو الله» والخائن» والخبيث .... الخ» ودعى إلى «التوبة والإنابة 
إلى الله» . 


تحت ۱۱۸ الفجل السابع 


مراحل الحركة : 


انضم إلى صاحب الزنج فى > ES‏ رغم التناقض الواضح فى آرائه» الآلاف من 
العبید الذین کانوا یتوقون إلى التحرر والانعتاق؛ حيث استهوتهم دعوته وکثر أتباعه» 
وانضم إليه - عدا الزنج - عبيد القرى والدن والجنود السود فى جيش BIL‏ وحتی 
الاعراب والخارجون على الدولة. 

وبذلك استطاع صاحب الزنج فى الفترة بين سني CNA geet OP‏ أن يسيطر 
على البصرة وما حولها. ثم امتد نفوذه إلى الاهواز وعبادان LY,‏ وواسط .. وکانت 
سياسته تتسم بالعنف والارهاب؛ ولذلك فقد ضرب المدن التى احتلهاء وقتل الكثير من 
أهلها. ويشير المسعودي إلى ذلك فيقول: ‏ أنه - أي على بن محمد: «أفنى من الناس 
مالا يدركه العدد ولا ae‏ فى الاحصاء» .. وقد حاول المهتدى بالله العباسى أن يصد 
خطرهم» الذى بات يهدد بغداد حاضرة الدولة. ثم تولى العتمد اخلافت فأرسل القائد 
الترکی موسى بن بغا دون أن يحقق انتصارا يذكرء وعندئذ تسلم القيادة آبو أحمد 
الوفق» وفى ذلك يقول الطبرى : 

«فلما GL‏ موسى بن بغا شدة الأمر وكثرة المتغلبين على نواحى الشرق وأنه لا 

ام له بهم سال أن ع من آعمال الشرق؛ فاعفی منهاء وضم ذلك إلى آبی 

آحمد . .... 

قد صمم الوفق على إعادة هيبة الخلافة فى الشرق والغرب. وشجع بعض قواد 
صاحب - الزنج على الانضمام إليه حين سمعوا عن معاملته احسنة» وهباته للاسری من 
الزنج» الذین یقعون فى یده. وقد استطاع الوفق أن یحتل مدينة الزنج الاولی - (النیعة) 
سرعلی مقربة من واسط - بعد أن هزم جيش على بن محمد» وحرر آسری العرب 
المسلمين وأسيراتهم. وقبل أن يتقدم نحو مدينة الزنج الثانية الور امه لخطوط 
مواصلاته وتأكد من سلامة سفنه. وإمكانية وصول المؤن إلى جيشه داخل الأهواز 
(المستنقعات وأحراشها). وعندئذ لم يجد الموفق صعوبة فى اقتحام المنصورة» رغم أن 
صاحب الزنج بنى حولها خمسة أسوار وأمام كل سور خندق زيادة فى التحصين. 

بعد ذلك اتجه الموفق إلى تحرير الأهواز من صنائع على بن محمد؛ وقد تجح فى 
ذلك. ثم ركز جهوده لاقتحام عاصمة الزنج (المختارة» . وبعد أن أرسل الموفق رسالة إلى 
صاحب الزنج يدعوه فيها إلى التوبةء وبسط له الامان دون جدوی قرر الموفق الهجوم 


ك النزاعات الإقليمية والحركات الانفصالية فم المجر العباسى ۹ حت 


على المدينة» حيث دارت معارك عنيفة استسلم خلالها بعض قواد الزنج مع آتباعهم le‏ 
أضعف مركز على بن محمد. حتى انتهت الشورة باحتلال «المختارة» وتدميرها ومقتل 
صاحب الزنج . 

والحق أن «الوفق» آبدی صبرا ومطاولة قبل أن یتمکن من القضاء على حركة 
الزنج. ما اضطره إلى المكوث طويلا إزاء المختارة» وبناء معسكر دائم له ولجيشهء تحول 
- فيما بعد إلى مدينة سماها (الموفقية). كما كان عليه أن یمن خطوط مواصلاته 
ليكفل وصول المؤن إليه» وأن يدرب جيشه على حرب العصابات فى وسط صعب تكثر 
فيه المستنقعات والأحراش المائية» ويجهز بالسفن والزوارق الخفيفة. كما كان عليه أن 
يضرب حصارا اقتصاديا على المختارة وحواليها ليمنع وصول الأغذية إلى الزنج. 

وقد واجه الوفق مشاكل عديدة أعاقته فى حربه مع الزنج» ولكنها لم تشه 
عن هدفه. وكان مما ساعد على فشل الحركة ونجاح الخلافة العباسية فى القضاء عليهاء 
ما يلى : 

)١(‏ تدابير الموفق وطريقة معالجته للحركة» باستعماله القوة والدبلوماسية 
والاغراء. نما جعل بعض أصحاب على بن محمد ينضمون إليه» ويساعدونه فى التعرف 
على مسالك الزنج وتحصيناتهم وأماكن مؤنهم. 

(۲) تطوع الكثير من الأقاليم المختلفة للجهاد فى جيش الخلافة ضد الزنج. 
فساعده مثلاً: جيش عامل الأهواز. وجيش لؤلؤ قائد الشام الذى انفصل عن أحمد بن 
طولون . 

fos )(‏ محاولة للاتفاق بين الزنج والقرامطة؛ OY‏ مذهب القرامطة مذهب 
إسماعيلى شیعی متطرف» بینما لم یعلن على بن محمد أية مبادئ شیعية. بل تظاهر 
بالدعوة إلى الذهب الخارجى . 

)€( رفض یعقوب بن الليث الصفار الاتفاق مع صاحب الزنج على حرب جیش 
اخلافة؛ oY‏ الصفاریین اعتبروا الزنج مارقین . 

وبعد القضاء على الحركة أصدر الوفق منشورا یعلن انتهاء الاضطراب والفوضی 
فى جنوبی العراق. ویدعو سکان هذه الناطق للرجوع إلى مدنهم وقراهم والدخول في 
الطاعة . 


وهکذا استطاعت الخلافة العباسية» وهی تمر بأضعف أدوارهاء أن تقضی على 
حركة عنبفة» مما يدل على الإمكانيات الكبيرة التى كانت ولازالت کامنة فى مؤسسة 
الخلافة» والتى يمكن أن تستغل إذا وجد الخليفة المناسب القدير. 
۲ الحرکه الفرمطیة : 

اختلف الژرخون فى تفسیر مصطلح «القرامطة» ویغلب على الظن أن كلمة 
«قرمط» كانت لقبا لحمدان بن الاشعث زعيم قرامطة العراق الجنوبى ومعناها فى أصلها 
النبطى «أحمر العينين؟ . 

وترتبط الحركة القرمطية بالحركة الاسماعیلیة» فى تنظيمها وعقيدتها. ويعتبرها 
بعض المؤرخين جزءا من الحركة الإسماعيلية» فى تنظيمها وعقيدتها. فقد استطاع 
إسماعيل بن جعفر الصادق أن يجمع حوله الاتباع» وحين توفى انقسم أتباعه إلى 
جماعتين : الأولى : قالت بغيبته وأنه لم يمت وهو القائم. والثانية: نقلت الإمامة من 
بعده إلى ابنه محمد. وهذه هی المباركية نسبة إلى المبارك مولى إسماعيل . وقد انبتق 
القرامطة من هذه الفرقة المباركية . 

وقد استطاع عبد الله بن ميمون القداح - أحد رؤوس الدعاة الإسماعيلية حيث 
كان أبوه من تلاميذ أبى الخطاب مؤسس الحركة الإسماعيلية اللتفة حول إسماعيل بن 
جعفر الصادق ‏ أن يكسب إليه حمدان بن الأشعث المسمى «قرمط »۰ من أهالى القرى 
المجاروة للكوفة. فأخذ حمدان «قرمط» يدعو الناس إلى AS LI‏ وكان أكثر من أجابه 
هم الفلاحون فى منطقة السوادء ولذلك لم ES‏ الدولة على حركة القرامطة. خوفاً 
من هرب أو إبادة الفلاحين» الذين تعتمد عليهم الزراعة وبعض الصناعات اليدوية. 

ويرى الامام أبى حامد «الغزالى»: أن المبادئ الباطنية وجدت لها أرضا خصبة بين 
العوام والجهلة من الناس الذين لا يفهمون الشريعة؛ والمحرومين من الفلاحين والعمال. 
كما انضمت إلى الحركة القرمطية قبائل العراق (السواد). وبادية الشام. وقد نادى 
القرامطة ol‏ «الأمراء والحكام ورجال الدين هم سبب فاقة الجماهير وحرمانهم». ورفعوا 
شعارات الخلاص» وإنقاذهم من وضعهم السیی ووضع ثروة أسيادهم بيدهم . 

ويقول ابن SJ yt!‏ علی ol‏ آحد دعاتهم : 

لأمرت pel ol‏ أهل (هذه القرية) من الجهل إلى العلم» ومن الضلال إلى 
الهدی. ومن الشقاوة إلى السعادت وأستنقذهم من ورطات الذل والفقر وأملکهم مالآ 
یستغنون به من التعب والکد؟. 
ك النزاعات. الإقليمية والحركات الانفصالية فى المر العباسو 


۷۱ کد 


وقد دعی «حمدان قرمط» إلى نوج من شيوعية الال. وتظاهرت الحركة بالتشیع 
للعلوین باعتبار العارضة العلوية حركة معارضة للنظام العباسی الذى يمثل الخلافة 
الاسلامية. ولکن غاية القرامطة النهائية كانت هی الخروج على النظام السائد واحلال 
نظام جدید بدله . 

وقد شملت الحركة القرمطية آجزاء عديدة من الدولة فى المنطقة من جنوبی العراق 
إلى بادية الشام» وامتدت إلى اليمن سنة 1 ۲ه/۸۷۹م۰ على يد ابن حوشب. وإلى 
جنوبى فارس والبحرين على يد أبى سعيد EN‏ 

وحين بدأت الحركة القرمطية فى العراق فى عهد العتمد. كان العباسيون 
منشفلین. بمواجهة تمرد يعقوب بن الليث eal‏ وأحمد بن طولون. فلم يواجهوهما 
المواجهة الواجبة. وقد بدأت القرامطة بالتسلح ابتداء من سنة ۸۸۹/۵۲۷۲م حيث 
كانت آخبار تحركاتهم المسلحة وصداماتهم الإرهابية تصل إلى مسامع السلطة. 

ولا حاول «حمدان وصهره «عبدان» الانفصال عن الاسماعيلية فتلا وبرز زعيم 
جديد يدعى (زکرویه) الذى آبدی ولاء كبيرا للإسماعيلية. وثار القرامطة عدة مرات فى 
عهود کل من العتضد والکتفی والقتدر فى العراق والشام والبحرين. وقد هاجموا 
القری وقوافل احجاج والساجد. كما هاجموا الكعبة ونهیوا احجر الاسود سنة 
۷ ۰۸۹۰ ونقلوه إلى ar,‏ وقد برز من القرامطة آبو سعيد الجثابى» الذی 
استطاع أن a‏ ذؤلة ا فا tesla‏ المزاقطة: 

ولا أدرك الخليفة العباسى المعتضد بالله امتداد خطر القرامطة الذى بدأ يشمل 
سواحل الخليج العربى» وأنهم صاروا مصدر تهديد لإقليم الحجازء حيث قطعوا طرق 
مواصلاته مع العراق والبحرین. أرسل الخليفة فان وا هو الان الغنوی» - 
وعينه والیا على البحرین و تا ah‏ مظن رفن ی NGM‏ نعم ان فا 
البصرة وعزز إمكانياتها العسكرية. وقد اصطدم امیش العباسی بالقرامطة وحسر 
ال وقتل وأسر العديد من أفراده. ولكن الجنابى لم يقتل قائد الجيش بل أطلقه 
ا ا ا الذى صمم على الاستمرار فى المجابهة حيث تشير 


رواية تاريخية آنه قال : 


ally)‏ لتق طال بی العسمر لاضن ة بنفسی إلى البصرة وجمیم غلمانی؛ 
ولاجهْزن إليه جیشا las‏ فان هزمهم والا خرجت فى جميع قوادی وجیشی إليه حتی 
يحكم الله بینی وبینه». 

وقد تنبا الخليفة قبيل وفاته أن «قلاقل واضطرابات ستأتى من ناحية اخلیج 
العربى». AS‏ بكر فزاوه اة اه كان میا على تادب العضناة واشحات 
الأمن فى البحرين ويحذرهم قائلاً : 

۱ . . ... وإنى GET‏ أن يكون من هناك حوادث عظيمة». . 

استمر نشاط القرامطة فى dol‏ الشام حيث هاجموا مدينة الرصافة سنة ۲۹۰ هب 
وحاصروا دمشق وأخذوا الضرائب من أهلهاء واستولوا على حمص وضواحیها وکانوا 
یفتکون بالناس دون تمييز. وقد استنجد سکان الشام بالعباسيين بعد أن تخاذل عنهم 
الطولونیون . فقاد الخليفة الکتفی UL‏ جیشا وعسکر بالرقةء وأرسل قواته بقيادة «آبی 
الأغر» إلى حلب وفی معركة قرب حلب انتصر القرامطف مما اضطر الخليفة إلى إرسال 
إمدادات جديدة» استطاعت تشتيت شمل القرامطة فتراجعوا إلى الصحراء. 

لم يكن القرامطة كما رأيناء على وفاق دائم مع الإسماعيلية؛ لتطلعهم إلى 
الزعامة. والنزعة الفردية» وميلهم إلى العنف والقوة. أما الإسماعيلية فأرادوا أن يطبقوا 
سياسة الرونة والساومة بدلا من سياسة القوة Beg:‏ زاد اتقلاف و تار Jee Die.‏ 
الحسن الاعصم القرمطی أن بستنجد بالخليفة الطیع العباسی. ضد النفوذ الفاطمى 
التوسع فرفض الطیم ذلك قائلاً : 

«کلهم ابص وعلی دين واحد. فأما «الفاطمیون» فأماتوا السنة وقتلوا العلماء 
Ll,‏ هژلاء فقتلوا الحجاج وقلعوا الحجر الاسود». 

هذا «ورغم أن بعض کاب الفرق اعتبر القرامطة فرقة تسعی إلى القضاء على 
السلطان العربى وإرجاع سلطة الفرس اا تستطیم أن تمق مدوم 
فا is‏ القرمطية تختلف عن الحركة المقنعية أو البابكية الخرمية فى أهدافهاء رغم 
اشتراكها معهما فى بعض مبادئها العقائدية والاجتماعية؛ ذلك أن «الحركة القرمطیة» 
ضمت إلى صفوفها المحرومين من العرب. والنبط. وانضم إليها البدو من قبائل عربية 
عراقية وسورية» وكانت الأرستقراطية الإيرانية معارضة للقرامطة. كما أن «الحركة 
القرمطية» لم يكتب لها النجاح فى إيران حيث لم تتركز فى أقاليم خاصة هناك؛ ولم 
تجذب إليها الاتباع . 


cee‏ _النراعات الإقليمية والحركات الإنفصالية فى العصر العباسی ۳ کے 


«إن آنصار هذه الدعوة (القرمطية) کانوا أقلية إسماعيلية تعيش فى وسط أكثرية 
ساحقة من السئيين» أو من لا يدينون بالذهب الإسماعيلى. ولهذا لم تستطع الدعوة أن 
تنجب دعاة محاربین» يتصفون بصفات الدعاة الذين أنجبتهم الدعوة فى العراق وسوريا 
واليمن والمغرب. بل كانت هذه الحركة تتجه إلى أساليب الإقناع العقلى والتأثير العلمى 
على المستجيبين عن طريق العلم والثقافة» . 

والحركة ides all‏ 3 ذات طابع اجتماعی. وآراؤها خليط من عقائد مختلفة. 
وإنشاء نظام اا gla‏ یستن - علی حد زعمهم - المساواة الاجتماعة والرفاه 
الادی » lia,‏ ما سماه قرامطة السواد «نظام الا حيث تجمم آموال الجتمع بيد 
الداعی. ليشترك کل آفراد الجتمم ف ie ais‏ وتسد حاجات الافراد بحیث لا یبقی 
بینهم محتاج. ولم يكن الشخص يتلك أكثر من سلاحه فهو غنی عن الال؛ OF‏ 
الفروض نظریا على الاقل أن تکون الارض لب وحاجاته یوفرها له المجتمع كذلك. 

os,‏ لجماعة القرامطة تنظیمات خاصه بها. Gale‏ تحقيق أهداف الحركة بفاعلية 
clés‏ 

وکان الدعاة على مرتبتین : الاولی «الستجیب». والثانية «thin‏ فالداعی 
الستجیب وجب أن یکون ذكياء حسن الظهر قادرا على التأثیر وجذب الاتباع . فإذا ما 
تمرس فى الامر وأظهر كفاءة ومقذرة تحول إلى مرتبة «المكامسراء أى الذى يستطيع أن 
یکاسر حجج خصومه؛ ولذا وجب أن يكون عالما بالدعوة متبحرا قادراً على منازلة 
شیوخ المذاهمب الاخری ومحاججتهم . 
۳- العبارون وا لشطار: 


وهم جماعات من العوام لظمت نفسها على شکل تکتلات یرأسها رژساژها 
الحالة الاتتصادية. وقد ظهرت بدایاته فى هذه الفترة وقبلها بقلیل حيث نشطوا 
فى حصار بغداد أثناء فتنة الأمين والأمون» ثم بعد ذلك فى حصار بغداد 
سنه ۰ص / pAVE‏ كما استعان بهم ابن شيرزاد لمحاربة البويهيين الغزاة 
سنة ۰۸۹6۱/۳۳4 الا أن جرک لم تحط ون وز إلا فى القرن الربع 
الهجری/ العاشر الیلادی. أى فى العصر البویهی. حين زادت الفوضی السياسية» 
واتسعت الهوة بين الأثرياء والفقراء لسوء الحالة العيشية . 


— سس‎ ۱۷ oom 


ویشیر الدکتور الدوری: OL‏ العیارین يمثلون تكتل طائفة من الطبقة العامف نتيجة 
التباين الاقتصادی الطبقی. وآن حرکتهم كانت بثابة ثورة ضد الاسیاد السیاسیین وآسیاد 
الال؛ ولذلك نری بأنهم عادوا الاثریاء والتجار الوسرین وآشراف الناس . 

وفی مناسبة آخری يشير الاستاذ الدوری بأنه : «قد حصل ارتباك سیاسی وسوء 
(دارة نتيجة تسلط الاتراك فى القرن الثالث الهجري. فاربك الحياة الاقتصادي وآضر 
pol‏ الصنایع بصورة مب‌اشرة. . وظهرت تبارات اجتماعية تدعو - باسم الدین - 
للإصلاح. وتؤكد» بصورة خاصة. على تحسين الوضع JU‏ والاجتماعی كما فعل 
صاحب الزنج والقرامطة وإخوان الصفا. 

هذه العوامل آثرت على وضع «العامة». وبينهم آرباب الصنايع والمهن بصورة 
خاصتة. وأوجدت لديهم روح التذمر والتمردء وجعلتهم يساهمون فى الحركات 
الاجتماعية بصورة فعالة» بل وكونت بينهم جبهة ثورية» نتمثل بوضوح في حركات 
العيارين والشطار منذ القرن الثالث الهجرى. حتى سقوط بغداد» وكانت العامة فى 
الدن الكبيرة خليطا من مختلف الشعوب والالوان والعقائد. جاءوا للعمل والبحث عن 
الرزق . 

والهم أن نژکد Ob‏ «النهج الذی انخذه العیارون والشطار كان وریا LIS LS‏ 
حرکتهم عنيفة ضد السلطة القائمة وأصحاب الثراء . وهم بهذا یختلفون عن الحركات 
الاخری العادية للسلطة کالصوفية مثلاه وقد هاجم ابن الجوزى هذا العدل الذي اتصفوا 
به فقال : 

«.... فانهم یسمون بالفتیان ویقولون : الفتی لا یزنی ولا یکذب» ویحفظ 
امحرم» ولا يهتك ستر امرأةء ومع هذا لا يتحاشون من أخذ آموال الناس؛ ویسمون 
طریقتهم الفتوة» ویجعلون لباس السراویل للدخول فى مذهبهم US‏ الصوفية الرقعة 
للمرید». 

آما هم فقد دافعوا عن وجهة نظرهم فائلین : 

ol‏ هژلاء التجار وأصحاب الثروة والسيادة» لم یدفعوا زكاة آموالهم وآن 
العیارین فقراء یستحقون ذلك؛ ولذا فان آخذ آموال التجار مسموح به»؛ OY‏ عين المال 
مستهلكة lS JL‏ وهم (العیارون) - مستحقون للزكاة شاء آرباب الال أم كرهوا». 


وكان للعيارين تنظيمات خاصة بهم وتدرج فى الرئاسة والقدم . 


۵ مد 


ك النزاعات الإقليمية والحركات الانفصالية فى المصر الهباسى 


بابك ومزيار: 

حفلت فترة حكم الخليفة المأمون (۱۹۸ - ۲۱۸ه) بالكثير من القلاقل. لذلك 
ركز جهوده فى الدفاع عن الا سلام» على طريقته الخاصة» فى المجال العقائدى. فى 
نفس الوقت الذى رأى ضرورة الدفاع عن نظامه بقوة السلاح . ولا غرو فقد آثار 
الخوارج الفتن فى خراسان. بعد أن غادرها المأمون. وكذلك فى شمال الرافدين. كما 
خرج بعض العلويين فى بلاد الیمن؛ فى حين أخذ القيسيون واليمنيون يتناحرون فى 
مصرء مما شجع نصارى مصر على التمرد بسبب الضرائب . وقد CUT‏ ذلك الشغب 
لجماعة من عرب الاندلس المبعدين عن ديارهم ‏ وهم الذين عرفوا باسم «أهل الربض» 
أن يستولوا على الإسكندرية بالذات طوال أحد عشر عاما (۱۹۸ - 7١7ه).‏ وكان ذلك 
التمرد Lat fre‏ خطيراء لسلطة الوالى العباسى على مصر آنذاك . ما جعل المأمون يقرر 
توجیه أفضل قواده. وهو «عبد الله بن طاهر بن الحسين» لیعالج الأمر. ثم تدخل 
العتصم آخو ADI‏ وأخيراء المأمون نفسه ليضع حدا - وبصورة دامية - لتلك الثورات 
وال 

آما بالنسبة لبلاد الغرب. فلم تهتم بها الخلافة العباسية بل تركت آموره فى يد 
حکامه المحليين کالاغالبة فى تونس والقيروان منذ ۱۸۶ه. هذا فضلا عن أن الادارسة 
کانوا قد استقلوا بجزء من وتمركزوا فى عاصمتهم فاس منذ ۱۷۲ه. هذا من Age‏ 

ومن جهة ثانية» كان لابد من رفع راية الاسلام ضد البيزنطيينء فقد أغفل 
الامویون الأواخرء وكذلك أوائل العباسيين هذا الامر - لانصرافهم إلى معالجة 
موضوعات داخلية ملحة - آمر هؤلاء الروم وخطرهم على بلاد الاسلام؛ فاقتصروا على 
الغزوات الدورية العروفة بالصوائف والشواتىء التى كان يشنها سكان التخوم على آسيا 
الصغرى . 

والعروف أن هارون الرشيد حرص - قبل غيره من الخلفاء - على معاودة احملات 
العسکرية ‏ كما وضع تنظيما ثابتا للحدود في منطقة الجزيرة» وأنشأ القاطعات التى 
سمیت باسم الثغور أو الئیمات» - أى القلاع والاماکن الحصينة - والعواصم - أى التی 
تعصم من الخطر. كما آراد الأمون أن یکون له Lal‏ شأن بارز فى مضمار الجهاد. 
ووهب الاسلام مقاطعة جديدةء ولو بصورة غير مباشرة. حين طرد أهل الربض 
«الأندلسيين» من الاسکندرية . فانتزعوا من الروم جزيرة «اقریطش أو كربت»». التی 
تعاقب على حکمها السلمون حتی منتصف القرن الرابع الهجری. وبینما كان یقوم 


Vv =<‏ — الفضل السابچ 


بحملة فى آسبا الصغری فاجاته المنية . وقد خلفه آخوه «العتصم» الذی قاد آخر حملة 
من حملات الخلفاء التى سجلها التاريخ فى الأراضى البيزنطية عام ۸۳۸/۳ . 

على أن العدو الداخلى اللدود ‏ الذى توجب على المأمون أن يناهضه فى أواخر 
عهده. «وكذلك العتصم» - كان هو «بابك ge Dt‏ 4 وربما أضفنا إليه «مازياره أيضاً. 
ذلك أنه عقب موت آبی مسلم قامت حرکات دينية واسعة متباینة» تنتمی إليه فى 
خراسان وفی آسیا الوسطی. بینما ظلت باقی الأقاليم الايرانية هادئة ٍجمالا» ما عدا 
آذربیجان حيث انتشر أتباع «مزدك» باعداد وفيرة فى الولایات الواقعة إلى الجنوب من 
بحر قزوين «Caspian 568١‏ ولم ينتشر فيها الإسلام انتشارا واسعا. 

ففی هذه الاقطار وقعت اضطرابات خطيرة فى عهد المنصورء اقتضته إرسال ابنه 
«المهدى» بالذات فيما بين سنتي ۱۳۹ - [AVE‏ ۷۵۹۹ - ١٠لام‏ لاخمادها. ثم ذكرت 
الروایات قیام فتن جديدة عام ۶ ه/ ۰ وقت ظهور بابك المسمى ب «الخرمىم 
وكان «بابك» فى حقيقة أمره من أتباع «مزدك». أو abd‏ كان ينتمى إلى عائلة مزدكية 
متوسطة الحال. وقد ساعد وقوع أحداث وظروف - لم تصلنا أخبارها بصورة متيقنة - 
على تنصيبه زعيما لاخوانه فى العقيدة فى مقاطعة«البه) الحبلية بالقرب من «زنجان» . 
وقد حاول بابك استغلال الظروف الاجتماعية من سخط الفلاحين على حفنة من الملاك 
العرب المسلمين. فحرض هؤلاء الفلاحين على الثورة عام ۲۰۱ ه/ 5١8م.‏ 
واستمرت ورتهم حتی عام ۸ ه/ ۸۳۳م۰ فأغاروا على کبار SWI‏ وعلی جمیع 
القری والضیاع التی قاومتهم . 

كما حرجت آذربیجان على الدولة العباسيةء بعد أن آصابها الذعر وانتشرت 
الفوضى» حتى مقاطعة «کردستان»» وأبيد عدد عديد من عسكر الخلفاء. وعهد المعتصم 
بقيادة الحملة إلى «الأفشين» ‏ وهو أمير ترکی - الذى أخذ يسترد السيطرة العباسية على 
البلاد تدريجياء ويعيد بناء القلاع ليتمكن من التغلغل فى البلاد. كما راح يبث العيون 
«الجواسيس» ويستدعى المتطوعين للجهاد» حتى تمكن من تطويق مدينة «البیذ». وفر 
بابك فطارده أحد آمراء الارمن وقبض علیه؛ وكان هذا الأمير الأرمنى من انباع بابك 
ذاته» وتم تسليم المتمرد الباغى «بابك الخرمى» للقائد العباسی «الافشین». الدى سلمه 
للخليفة العتصم فأمر باعدامه . 

وقد انتشرت qed‏ فى إيران قاطبة زهاء قرنن أو ثلائة» بعد وفاتهء وعرفت 

سم الحمرةه ية للون الذى اتخذته ‏ وتناقلت ماثر أو صفات «بابك» قصه‌س 


كك النزاعات الإقليمية والحركات الانفجالية فى العجر الفباسو .ج ۱۷۷ = = 


شعبية إيرانية کثيرة. وقد تعاصرت حركة. بابك مع حركة ماثلة لها فى کثیر من الوجوه 
قام بها أتباع «بولس ساموزات» فى الامبراطورية البیزنطية . فهل قيام هاتين احرکتین فى 
وقت Joly‏ كان نتيجة تنسیق بینهما من عدمه؟ هذا ما لا نستطیم الإجابة عليه بصورة 
قاطعة. 

على كل حال لم تكد فتنة بابك تخمد. حتى اندلعت فتنة فى مقاطعة «طبرستان» 
الجاورة. التى كانت قد استقرت فى بعض حواضره منذ age‏ المهدى. حامیات 
إسلامية إلى جانب الاسر العديدةء التى ضمت آمراء البلاد. ممن اعتنقوا المذهب المزدكى 
ومن آشهرها أسرة «قارين». وقد تملك بعض أعيان المسلمين هناك آملاکاً واسعة لكنهم 
كثيرا ما تعرضوا لعمليات نهب ots‏ قام بها الفلاحون - وبخاصة فى الناطق الحبلية ‏ 
الذين كانوا يهتبلون أقل فرصة سانحة للتمرد على هؤلاء الأعيان. 

وينتمى مازيار إلى Le‏ فارین» وقد اضطرته منازعات عائلية إلى اللجوء 
للمأمونء فاعتنق الإسلام فى الظاهرء وولى إدارة بلاده» على أن تشاركه فى الحكم 
إدارة عباسية ظلت قائمة فى ذلك الإقليم. وبعد عودته إلى طبرستان سلك مازيار 
سياسة لا تعادی الا سلام بطريقة مباشرة . بل تناوئ ‏ على BY‏ كلا من المسلمين من 
المرب والایرانین الذین وفدوا إلى تلك البلاد. والسکان المحليين الذین اعتنقوا 
الإسلام؛ والحاكم العباسی نفسه. ثم انه كان خصما للطاهریین ولاة خراسان. الذین 
کانوا یدون له نصیبه من الضرائب . والطاهریون یثلون العنصر الایرانی الذی اندمج فى 
الجتمع الاسلامی اندماجا LG‏ وقد عجزت الدولة العباسية عن مقاومة «مازیار"» 
لانشغال قواتها الرئيسية عحاربة بابك الخرمى . 

والراجع أن بابك تلقی مساعدة من مازیار. وبعد القضاء على الأول CALL)‏ 
توجه عبد الله بن طاهر للقضاء على «مازیار". واتسمت هذه اجرب بسمة اجتماعية 
واضحة على نحو ما تروی الاخبار التی بقیت بين آیدینا. فکان الفلاحون یغیرون على 
كبار اللاك ويبيدونهم عن بكرة أبيهم . pear‏ هزم «مازیار» وحکم عليه بالوت لکن 
الهدوء لم يستتب فى مقاطعة طبرستان. فأما الأفشين». فقد اتهم بمساعدة مازيار فى 
وقت ما؛ لأنه كان يحسد أسرة «طاهر بن الحسين» ولانه لم يكن مسلما منذ نشأته 
الأولى (إذ كان بوذيا) وأعدم هو الآخر. 


حت ۱۷۸ - حت الفصل السابع 


الفجل الثاهن 
نشاط البحرية الإسلامية من بداية العصر 
العباسى gin.‏ آخر Gall‏ الثالث الهجرو م 


۱- نشاط الفوات البحرية بالشام ومصرفى البجر امتوسط : 

أدى قيام الخلافة العباسية. وانتقال حاضرة الدولة الإسلامية من دمشق إلى 

وقد سار العباسيون على نفس النهج الذى سلكه قبلهم بنو أمية. فوجهوا 
الواقعة فى حوض البحر المتوسط. فأصبحت شواطئ هذا البحر تذخر بالشعوب 
الإسلامية وتعج بأساطيل المسلمين. وعلى الرغم من انصراف العباسيين عن الاهتمام 
الباشر بشواطئ البحر المتوسط . إلا أن مصر ظلت مركزا لصناعة السفن الإسلامية 
الحربية والتجارية. كما احتفظ fol‏ الشام بتفوقهم في أمور البحر. حتى فاقت أساطيلهم 
أساطيل البيزنطيين» وحالت بينهم وبين استعادة مركزهم في الحوض الشرقي للبحر 
التوسط . 
العباسية» على جزيرة قبرس. حتی نهاية القرن الشالث الهجری. إذ قام الاسطول 
الاسلامي فى عهد آبی جعفر النصور (۱۵۸-۱۳۲ه) من ashy‏ بالشام » وبقيادة تمامه 

كما هاجم ثمامة باسطوله - فى نفس السنة - اقلیم «أيسورة» باسيا الصغری . لکن 
الاسطول البیزنطی تمكن من احتلال المياه الاقليمية لشاطی آیسوره عند مدينة سییس 
وقطع الاتصال بين ثمامة وبين سفن الشام التی آبحرت معهء كما حاصر احیش 
البیزنطی قوات ثمامة البرية. 

وفی خلافة هارون الرشید (۸۰۹-۷۸۱/۵۱۹۳-۱۷۰م) هوجمت جزيرة قبرس 
سنة ۱۷6 ٠۷۹م‏ انتقاما لا أحدثه الیزنطیون وأسطولهم بالسلمین الذین 
اختطقوا. وهم فى عرض الب‌حر فى طريقهم إلى سوریا وبعد أن آنهت الحملة مهمتها 
بقيادة والی سوریا «حمید بن معروف الهمذانی» فى سنة ۱۹۰ه لغزو قبرس . ویبدو أن 


سیب هذه الحملة - كما یروی GSW‏ + هو ترد القبارسة ونقضهم لا كان بینهم وبين 
المسلمين من عهد سنة ۰۱۸۷ وکان یتضمن وفوفهم على الحياد فى النزاع بين المسلمين 
والبيزنطين. وكانوا قد التزموا به منذ خلافة عبد الملك بن مروان (45-56ه). 

وكانت نتيجة هذه الحملة هى عودة القبارسة إلى سابق عهدهم. فى الالتزام بمبدأ 
الحياد الذى قطعوه على أنفسهم. وظلوا بذلك يعترفون بالسيادة الإسلامية عليهم. 
ويرسلون نصف خراجهم للمسلمين» والنصف الآخر للبيزنطيين حتى سنة YY‏ 
ففى هذا العام عاود القبارسة خروجهم على مبدأ الحيادء وانحازوا إلى جانب الروم 
أعداء المسلمين. فجرد عليهم العباسيون حملة سنة ۲۹۱ه قادها شخص يدعى «غلام 
ظرافة». - (وهو المعروف عند المؤرخين الأوربيين باسم ليو الطرابلسی») - وقد استطاع 
هذا القائد أن يخضع أهل قبرس - التمردین - لسيطرة المسلمين . 

استمر النشاط البحرى لأسطولي مصر والشام فى العصر العباسى. ففى سنة 
۷ه (۲٤۸م)‏ . سار «أبو Glo‏ على رأس حملة كبيرة مكونة من 1٠٠‏ مركب 
حربى - ما بين ناقلة للجنود والعتاد. ومقاتلة. من موانئ سوریا - قاصدا الهجوم على 
بيزنطة نفسهاء التى كان سكانها قد أخذوا حذرهم للأمر. وفى هذا الوقت توفى الخليفة 
العتصم العباسى سنة ۲۲۷ه. كما تعرض الأسطول السورى لعدة كوارث بفعل 
العواصف البحرية . 

رأى البيزنطيون ‏ إزاء ما تعرضت له جزرهم وبلدانهم من هجمات الوحدات 
البحرية الاسلامية. التى قامت بها من قواعدها فى الشام ومصر - أن يقوموا بحركة 
هجومية مضادة فى أعقاب فشل حملة أبى دينار سنة ۲۲۷ه ‏ منتهزين فرصة ضعف 
الروح المعنوية» وتحطیم القوات البحرية التى هاجمت بیزنطة» وكان هدفهم من ذلك هو 
إضعاف البحرية الإسلامية؛ ولذلك قاموا بعدة حملات على المدن الساحلية المصرية المطلة 
على البحر المتوسط. وكانوا قد هاجموا من قبل» فى التسع سنوات الأولى من القرن 
اثالث الهجرى. كلا من دمياط وتنيس منتهزين فرصة النزاع الذى نشب بين الأمين 
وانامون» وما نتج عن ذلك من اضطرابات Gy‏ فأعدوا عدتهم آنذاك لتوجيه الحملة 
إلى مصر . 

ولم تكن هذه الحملة ‏ وهی ثالثة احملات البيزنطية على دمياط ‏ آخر تلك 
الحملات؛ ذلك أن البيزنطيين قاموا بحملة dul,‏ فى ۵۲۳۸/ ۰۸۵۳ هاجموا فیها هذه 
الدينة. Key‏ شجعهم على مداومة الاغارة عليهاء أن موقع المدينة یسهل علیهم مهاجمته 


نت ۱۸۲ الفجل الثامن 


من البحر . فدمياط تقع على قطعة من الارض مستطيلة تمتد من مصب فرع دمياط 
والبحر التوسط. بحیث لا يفصلها عن البحر سوی سبعة آمیال. فهی بذلك متصلة 
مباشرة بالبحر. وکان هدف الروم من حملة سنة ۲۳۸ه على دمياط هو الحيلولة دون 
وصول !مدادات مصر إلى مسلمی کریت . فلما شرعوا فى مهاجمتها وجدوها خالية من 
أى حامية تدفع عنها خطرهم . 

وقد أعمل الروم النهب والتخريب والحرق فى دمیاط» حتی لقد بلغ ما أحرقوه 
من منازلها ٠٤٠١ ٠‏ منزلء فضلا عما استولوا عليه من العتاد. الذى كان معدا لارساله 
إلى مسلمى كريت. لمساعدتهم ضد الروم. 

يقول القریزی» فى وصف هذه الحملة البيزنطية على دمياط : «ثم لما كانت خلافة 
أمير المؤمنين المتوكل على الله (۲۳۲ -۲۷ه/ ۸۶۷ -۸۱۱ع) وأمير مصر يومئذ هو 
عنبسة بن إسحق الضبی. نزل الروم دمیاط وقتلوا بها جمعا كثيرا من المسلمين. وسبوا 
النساء والأطفال وأهل الذمة. فنفر إليهم عنبسة بن إسحق يوم النحر» فى جيشه ونفر 
كثير من الناس إليهم. فلم یدرکوهم» ومضى الروم؛ إلى تنيس فاقاموا بأشتومهاء فلم 

رحل البيزنطيون عن دمیاط. فى اليوم الحادى عشر من ذى الحسجة عام 
pl. ۲/۸‏ عام ۰۸۰۳ بعد أن مکثوا بالمدينة ثلاثة أيام» محملين بالغنائم 
والأسرى. حيث اتجهوا صوب تنيس. وقاموا بإحراق كل آلات الحرب التى صادفوها 
فى هجومهم على دمیاط . ثم عادوا أدراجهم من تلك الحملة التى حالفهم النصر فيها. 

أدرك الخليفة العباسى «التوکل على الله» (۲۳۲ - ۷ ۲ه) - بعد ما وقف على 
أحداث حملة الروم على كل من دمياط وتنیس سنة ۲۳۸ه-- أن أسوار هاتين المدينتين 
ليست مدعمة. ورأى أن الامر يستلزم بذل عناية dele‏ فى إنشاء الأساطيل؛ OY‏ الروم 
لا يفدون عليها إلا من جهة البحر المتوسط؛ لذلك آمر واليه على مصر ‏ عنبسة بن 
إسحق الضبى - أن يعنى بإنشاء الأساطيلء واهتم العباسيون منذ ذلك الوقت ببناء 
الحصون والمحارس على سواحل البحر المتوسط الاسلامية» وبالذات فى مدينتى الفرما 
وتنيس : 

وا يجدر ذکره. أن العناية بتحصين دمياط برا وبحرا فى خلافة المتوكل» كان لها 
آثرهاء فى درء الأخطار عن المدينة. حيث بقیت - بفضل ما أقيم فيها من حصون 
وحاميات بحرية وآساطیل» ترد غارات المعتدين . 


فاط البحرية الإسلامية من بداية العصر العباسى حتى آخر القرن “UL‏ الھ جر و یک ۱۸۳ کے 


وفی سنة ۲۷ه (١۸1م).‏ آمر إلخليفة العباسی «المتوكل على CU‏ بأن ترابط 
السفن الحربية على طول الساحل وأن تشحن بالمقاتلة» توقعا لصد هجوم بيزنطى» ثم 
مالبث أن هاجم البیزنطیون دمیاط ثانية فى نحو مائتی مرکب فظلوا يعيثون فسادا فى 
السواحل شهرا. وکان الروم فى غزوهم البلاد الصرية وسواحلها. یختارون الفترة التی 
تكون فيها الأمور غير مستقرة› فى مصرء أو فى الدولة الاسلامية» فیشنون على 
سواحل مصر أو الشام هجماتهم علهم ينالون من قوة المسلمين البحرية فى الحوض 
الشرقي للبحر المتوسط . 

كما كانت غزوات البيزنطيين على مصرء تستهدف - إلى جانب الحد من نشاط 
الاسطول الصری» شرق البحر التوسط ‏ الحيلولة دون وصول الإمدادات المرسلة 
رار في ضير إلى سای ریت ورا رفن ها جم الأسطول البیزنطی 
دمیاط سنة ۲۳۸ه. أحرق - تنفيذا لهذا الخطط - کل ما كان معدا للشحن إلى کریت؛ 
من عتاد ومون؛ لانها - أى کریت - كانت قد أضحت UL‏ فاعدة هجومية متقدمة 
للمسلمين فى الحوض الشرقی للبحر التوسط . 

وکانت الاحداث السياسية التی عاشتها مصر فى تلك ci pal‏ عاملا هاما ساعد 
على الاهتمام بالاسطول ودور صناعة السفن بها؛ ذلك أن أحمد بن طولون. SU‏ 
استقل بولاية مصر عام ۸۱۸/۲۵6 رای أن الحاجة ماسة إلى الاهتمام بالسواحل 
والثغور والقوة الب‌حرية التی تحرسها وتدرأ عنها الاخطار التی قد تتعرض لها؛ لذلك 
آبدی اهتماما واضحا بالقوات البحرية الصرية ودور صناعة السفن عصر 

Sis‏ القریزی of‏ أحمد بن طولون آمر دور الصناعة ببناء الراکب» وقام بتحصین 
*جزیرة الروضة» لیحتمی فیها بأهله edly‏ من غائلة العباسین لو هاجموه WAS‏ 
حصن مدن السواحل وحصونها مثل : دمیاط وتنیس كما ظل سعد (جزيرة الروضة) 
عامراً أيام بنی طولون؛ ونشطت فيه صناعة السفن. فکانت تنشأ فيه الراکب الحربية» 
إلى أن تقلد محمد بن طغج الإخشيد إمارة مصر من قبل الراضی UL‏ سنة ۳۲۲ ه. 

وكان أحمد بن طولون - لشدة اهتمامه بالسواحل - يحمل إلى طرطوس وغيرها 
من الرباطات الب‌حرية. وقواعد أسطوله فى الشام ومصر ما تحتاجه من عتاد وزاد» 
بدرجة لم یحملها الیها أحد قط . كذلك شرع فى بناء حصن يافاء لکنه توفی سنة 
٠‏ ۷ه قبل الفراغ من بناء هذا الحصن. فأتمه ابنه آبو الجيش خمارویه . والواقع آن 
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أحمد بن طولون عنی dle‏ كبيرة بتدعیم وتحصین سواحل مصر والشام. Gaile‏ علیها 
بسخاء» حتی وصل ما آنفقه على المرات ley‏ حصن BL‏ مائتا آلف دینار . 

صارت وحدات الاسطول الطولونی تتخذ من موانی الشام ومصر قواعد بحریة 
للدفاع عن الدولة الطولونیت كما آسهمت هذه الوحدات فى النشاط البحرى GUI‏ 
اضطلع به أسطول کریت الاسلامي فى میاه بحر إيجه. 

وقد وصل ote‏ مراكب الاسطول المصرى عند وفاة أحمد بن طولون سنة ١ه‏ 
نحو آلف مركب . فلما خلفه ابنه أبو الجيش خحمارويه» حذا حذوه فى الاهتمام بإيجاد 
قوات بحرية وسفن حربية ترابط على السواحل المصرية والشامية» المطلة على البحر 
التوسط . كما آقام فى منار الإسكندرية ‏ بعد تجديدها ‏ «قوما مرتبين لوقود النار طول 
الليلء لارشاد السفن. . فإذا أحسوا بقدوم قوات معادية أشعلوا النار فوق المنار من جهة 
المدينة حتى ينتبه الحرس. ويتخذون حذرهم ..2. وقد استطاع الأسطول الطولونی فى 
مصر والشام - برغم الصعوبات الداخلية التى واجهت الطولونيين - أن يصد هجمات 
البيزنطيين البحرية سواء على مصر أو الشام . 

وكانت قوة الأسطول الاسلامی» شرق البحر المتوسط ‏ فى أواخر القرن الثالث 
الهجری - وقواعده البحريةء تسمح له بالقيام بعمل كبير ضد الروم. يقول اليعقوبى - 
عن ميناء طرابلس الشام ‏ فى أواخر القرن الثالث الهجری - oh‏ «عجيب يحتمل آلف 
مرکب»۰ كما كانت طرابلس تعد SALT‏ ميناء دمشق كما يقول الاصطخری. 

ولقد واصلت القوات البحرية الإسلامية فى أواخر القرن الثالث الهجرى نشاطهاء 
فخرجت من مینائی طرطوس» وطرابلس» حملة بحرية فى أوائل سنة ۲۹۱ه استولت 
على جزيرة ol gl‏ دون مقاومة من البحرية البيزنطية» التى كانت - وقتذالك - تعانی 
الاضطراب والفوضى. كما قامت حملة إسلامية أخرى فى هذه السنة مكونة من Of‏ 
سفيئة AL‏ للجند. كل منھا بها نحو مائتى رجل emote‏ بقيادة قائد كفء. هو «آبو 
الحارث غلام ظرافه»۰ أمير صور ‏ أو «رشيق الوردانى»؛ كما تسميه بعض المصادر- 
ففتح تساليا (تسالونيك) وهاجم منطقة الدردئيل» ولم يبد البيزنطيون أى مقاومة؛ لذلك 
استطاع ليو الطرابلسی (أو غلام ظرافه كما يسميه المؤرخون المسلمون). أن يدخل بقواته 
المضايق مندفعا نحو القسطنطينية» بينما تحصن البيزنطيون بأسوار عاصمتهم . 

ولا شك أن القائد أبا الحارث غلام ظرافة (ليو الطرابلسى) كان يخطط ‏ بهجومه 
على تسالونيك سنة TA‏ للاستیلا» على القسطنطينية. فدخل منطقة الدرد یل 
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واستولی على آبیدوس. وانضمت إليه وحدات بحرية من کریت مما اضطر القائد 
البیزنطی إلى الانسحاب . 

ولقد كانت حملة «آبی الحارث غلام ظرافة» على تسالونيك» من آهم ما قامت به 
القوات البحرية الاسلامية من سورياء بالاشتراك مع قوات بحرية من کریت ومصر؛ 
لتأمين القوی الاسلامية فى الحوض الشرقی للبحر التوسط . وقد أحرزت القوات 
الاسلامية نصرا عظیما فى تسالونيك» إذ آسروا نحو ۲۲ آلف من سکانها. وکانت هذه 
الدينة قاعدة للأسطول البیزنطی ینطلق منها إلى الشام ومصر . 

OLS,‏ الامبراطور ليو السادس «الحکیم» (۲۷۷/۸۹۱۲-۸۸۲ -۲۰۱ه) یعلم 
بقيادة وحدات من البحرية العباسية» من قواعدها بالشام (طرابلس وطرطوس)۰ فى عهد 
الکتفی بالله العباسی (۲۹۵-۲۸۹ه / ۰2۹۰۸-۹۰۲ بهجوم جرىء على آملاکه . ثم 
cab‏ مخاوف ليو السادس أن تحققت صحتها حين ترامت إليه الأنباءء Ob‏ السلمین فى 
طریقهم لمهاجمة حاضرة دولته» وخاصة آنهم هاجموا تسالونيك سنة ۲۹۱ه. التی لم 
يكن بها وقتذاك حامية تدفع عنها الهجوم الاسلامی الباغت . 

دلت حملة «آبی الحارث غلام ظرافة" على تسالونيك على مدی قوة الاسطول 
الاسلامی فى الشام» واحکام التعاون بين وحداته ووحدات الأسطول الصری؛ وقوات 
کریت الإسلامية البحرية. ویکفی لادراك أهمية هذه الحملةء أن الدولة البيزنطية نفسها 
لم تبدأ فى عمل استصکاماتها الدفاعية الحصينة حول تسالونیکا ومیناء‌ها البحری؛ الا 
بعد هذه الحملة التی آنزلت بالدينة الکثیر من الخسائر والدمار . 

استمر نشاط القوات البحرية الاسلامية من قواعدها فى کل من مصر والشام» 
یساعدهما فى ذلك قوات کریت البحریة. حتی صارت البحرية البيزنطية تخشاها طوال 
القرن الثالث الهجرى. وكان الهجوم على تسالونيك ونهبها وتخريبهاء يعد We‏ على 
ذلك. وفى نفس الوقت لم يواجه النفوذ الإسلامى فى قبرس صعوبات إلا بعد حملة 
«أبى الحارث غلام ظرافة» على تسالونيك . 

ولا خرجت جزيرة قبرس على موقفها الحيادى إزاء الصراع بين المسلمين 
والبيزنطيين سنة ١19هء‏ عول ليو الطرابلسی (غلام ظرافه) على مهاجمتهاء أثناء عودة 
الأسطول الإسلامى من تسالونيك. وقد عاودت قبرس تردها على حیادها ela‏ 
حاكمها البيزنطى بمهمة قطع الاتصال بين سوريا وجزيرة کریت» ومنع استمرار تدفق 
الإمدادات الواردة إلى کریت؛ عن طريق خليج طرطوس» وموانی الساحل السوری 
وكذلك بالنسبة لطرابلس واللاذقية . 
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حاول البيزنطيون إعادة سیطرتهم على قبرس بعد سنة ۲۹۱ه» فبدآوا يضيعُون 
الخناق على تحر كات الاسطول الاسلامی شرق البحر التوسط . ویقول السعودی أن سبب 
الحملة یرجع إلى نقض القبارسة للاتفاق السابق مع السلمین» الذی آقروا فيه بان یکونوا 
محایدین لا ینحازون للروم» ولا یساعدونهم. ..۰ ol,‏ یدفعوا الفدية القررة علیهم 
مناصفة للمسلمين والروم. لکن الخليفة العباسی وجه إلى الجزيرة حاکم طرطوس 
العباسی - وکان اسمه دامیانا - على رأس حملة سنة ۲۹۷ه. لإخضاع أهل احزيرة 
التمردة على المسلمين» فقام بالهمة خير قیام. 

ظلت جزيرة قبرس منذ القرن الأول وحتی بداية القرن الرابع الهجری - (من 
السابع حتی بداية العاشر الیلادی) - ضمن آملاك الدولة الاسلامية» ولم نکن خاضعة 
للسيادة البيزنطية خضوعاً مطلقا. یقول ابن خرداذبة: «حینما كانت الحكومة الإسلامية 
(العباسية) تأمر بإرسال حملة بحریة فان حاكمى سورية ومصر LIS‏ يكلفان بإنجاز 
التجهيزات اللازمة للحملت. ويلتقى الاسطولان. المصرى والشامى فى قبرس. فكانت 
هذه الجزيرة دائما منطقة تجمع للأساطيل الإسلامية» المهاجمة للبلاد الخاضعة للروم فى 
البحر المتوسط. وكان رئيس الحملة غالباء هو حاكم سواحل سوريا. 

يقول المقدسى : «إن قبرس» جزيرة آهلة تروك السام كرا مه لمات 
التجارية فى حوض البحر المتوسط. . وأن من يحكمها يسيطر على ذلك البحر». 

لكن البيزنطيين تمكنوا من استعادة سيطرتهم التامة على الجزيرة فى عهد 
الامبراطور نقفور فوكاس (47594-9571م/09/508-1707'اه) سنة (۳۵۵ه - ۹۱۵م)» 
وحلت الهزيمة بالاسطول الإسلامى. فقد انتهزوا فرصة الضعف الذى تعرضت له الدولة 
الطولونية» فى أواخر عهدهاء فواصلوا حملاتهم على سواحل مصر فى رشيد والفرما 
وأشتوم تنيس. ٠‏ 

ولا استقل الإخشيديون بحکم مصر سنة (۳۲۳ه - ۳۰٩م)۰‏ عمدوا إلى الاقتداء 
بالطولونین . فاهتموا بالاساطیل. ودعموا فواعدها وأسسوا دورا لصناعة السفن البحرية 
التجاریة. حتی لقد صار لدی الاخشیدیین أسطول قوى. 

غير أن الإخشيديين لم یتمکنوا من بعث النشاط البحری الاسلامي فى شرق 
البحر التوسط » بسبب انشغال ولاتهم بالدفاع عن مصالهم الخاصة. ثم لم يلبث 
حکمهم أن زال بعد وقت قصير (سنة ۷٣۳ھ‏ - ۹۱۹-۹۱۸/۵۳۵۸). مما ترتب عليه 
توقف نشاط الاسطول الاسلامی فى مصر والشام شرق البحر التوسط إلى حین . 
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والحقيقة أن العناية بالاسطول. كانت آمرا هاما فى إستراتيجية الدولة الاسلامية 
عامة. وبالنسبة لجميع ولاة مصر وحكامها بخاصة. وفى ذلك يقول المقريزى: «ومازال 
حصن الجزيرة (بالروضة) هذا عامرا أيام بنى طولون وعملت فيه صناعة مصرء التى 
تنشأ فيها المراكب الحربية فاستمرت صناعته؛ إلى أن تقلد الأمير محمد بن Gab‏ إمارة 
مصر. من قبل الخليفة الراضى بأمر الله (العباسى)ء عوضاً عن «أحمد بن کیغلغ» وسير 
المراكب من الشام عليها «صاعد بن الكلكم». فدخل تنيس وسارت مقدمته فى البرء 
ودخل tele‏ دمیاط . . وأقبل pcg‏ إلى الفسطاط. فكان بالجزيرة. وقدم محمد بن 
طغح الاخشید . وتسلم البلدء ٠‏ لست بقین من رمضان سنة ۱۳ ١ه.‏ . وکان نقل الصناعة 
أى دار الصناعة بح ري إلى ساحل fl‏ بمصرء فى شعبان عام -AYYO‏ 

أصبح للعالم الإسلامى فى أواخر القرن SLI‏ الهجری» ثلاث قوى إسلامية 
بحرية متميزة فى حوض البحر التوسط : الأولى فى الغرب وهی الأموية بالأندلس» 
والثانية : فى الحوض الأوسط للبحر التوسط وهی قوة CASEY‏ والثالثة: فى الحوض 
الشرقى للبحر المتوسط. وهی قوة العباسيين البحرية فى مصر والشام. وكانت القوة 
البحرية للمسلمين شرق البحر المتوسط تتكون من أساطيل سورية ومصر. 

وقد استطاعت القوات البحرية العباسية بالشام ومصرء أن تهزم الفاطميين بحرياء 
الذين كان أسطولهم لا يزال فى ذلك الحين أقل كفاية. ففى سنة (۳۰۱ه - (PANY‏ 
se‏ ۲۵ مركبا حربيا من أسطول الشام أن تلحق الهزيمة بنحو ۸۰ مركبا من أسطول 
الفاطميين. لكن البحرية الاسلامية شرق البحر المتوسط. تعرضت للضعف بسبب عدم 
اهتمام الخليفة المقتدر العباسى (۲۹۵ - (APY ٩۰۸/۳۲۰‏ بآمرها. وعجزه عن 
إمداد حصون السواحل الشامية ورباطاتها البحریة» فى طرابلس وصيدا وصور وعسقلان 
عا تحتاجه من عتاد ومؤن. فتأثرت بذلك مقدرة ونشاط الأسطول الإسلامى بالشام شرق 
البحر الشوسط . كما طمع فيهم البيزنطيون» حتى تجرأ الامبراطور البيزنطى قسطنطين 
السابع (۸۹۵۹۹-۹۱۱/ ۱۸۲۹۹ (AF‏ وطلب من أهل السواحل الشامية أن يؤدوا إليه 
خراجهم وقال: لهم مهددا «إن فعلتم ذلك طائعین والا قصدتكم فقد صح SLE‏ 


ضعفكم". 


وهكذا تقلص نشاط الأسطول الإسلامى بالشام ومصر فى أواخر القرن الثالث 
الهجری. ولم يصبح له أى تأثير بارز فى ذلك الوقت» بسبب ما كان يعانيه من 


وقد ترتب على تداعی القوة البحرية الاسلامية فى شرق البحر التوسط آنذاك أن 
سيطر الروم على موانی : بیروت وصيدا وجبیل. آما طرابلس فاستعصت علیهم وعادت 
الحملة البيزنطية إلى أنطاكية بقيادة الامبراطور زيمسكيس . 


۲ الفتح الإسلامى لجزيرة أقريطش , كريت, وموقف بيزنطة منه : 

شرع المسلمون ‏ آیام خلافة هارون الرشيد ‏ فى الإغارة على جزيرة كريت 
(أقريطش). فهاجمها أسطول إسلامى بقيادة حميد بن معيوف الهمذانى» وسيطر 
المسلمون فى هذا الهجوم على بعض نواحى الجزيرة. 

لكنهم لم يلبثوا أن غادروها عائدين إلى الشام. وظل الحال على ذلك حتى ولى 
المأمون الخلافة (۱۹۸ - ۲۱۷ه/ ۸۱۳ - COATT‏ وفى عهده تم فتح هذه الجزيرة على 
ید قوم من مهاجری الاندلس . ویعد دخول آولئك الأندلسيين جزيرة کریت » وفتحهم 
لها واستقرارهم oly‏ دليلا على نشاط الجماعات الإسلامية» التى كانت تعمل فى میاه 
الب‌حر التوسط». ذلك أن معظم حرکات الاندلسیین» فى الحوض الشرقی للبحر 
التوسط وفعت حوالی عام ۹ ه/ ۸۱6م۰ حين اضطر فریق منهم يبلغ عدد نحو 

۰ شخص إلى الهجرة من الاندلس على إثر ثورة قامت فى ضواحی قرطبة 

فى ربضها الغربی آیام الامیر الحكم بن هشام (۲۰-۱۸۰ه/۰)2۸۲۲-۷۹۲ الذی 
عرف بعد هذا التمرد «بالحكم الربضی». 

وکان سبب هجرة الربضیین هو ذلك التمرد الخطيرء الذی قاموا به فى الربض 
الغربی لمدينة قرطبة؛ ذلك آنهم ثاروا آکثر من مرة ضد الامیر الحكم بن هشام؛ بسبب 
ما عرف عنه من انصراف عن شئون الرعية . 

على أن سياسة الشدة والعنف التی انتهجها الامیر الحكم بن هشام لاخماد ثورة 
الربضیین فى سنتی ۱۸۹ = ۱۹۱ھ )0 ۰۸۰۷-۸۰ ol‏ إلى إثارتهم سنة AVIVA)‏ - 
CAVE‏ فأعلنوا خلعه. وتمردوا عليه وبايعوا أحد a ul‏ ویدعی oy‏ شماس» الذی 
خحدعهم وآفشی سر ورتهم للحکم وجنده. فقاتلهم الامیر الاموی وهدم دورهم 
ومساجدهم: حتی GILT‏ عليه تخلیدا لهذا الحادث اسم «الحكم الربضی». 

pul‏ هولاء الهاجرون الاندلسیون» دون آن یصحوا معهم زوجاتهم وأولادهم. 
إلى الإسكندرية» حيث استفروا فی ضواحيها سئة ۱۹٩۹‏ ه - (PAVE‏ وتحالفوا مع als‏ 
من عرب إفريقية على حمايتهم. إلى أن تمكنوا من المدينة بعد أن قويت شوكتهم. 
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ویظهر أن هولاء اللاجئين وصلوا بمراكبهم إلى الإسكندرية» دون أن تعترضهم سفن 
البیزنطیین أو العباسین. 

ls‏ الهاجرون من بينهم «آبا حفص عمر البلوطی» آمیرا علیهم. وعلی الرغم 
من أن الاندلسیین کانوا UE‏ من دخول الاسکندرية» لكنهم ‏ رغم ذلك استمروا 
یسیطرون We‏ لدة تزید على عشر سنوات أو أكثر ابتداء من سنة ۰ ۰ ۸۱۱م. 
وقد عرفوا بنشاطهم فى البحر التوسط. وکانوا آحیانا یذهبون عراکبهم إلى کریت» 
للاغارة وأحیانا أخرى للتجارة. 

ولا وقعت الفتن والقلاقل فى مصر. فى عهد الأمون العباسی» أرسل هذا الخليفة 
فائده عبد الله بن طاهر بن الحسين » سنة ٠ه‏ لوضع حد لها. واستمر عبد الله بن 
طاهر يعمل بقواته نحو سنتين» لإخضاع والى مصر العباسى عبيد الله السرىء الذى 
أعلن استقلاله عن الخلافة العباسیت و اي ربيخ الأول سنة ۲۱۲ه 
(یونیو ۸۲۷م). كما صالحه الاندلسیون على أن یسیرهم من الاسکندرية حیث احبوا؛ 
واشترط عليهم ألا يخرجوا فى مراكبهم أحدا من أهل مصر. 

بعث عبد الله بن طاهرء إلى سفن الأندلسيين الهاجرین؛ من ES‏ سفنهم. 
فوجدوا فيها جمعا من الصریین مخالفين بذلك ما اشترطه عليهم. فأمر ابن طاهر 
ا غير آنهم توسلوا إليه ألا يفعلء ويتركهم لشأنهم. فأجاب طلبهم 
وساروا مت متجهين إلى أقريطش فى ربيع الأول سنة ۲۱۲ sa‏ وعلى رأسهم أميرهم 
es‏ 

وما یجدر ذکره. of‏ أحداث قدوم الأندلسيين من الاسکندرية» إلى كريت 
(آقریطش) lass»‏ المؤرخون والكتاب السلمون وحدهم. آما الژرخون الأوربیون» 
فیذکرون أن فاتحى (آقریطش) قدموا مباشرة من الاندلس أو صقلية إلى الجزيرة 
(کریت)» دون أن یروا إلى ول pee Ge SAN‏ 

عير تون لامرن ا إلى کرت نم زاین اسان 
نواحیها حول خندق» وسموها باسم «الخندق» أوقندية» واتخذوها - فیما بعد مركزاً 
لنشاطهم البحری فى حوض البحر التوسط . وکانوا - فیما يرجح - قد نزلوا بالجزيرة فى 
العام السابق (۵۲۱۱-/۸۲۹م) فى محاولة منهم للتعرف على احوالها ومعرفة قوة الروم 
بهاء إذا ما تیسر لهم دخولها أو الاستیطان بها. ولا یبعد أن یکون الاندلسیون قد عادوا 
من غارتهم الاستطلاعية سنة ۸۲۱۱ بعلومات وافية عن آحوال الجزيرة» فضلا عما 


حملوه من غنائم وأسلاب» حصلوا عليها فى غاراتهم debi‏ مما شجعهم على الامجاه 


لا استقر آبو حفص وأتباعه من الاندلسیین فى جزيرة كريت» استولوا على 
حصن. على مقربة من ساحلهاء وأقاموا به» كما احتموا بخليج سوداء وقاموا بتخريب 
الحصون والقلاع البيزنطية التى صادفتهم على أرض الجزيرة. ويبدو أن الأندلسيين لم 
يواجهوا عند نزولهم أية مقاومة. إذ كان السكان أنفسهم يكرهون الإدارة البيزنطية» كما 
یرجع عدم مقاومة البيزنطيين لهؤلاء المسلمين الذين دخلوا eS‏ إلى ما أصاب 
الاسطول البيزنطى أثناء قيامه بالقضاء على ثورة توما الصقلى قبيل الفستح PLY‏ 
لكريت. 

أسس أبو حفص مدينة جديدة فى جزيرة أقريطش وأحاطها بخندق» فسميت 
المدينة باسمه «قندیه» أو «الخندق» واتخذها حاضرة له. ولم يلبث المسلمون أن 
سيطروا على كثير من مدن هذه الجزيرة» وقد شعر fal‏ كريت بالامن والاستقرار فى 
ظل الحكم الإسلامى. واستمروا على هذه الحال حتى هاجم البيزنطيون الجزيرة سنة 
(۳۰ھ - )41( واستولوا عليها. 

كان اعتراف حكام كريت السلمین؛ بالتبعية للعباسيين» مما ساعد على جعل هذه 
الجزيرة عشابة قاعدة بحرية هامة للأسطول الإسلامى شرق البحر المتوسط. إذ غدت 
کریت تابعة لولاية مصر LS sibel‏ صارت الامدادات تصلها تباعا من مصر والشام. 
وفی نفس الوقت عمل مسلمو کریت على تكوين وحدات بحرية جديدة لهم وکان مما 
ساعدهم على ذلك غابات منطقة «إدا» بکریت التی آمدتهم بحاجتهم من أخشاب 
السفن. 

ولم fae‏ الأباطرة البيزنطيون ‏ ابتداء من ميخائيل الثانى (۸۲۹-۸۲۰ م) ‏ عن 
الخطر الذى أحاط بهم نتيجة وقوع جزيرة كريت فى يد المسلمين؛ ذلك أن ضياع هذه 
الجزيرة الغنية الهامة من يد البيزنطيين لم يكن بالأمر الهین عليهم؛ ولذلك بذل 
الإمبراطور ميخائيل الثانی» ومن ولى بعده. جهودهم لإعادتها إلى حوزتهم فأنفذ 
إليها عدة حملات بحرية» لكنها لم تسفر عن شىء. بل إن المسلمين دعموا أنفسهم فى 
کته فغزوا جزيرة ایجین - الواقعة فى بحر ایجه - ودخلوها؛ وآدبوا أهلهك' LS‏ 
آسروا منهم الکثیر . 


ككصنشاط البحرية الإسلامية مر بداية العصر العباسو حتو آخر القرخ الئالت الھ دروک ۱۹۱ ات 


ثم آرسلت الامبراطورة زوی (298). والدة قسطنطین السابم الوصية على 
ميخائيل الثانى ‏ حملة بحرية بقيادة الفوتینوس لضم جزيرة کریت إلى السيطرة 
البيزنطية. غير أن هذه الحملة فشلت فى تحقيق أغراضهاء كما حلت الهزيمة بحملة 
أخرى أرسلها البيزنطيون لاسترداد كريت. وقد كشفت هذه الحملات البيزنطية الفاشلةء 
عن مدى ثبات أقدام المسلمين بجزيرة كريت وضعف البحرية البيزنطية فى نفس الوقت. 

وبهذا اللصر. ضمن المسلمون بقاء جزيرة كريت فى يدهم حتى سنة ۳۵۰ه. 
قاعدة لأسطولهم فى الحوض الشرقى للبحر المتوسطء ما حمل الروم على بذل المزيد من 
جهدهم لا حذ هذه الحزيرة. فعملوا على تجهيز عمارة بحرية ضخمة لإخضاع المسلمين 
بهاء بعد أن أصبحوا مصدر قلق شديد على كيان دولتهم فى البحر المتوسط . غير أن 
تدابير fal‏ كريت الحکمة» عوقت هذه المحملة» وحالت دون إبحارها من الموانئ 
البيزنطية. وكان مما ساعد على ذلك الفشل» تشتت جهود الإمبراطور البیزنطی» الذى 
شغل بحماية جزر بحر الأرخبيل» التى تعرضت لغارات قوات كريت البحرية . 

ومن ناحية أخرىء لم يقم البيزنطيون بعد سنة (۲۲۸ه - ٤۸۳م)‏ بأية عمليات 
بحرية جديدة ضد المسلمين فى شرق البحر المتوسط عامة» وكريت بصفة خاصة إلى أن 
جاء عام AYYA)‏ ~ ۳ فقاموا بهجوم مفاجئ على مدينة دمياط لقطع الامدادات 
المرسلة من مصر إلى مسلمى کریت . لان مسلمى كريت كانوا على اتصال بمصر ‏ التى 
تشرف حكوماتها على الجزيرة داریا باسم الدولة العباسية ‏ وقد نهبت الحملة البيزنطية 
مدينة دمياط واستولت على العتاد والذخاثر التى كانت معدة لارسالها إلى كريت. 

ويبدو أن الإغارات البيزنطية على هذه المدينةء ودلتا النيل فى مصرء فيما بين 
سنتى ۰۲۳۸ ۲۵ ه كان لها بلا شك بعض الأثرء فى الإقلال من نشاط وحدات 
كريت البحرية ضد cpa dl‏ فى بحر إيجه وشرق البحر المتوسط عامة. فظلت الاراضی 
البیزنطية » فى شرق البحر المتوسط. فى مأمن من OLE‏ قوات كريت البحرية حتى عام 
(۲۸۸ه - ۰2۸1۲ حيث بدأ المسلمون فى كريت يستأنفون نشاطهم فى بحر إيجه. 

وكان آخر ما قام به الامبراطور ميخائيل الثالث CAYOV_YYY /eAW - ALY)‏ أن 
حشد حملة كبيرة أعدها قائده بارداس» للهجوم على كريت سنة (65اه ‏ 8857م). 
على أن تبدأ الحملة هجومها فى فصل الربيع من هذه السنة. لكن الحظ قلب ظهر المجن 
للبيزنطيين» ففشلت حملتهم. كما فشلت ما سبقها من حملات» ولم يقدر لهذه الحملة 
أن تقلع من موانيها بسبب اغتيال «بارداس» على يد باسيل الأول. 


شت ۱۹۲ ص الفصل نامر حت 


صارت القوات البحرية الإسلامية» من القوة بحيث یخشاها الروم وأساطیلهم فى 
آواخر القرن الثالث الهجرى (آوائل القرن العاشر الیلادی). فقامت الوحدات البحرية 
لسلمی کریت بغارات تأديبية على شواطی البلوبونيزء وسیطروا من جدید على جزر 
بحر إيجه. واشتدت هجماتهم» وعمل آسطولا کریت وسوریا على تنسیق نشاطهما ضد 
البيزنطيين فى البحر, المتوسط»› فقی سنة (۲۸۹ه- - ۹۰۲م) هاجم أسطول سوریا (بقيادة 
أبو ot‏ «غلام ظرافه» - (لیو الطرابلسی) - الساحل الجنوبى لآسيا الصغرى. ثم 
آعقب ذلك الحملة البحرية سنة (۲۹۱ه - ٤‏ ۹۰م) على تسالونيك. فاضطر الامبراطور 
ليو السادس إلى تدعیم قواته البحرية للدفاع عن أملاك الروم ضد القوات الا سلامية 
وعملیاتها التی تميزت بطابع التنسیق بين کل من سوریا ومصر وکریت . 

وخلال احتدام ذلك الصراع السیاسی والحربى» بين كل من المسلمين والییزنطیین 
فى حوض البحر التوسط » فقد ذکر البعض أن بطریق القسطنطينية - وقتذاك - آنفذ 
رسالة إلى حاکم کریت السلم يطلب إليه فیها المهادنةء ویذکر له أن من مصلحة 
_ المسلمين والروم معا أن یتعایشا فى سلام برغم اختلاف العادات والديانة والتقالید بين 
الطرفین التحارین . 

لکن مسلمی کریت استمروا - رغم عرض الهادنة الذی قدم لهم من جانب الروم 
بواسطة بطریق القسطنطينية - فى تدعيم فواتهم البحرية؛ OY‏ عرض السلام الذی قدمه 
هذا البطریق» كان صادرا عن شعور البیزنطین بحاجتهم إلى فترة یستعیدون فیها 
نشاطهم الحربى. خاصة بعد أن تجلی تعاون القوات الاسلامية البحرية فى كل من کریت 
ومصر وسورياء وذلك فى الحملة التی هاجمت تسالونيك سنة (۲۹۱ه-- ۰6۹۰ 
والتی حققت نجاحا کبیرا على الروم» وآنزلت بهم كثيرا من الخسائر. ما حمل 
البیزنطیین على توجیه حملة إلى کریت سنة (۲۹۲ه ۰6۹۰۹ كان نصیبها الفشل . 
وظلت - قندية عاصمة کریت الاسلامية - مصدر خطر على النفوذ البیزنطی فى بحر 
إيجة ٠‏ 

كما ظل قائد الأسطول السوری «أبو احارث غلام ظرافة» (ليو الطرابلسى) مصدر 
قوة يخشاها الوجود البيزنطى فى شرق البحر المتوسط إلى أن أسره الإمبراطور البيزنطى 
رومانوس الثانی (977-9469/ ۳۶۸ -707ه)؛ بعد أن تحطم أسطول ليو الطرابلسی 
على مقربة من جزيرة لمنوس CAD‏ 

وبهذا النصر الذى أحرزه البيزنطيون؛ استطاعوا أن يدرأوا عن أنفسهم خطر 
مسلمى كريت. وأسطول الشام مدة تزيد على العشرين عاما. by‏ سنة ۰۹1٩‏ 


حارط البحرية الإسلامية من بداية العصر العباسى حتى آخر القرن الثالث cen gill‏ 1117 هد سه 


weld » عاود البيزنطيون محاولتهم للسيطرة على جزيرة کریت‎ (AFTA - TV) 
حملتهم بالفشل فى غزوة مدينة «قندية» عاصمة تلك الحزيرة.‎ 

وهكذا كان الصراع البيزنطى الإسلامى حول حزيرة كريت» فى غير صالح 
الروم» طوال عهد الامبراطور ليو السادس» ففى آخر عهد هذا الامبراطور أعد 
قسطنطين السابع حملة كبيرة» فشلت فى هجومها على كريت سنة 59م كما ذكرنا. 
وظلت هذه الجزيرة فى نطاق السيادة الإسلامية حتى زمن الإمبراطور «رومانوس الثانى» 
ابن قسطنطين السابع» الذى استطاع أن يرسل قائده نقفور فوكاس. فأضاف إلى 
الإمبرطورية جزيرة كريت سنة (۳۵۰ه - ۹۱۱م) يعد حصار ضربه عليها لمدة تسعة 
آشهر متوالية. 

وكانت هذه الحملة التى قادها نقفورء وتيسر لها إعادة غزو كريت وضمها إلى 
حوزة الإمبرطورية البيزنطية» عظيمة العدد والعدة. كما أن القسطنطينية احتاطت للم 
فبعثت ببعض أساطيلها إلى شرق البحر التوسط. لتحول دون وصول أية إمدادات 
یحتمل أن تصل إلى ‘ail‏ سواء من سورية أو مصر. 

SL,‏ یاقوت. أن نقفور قاد الحملة. وابتداً حصار الجزيرة من جمادی الآخر سنة 
۹ه (أغسطس سنة ۹۱۰م)۰ حتی الحرم سنة (۲۵۰ه - مارس ۰)2۹۱۱ وأن حاکم 
الجزيرة السلم «عبد العزیز بن شعيب»» ‏ وفی رواية آخری غير مرجحة حبیب بن عمر - 

على أن البیزنطیین لم ینزلوا کریت - رغم ضخامة حملتهم - بسهولة بل لقوا 
عناء كبيرا ومقاومة bone‏ من مسلمي هذه احزيرة وحاکمها الذى آسروه عند استیلائهم 
علیها. ما كان سببا فى أن لَقّب البیزنطیون نقفور فوکاس بلقب «القائد المظفر» . 
عاصمة الحكم الإسلامي بجزيرة کسریت. واسترلی الروم علی ما فیها من مال وشاع 
0 لماع صرد سبايا لهم ورجال استرقوهمء وبعثوا بکل هذه الغنائم والأسلاب إلى 


ا ویقال أن نقفور فوکاس حمل من آموال وسبی آفریطش نحوا من ۳۰۰ 
(ثلاثمائة) مركب وأن حنده هدموا قندیه بقلاعها . 


علی ز وال دولتهم. إلى ما داخل أهلها مى الحسد والنکد والشحناء + الصراع الداخلی» 
وما داخل أهل الثغور الجزرية والشامية» وأهل ذلك البلد من الفسق. والفساد. والشح» 


ص 9415 ۵ 


والعناد. والغيلة» فُجعلُوا عبرة للمعتبرين» وموعظة للناظرین؛ ثم يعقب ابن حوقل 
على ذلك بقوله : «وکان للمسلمین فى بحر الروم (البحر التوسط) غير جزيرة جليلة 
وناحية مشهورة فاستولی العدو علیها مثل : آفریطش وقبرس. وکانتا جزیرتین GS‏ 
الخير والميرة (المؤن) والتجارت. الوارد منها والصادر عنهاء وکانوا یغزون بلاد النصرانية» . 
«وجزيرة أقريطش حرة منذ فتحت. لم يكن للنصرانية فیها مدخل ولا مخرجء الا على 
طريق الجهاد. أو فى حين الهدنة والسالة یدخلونها على شرائط». 

ار موقعا یحکمون منه آقریطش خيرا من الوقع الذی sort‏ 
مدينة «الخندق» - - الذی اختاره المسلمون من قبل» حين نزلوا أرض الحزيرة . 
رأوا أن السيطرة ee tans‏ الخلاص من البقية الباقية منهم» eine‏ 
وهدموا قلاعهم فى «قندية» ااا ربوة إلى جوارها آقاموا عليها قلعة أسموها 
تيمتوس. وهكذا زال الحكم الاسلامی من کریت . 

وصفوة القول. أنه كان لدخول المسلمين حوض البحر التوسط. وسيطرتهم على 
میاهه. وتهديدهم شواطئه البیزنطية» وفتحهم بعض جزره نتائج بعيدة الأثر على 
مصائر الدول الأوربية؛ التى تطل على حوض هذا البحر. منذ أوائل القرن الثامن وإلى 
نهاية القرن الحادي عشر الميلاديين تقريبا. 
؟-فتح جزيرة صقلية , 

كانت سيادة المسلمين على حوض البحر التوسط. الأوسط والغربى» تامة حتى 
نهاية القرن الثانى الهجرى (الثامن الیلادی)» حيث وصلت قوة الأغالبة البحرية فى 
افريقية والأمويين فى الاندلس. إلى درجة كبيرة من التفوق. حتى أن سفن جزيرة 
سردينية (أو سردانية) كانت لا تأمن عبور البحر إلى إيطالياء خوفا من خطر الأسطولين 
الأغلبي والأندلسى. ثم بدأت هذه السيادة تصبح محل صراع بينهم وبين شعوب غرب 
أورباء خاصة أيام بيبين الکبیر» مؤسس البيت الكارولنجى . 

Ul‏ عن النشاط البحرى الذى أبداه أهل المغرب. ابتداء من القرن الثامن الميلادي 
تجاه جزيرة صقلية» فلم يعد أن يكون سرايا هجومية خاطفة» أصبحت فيما بعد بمثابة 
محاولات لاختبار أحوال الجزيرة» التى سيقدر للأغالبة أن يقوموا بفتحهاء ابتداء من 
سنة (۲۱۲ هم - ۸۲۷ع). وكانت الحملات الإسلامية على جزيرة صقلية» قبل سنة 
7ه مجرد سرايا لا تؤدى إلى استقرار بالحزيرة بقدر ما كان هدفها الإغارة السريعة 
الخاطفة. ثم العودة إلى قواعدهاء بعد تحقيق هدفها المحدود. 


biomes‏ البحرية الإسلامية من بداية العصر العباسى حتى آخر القرن الثالث ال جروج جڪ ٠١١‏ حت 


وفی منتصف عام (٤۸٠ه ٠_‏ ۸۰ع2) وجه الخليفة العباسی «هارون الرشید» إلى 
ولاية افريقيتة إبراهيم بن الاغلب - رأس الاسرة CALEY‏ الذى اهتم بتدعيم السلطة 
الإسلامية فى هذه الولاية» كما عنی بانشاء الاساطیل. لد النفوذ الأغلبى عبر البحر 
المتوسط . 

ومن ناحية أخرى. فقد بات واضحا أن القسطنطينية » لم يعد لها القدرة أو القوة 
الكافية لصد غارات المسلمين على جزيرة صقليت. أو استعادة جزيرة كريت وقتذاك أو 
حتى حماية جزر بحر إيجه والسواحل التى تعرضت لغارات المسلمين البحرية بصفة 
مستمرة سواء من جزيرة كريت بعد فتحها ‏ أو من القوات الإسلامية فى الشام ومصر. 

وكانت جزيرة صقلية ضمن الناطق التی شملتها الهدنة التی عقدت بين الامیر 
|براهیم بن الأغلب› وبين حاکم «آو بطریق» الجزيرة سنة ۱۸۹ه ( ۸۰ - ۸۰۵م). 
ولکن على الرغم من أن الهدنة جددت لعشر سنوات آخری تبداً من عام ۱۹۸/۱۹۷ه- 
(۳مم) إلا أن آثرها كان فیما يبدو معدوما؛ لانها لم تمنع مسلمی شمال آفریقیا 
وبحریتهم» من القیام بغارات متعددة على جزیرتی کورسیکا وسردينياء led‏ بين سنتی 
VA ۵‏ ورغم أن خسارة السلمین فى هذه الاغارات كانت کبيرة إلا آنها 
حفزتهم إلى مهاجمة صقلية سنة ۲۰۱-۲۰۵ ه )+ (PAY‏ 

وکانت الظروف التى تحيط بالاغالبة حتم علیهم إعداد جیش 6595 والاهتمام 
ببناء المراكب ا حربية » واعداد القوات البحرية حتی عکن تنفيذ مخططهم » الذي كان 
اعتقادهم أنه جهاد فى سبيل الله. هذاء فضلا عن ضمان وسيلة حماية لوجودهم 
ومصالحهم فى حوض البحر التوسط . فعملوا على إعادة بناء أسطولهم بشمالى أفريقياء 
وأقاموا دورا لصناعة السفن في مدينتي ترشيش (تونس حاليا)» وسوسة. ودعموهما 
بمهرة الصناع . وبهذا آصبح لدیهم أسطول فوی» يمكنه مواصلة الفتوحات الا سلامیت 
وفى الحوضين الاوسط والغربی للبحر التوسط . وكان فتح صقلية من آهم هذه 
القتو حات . 

لم يكن طريق فتح صقلية ميسوراء بل اکتنفه الکثیر من الصعاب والعقبات 
خاصة وأن الغزوات والسراياء التی اتجهت إلى الجزيرة من قبل - ابتداء من سنة NY‏ 
(1۵۲م) وحتی حملة ۱۹۸ (۸۱۳ -۸۱4ه) نبهت الروم إلى الناطق التی یرمی 
السلمون إلى السيطرة علیها فى البحر التوسط . فأعدوا للامر عدته وحصنوا جزيرة 


ستت ۱۹۲۱ د 


٠ «dive‏ فجعلوا منها قاعدة أمامية لاسطولهم الذی ترابط وحداته فیها لحماية 
الامبراطورية البيزنطية. وصارت سفنهم تخرج کل عام لتطوف بالجزيرة» Was‏ عن 
مراقبتهم لتحرکات آسطول الاغالبة» وأساطيل سورية ومصر فى شرق البحر التوسط » 
وأسطول الأمويين بالاندلس . 

وکانت سياسة بيزنطة فى صقلية من العوامل التی آدت إلى قيام ثورة یوفیمیوس - 
قائد الأسطول البیزنطی فى هذه الجزيرة - «فوقع الخلاف بینه وبين والیها البیزنطی 
قسطنطين بن بطريق» فى عهد الإمبراطور ميخائيل الثانى . . فحرضص يوفيميوس الأغالية 
على دخول الجحزيرة وفتحهاء > ووعدهم بالمساعدة نكاية فى واليها البيزنطى . على أن 
يكون بعد فتح الحزيرة تابعا للأغالبة فى «إفريقية . وهكذا كانت هذه الظروف فرصة 
مواتیة ليبدأ الأغالبة تنفيذ خطة فتح صقلية» متذرعين باستنجاد يوفيميوس بهم . 

وقد ذکر ابن الاثیر أن الاغالبة أرسلوا ‏ بناء على طلب یوفیمیوس - حملتهم 
الأولى بقيادة أسد بن الفرات . وحقيقة الامر أن الاغالبة كان قد استقر رأیهم على فتح 
جزيرة صقلية لأهميتها بالنسبة لسواحل شمالى أفريقيا. ولم تكن أحوال الجزيرة قبيل 
الفتح الإسلامى تختلف عن أحوال الاندلس كثيرا بان فتحها. وفى نفس الوقت كان 
الأغالبة قد استقر حکمهم وأصبحوا قادرين على فتح جزيرة صقلیه . 

لم يكن من السهل على زيادة الله الاول. أمير الأغالبة» أن ينفرد بالبت فى هذه 
الأمر. ولذلك جمع وجوه أهل القيروان وفقهاءهاء وكان فيهم أسد بن الفرات. 
از الفقیه ‏ ولا بحث الجتمعون ae ees‏ 
إلى فريقين : فریق لا يؤيد الغزو ولا یوصی به» وفریق متحمس للغزو ویعده ضربا من 
ل 0 bh‏ ی ی 

pled بن الفرات» تاضی القیروان- التحلل من الهدنة‎ Jul 0 . حوزتهم‎ es 
لعشر سنوات؛ حين آفر رسل الر وم الوافدون‎ VIA وجددت سنة‎ cAVAY عقدها سنه‎ 
من طرف يوفيميوس بوجود آسری من السلمین لدیهم فى جزيرة صقلية» وعهد إليه‎ 
رجب ۲۰۱ ه) بقيادة‎ VE) أمير الاغالبة آبو محمد زيادة الله الأول فى ذى الحجة‎ 
الحملة التی آعدها لفتح الجزيرة.‎ 

وما يدل على أن فتح جزيرة صقلية كان متسما بطابع الجهاد فى سبیل الله. أن 
تخطيط الفتح ‏ والتفكير 64s‏ كان بفضل أسد بن الفرات -قاضى قضاة إفريقية- الذى 
قاد بنفسه أولى حملات الفتح سنة ۲۱۲ه. 


شاط البحرية الإسلامية من بداية العصر العباسو حتى آخر القرن الثالث الهجرو تح ۱۹۷ ص 


آبحر أسطول الاغالبة من قاعدته فى سوسة» فى ربیع الأول ۲۱۲ه - (4يونية 
2-۷ وکان مکونا من مائه مركب تحمل ما بين سبعمائة وألف فارس ۰ عدا عشرة 
آلاف راجل» من اند العرب والبربر ومن الفرس الخراسانية والاندلسین. 

cle, Lb‏ حملهة الاغالبة بقيادة أسد بن الفرات إلى صقليةء اشتیکت قوات 
السلمین مع قوات حاکم الجزيرة البیزنطی فى قتالء وحلت الهزية بالروم فى أول صدام 
لهم مع المسلمين على أرض الجزيرة» وغنم أسد وجنده مغانم كثيرة. غير أنه حين شرع 
فی حصار سرقوسة سنة ۲۱۳ هم وضيق عليها الخناق» مستعينا بإمداد من الأندلس» 
وصل أسطول من القسطنطينية لنجدتهاء بينما كان الوباء قد تفشى فى السلمین ومات 
من جرائه كثيرون كان من بينهم أسد بن الفرات نفسه. 
الخروح- وعندئذ أحرق السلمون مراکبهم ۰ وقصدوا مدینه (yl?‏ فحاصروها ثلاثة أيام 

وعلى الرغم مما Gt‏ المسلمين من خسائرء ووفاة قائدهم (أسد بن الفرات) فإنهم 
واصلوا القتال» وولوا عليهم «محمد بن أبى الجوارى» -أو الحوارى»ء واستطاعوا ‏ 
بتماسکهم - أن یستولوا على بعض الحصون منها حصون مازرتة ومیناو أو مینیو »2 
ry‏ حلت . 

لم توجه الدولة البيزنطية جهودا كبيرة للدفاع عن صقلية. إلا عمدار ما سمحت 
به مشاكلها الداخلية؛ Wy‏ اعتبرت أحداث الفتح الاسلامی بجزيرة صقليةء فى الرتبة 
الثانية بالنسبة لأراضيها فى الشرق؛ التى كانت عرضة لتهديد العباسيين الباشر . ولكن 
ليس معنی هذا آنهم آهملوا مسئولیه الدفاع عن صقلیة. واغا كان وضع دولتهم 
وقتذاك» یحتم علیهم ترکیز جهودهم لدرء الاخطار» التی یتعرضون لها من ناحية حدود 
آسیا الصغری الحنوبية. 

تجلی اشتباك قوات الروم البحرية مع قوات السلمین فى حصار سرقوسة. os‏ 
الاسطول البیزنطی فى الدفاع عن هذه المدينةء والحق بالسلمین کثیرا من الخسائرء كما 
تفشی فیهم الوباء واضطروا إلى الانسحاب منهاء rere‏ خسارتهم أمام سرقوسه ‏ 
بفتحهم مدينة بلرم سنة ۲۱۳ ه. بعد وصول الامداد من إفريقية . 

كان فتح مدينة بلرم خطوة كبيرة» مهدت السبیل لفتح سائر مدن الجزيرة فیما 


حت ۱۹۸ الفصل الثامن 


يحصلوا على مؤنهم وعتادهم باستمرار وفى يسر وأمان. ثم إن المنطقة المحيطة ببلرم 
خصبة» يمكنها سد حاجة المسلمين من المؤن coldly‏ ومن ثم اتخذ المسلمون من بلرم 
قاعدة لهم» وبنوا بها دارا لصناعة السفن. كما أخذت السرايا تخرج منها كل يوم فتغير 
على أنحاء جزيرة صقلیة» ثم ترجع محملة بالغنائم والأسرى. 

وعلى الرغم من المقاومة العنيفة التى واجهها السلمون فى فتح مدن وحصون 
جزيرة صقلية» إلا أنهم تابعوا حملاتهم عليها. ففى سنة ۲۱۷ه -أى السنة التالية 
لسقوط بلرم- سار (أبو فهر محمد بن عبد الله التميمى)؛ من إفريقية إلى صقلية غازياء 
بعد أن هزم (مطيع السهمى بن الصمصامة). ثم قصد السلمون فصریانه. لكنهم لم 
يتمكنوا من فتحهاء ely‏ يرسلون إليها الحملة تلو احملت ولم يزالوا يواصلون 
نشاطهم حتى توفى"زيادة الله الأول» ابن الأغلب سنة (۲۲۳ه - (PAYA‏ 

غير أن المسلمين بصقلية؛ على الرغم من توالى إرسال الإمدادات إليهم من 
إفريقية» إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على الجزيرة كلها آنذاك. واستمرت حملات 
الأغالبة البحرية» تغزو مدن هذه الجزيرة وحصونها حتى تم للفضل بن جعفر الهمدانی 
سنة ۲۲۸ - /ALY‏ ۸۸:۳ فى عهد إمارة أبى العباس محمد بن الاغلب الاستيلاء 
على مسيناء وهی مدينة حصينة بشمالى شرق Adie‏ 

وبدخول القوات البحرية للأغالبة» إلى مسيناء أصبح جنوب إيطاليا مهددا من 
ناحيتهمء ولعل هذا ما حمل نابولى على التحالف مع الأغالبة فى ذلك الوقت. ومع 
ذلك استمرت الفتوحات فى صقلية فیما بين سنتى TE TTY‏ أيام الأمير محمد 
الأول الاغلبی ففتحت مدينة قطانية وبثيرة وغيرهما فى الجانب الشرقی لصقلية . 

ثم تمردت مسينا فى عهد محمد الأول (717-777ه) بعد فتحهاء واستنجدت 
سنة ۲۳۲ه. بالإمبراطور البيزنطى الذى وعد أهلها بالساعدة. فلما علم المسلمون 
بذلك» شددوا الحصار بقيادة «الفضل بن جعفر» حتى خضعت مسينا مرة ثانية للحكم 
الاسلامی . وفی نفس السنة (۲۳۲ ه) حاصروا مدينة (لنتينى) - التى تقع بين قطانية 
وسرقوسة فى الجانب الشرقی للجزيرة - وانتهى الأمر بخضوعها للحكم الاسلامی . 
واستسلم أهل لنتینی مثلما خضع fol‏ مسينا من قبلء كما سلمت مدينة رغوس 
(راغوس) سنة ۲۳6ه للمسلمين. ولم تلبث قصريانة أن تعرضت فى العام التالى 
CH V0)‏ لحملة بحرية إسلامية» لم يكن غرضها سوی الإغارةء والسلب» واختبار 
قدرة الدینة على الصمود والدفاع . 


شاط البحرية الإسلامية من بداية العصر العباسی حتو آخر Gall‏ الا اله در کک ۱۹٩‏ هت 


ولا توفی الامیر (محمد الأول الأغلبى) سنة ATEN‏ خلفه آبو إبراهيم آحمد بن 
محمد الاغلب (۲۹-۲۸۲ه). وفی عهده استمرت حركة الفتح الاسلامی لدن صقلية 
وحصونها: فتابع قواده البحریون وعماله على الجزيرة العمل على إخضاع باقی نواحیها. 

والواقع فلقد لقى الفتح الاسلامی لجزيرة صقلية مقاومة شديدة من القوات الحلية 
البحرية والبریة. التی كان یقودها حاکم الجزيرة البیزنطی. فضلا عن الأسطول البیزنطی 
الذی كان يرسو آمام الجزيرة. وکانت آعنف مقاومة لقیها السلمون فى فتح صقلیت فی 
حملاتهم على مدن قصريانة وسرقوسة. 

وقد ظل السلم ون یواصلون العمل لاغام فتح جزيرة صقليةء حتی تيسر لهم 
الاستیلاء على «قصريانة» سنة 464 ۲ه. وکان لسقوط هذه الدينة فى يد السلمین أثر 
سيئ فى نفوس البیزنطیین. فارسلوا أسطولا من ثلائمائة مركب» مشحونة بالعسکر؛ 
ومقاتلة البحر إلى «سرقوسة» ليهاجموا المسلمين منهاء ولیشاروا لا حل بهم فى 
«قصريانة» . لكن المسلمين كانوا يراقبون كل التحركات البيزنطية. ففاجأوا الأسطول 
البیزنطی القادم لحاربتهم» ولم يتركوا له فرصة للدفاع وأوقعوا به الهزيمة وغنموا منه 
نحو مائة مركب حربی . 

كان القسم الشرقى من جزيرة صقلية لا يزال ممتنعاء وممعنا فى المقاومة وذلك 
بتحريض ومساعدة الإمبراطور البیزنطی. كما أن نفوذ المسلمين لم يكن قد توطد بعد فى 
الجزيرة. بل إن كثيرا من القلاع التى استسلمت للمسلمين انتقضت عليهم ثانية سنة 
١ه.‏ ولذلك لم يجد العباس بن الفضل بن يعقوب ‏ والی صقلية آنذاك - بدا من 
تحصين مدينة قصريانة» ليلجا المسلمون إليها. كما حاول مهاجمة «سرقوسة»ء لكن منيته 
عاحلته سنة ۲۶۷ ه.. 

سار والى صقلية («عبد الله بن العباس بن الفضل بن يعقوب» ۲۸-۲۷ ه) 
عاو هه ال و قالش ترا ما ون مها calle‏ ود و EE‏ 
سفيان» على نفس نهج العباس بن الفضل فى بعث السرایا. ففی سنة ۲۵۱ هر كانت 
غزوة السرية المعروفة «بسرية الألف فارس». وذلك أن خفاجة بن سفیان- Sy‏ صقلية 
فى إمارة «أبى الغرانيق محمد بن أحمد بن محمد الأغلب - غزا «قصريانة» فأفسد 
زرعهاء وسار إلى «سرقوسة». فقاتل أهلهاء ثم رحل عنهم. وأنفذ ابنه محمد إليهم 
بسريةء فكمن et‏ وقتل منهم حول الألف فارس. ومن ثم سميت تلك السرية «سرية 
الألف فارس». وفی العام التالی (سنة ۲۵۲ه) غزا خفاجة بنفسه. أرض الروم بصقلية . 


وافتتح بها حصونا كثيرة ثم لقی حملة بیزنطية فأوقع بها الهزيمة. وغنم السلمون کثیرا 
من سلحة البیزنطیین وخیولهم. وتمكن خفاجة من دخول مدينة (سرقوسة). وغنم منها 
مغانم كثيرة. لکنه ما لبث أن عاد إلى «بلرم» قاعدته التی خرج منها منذ آول رجب 
سنة ۲۵۲ه.. 

ولقد ظلت مدینه «سرقوسة» تقاوم نحو نصف قرن (من ۱۱۳ حتی ۲۱6 ه) - 
وكان أسد بن الفرات یظن أنه یستطیع فتحها فى حملته على صقلية سنة ۲۱۲ - لکن 
مقاومتها لم تضعف إلا حين استطاع جعفر بن محمد- Sy‏ صقلية ببلرم سنة AYN‏ 
(2۸۷۰)- أن یستولی على بعض آراضیها. ولا وصلت إليها مراکب الروم آصابها 
السلمون وتمكنوا من حصارها على فترات متقطعة - من سنة ۲۱۱ إلى سنة 16 ۲ه- 
كان آخرها حصار التسعة آشهر وکان بقيادة «أحمد بن الأغلب»». الذی سقطت بعده 
الدينة فى يد السلمین ٠‏ وذلك بعد أن عانی سکانها من ویلات الحصار الشىء الکثیر؛ 
ولم يفدهم المدد البيزنطى شيئاء بل إن (سرقوسة) سقطت فى يد الفاتحين المسلمين فى 
شهر رمضان من عام ٤٣۲ھ‏ (۷۸۷م). 

كان لسقوط (سرقوسة) سنة ott‏ أثر بالغ فى نفوس البيزنطيين. وقد قامت 
الحملة التى حاصرت هذه المدينة بهجوم على مدن : قطانية» وطبرمين . ورمطت 
وغيرها من بلدان الجزيرة التى لا زالت بيد الروم» فخربوا هذه المدن » حتى يضعفوا من 
مقاومتها تمهيدا لفتحها فيما بعد. 

والواقع أن البيزنطيين لم يفرطوا فى (سرقوسة). بل استماتوا فى الدفاع عنها. 
كما أن WE‏ من ناحية أخرى بذلوا جهدا كبيرا فى سبيل فتحها؛ لأنهم كانوا يرون 
فى «سرفوسة» شوكة تفسد على الاسطول الأغلبى سيطرته على جزيرة صقلية . وقد 
حاول البيزنطيون آخذها انية» فأرسلواء فى آواخر سنة ١١۲ه.‏ أسطولا لمهاجمة 
المسلمين فيهاء وأخذها منهم. لكن محاولتهم باءت بالفشل. وأسر السلمون نحو أربع 
قطع بحرية بيزنطية » واضطر البيزنطيون إلى التخلى عنها ليسيطر عليها الأغالبة» 
ويجعلوا منها قاعدة لأسطولهم بصقلية . 

وقد مهد فتح مدينة (سرقوسة) سنة ANTE‏ السبيل للاستيلاء على باقى مدن 
الجزيرة؛ ولذلك حفلت الفترة من سنة 777ه إلى ۲۸۹ه بكثير من الحملات والسرايا 
التى خرجت لتغزو أنحاء متفرقة من الجزيرة» لإخضاع باقى مدنهاء للمسلمين وأهمها 
طبرمين» ورمطة وقطانية. 


تفاط البحرية الإسلامية من بواية العصر الهباسی حتى آخر القرخ الثالك لهج تست ۲۰۱ د 


وفی سنة ۲۷۳ه تعرض الحكم الاسلامی فى مدينة (بلرم)- عاصمة صقلية - 
لتمرد آهلها على الوالی «سوادة بن محمد». لکنه ما لبث أن تمكن من إخماده. ولم 
مض على ذلك غير قلیل. حتی عقد السلم ون بصقلية سنة ۲۸۳ه صلحا مع 
البیزنطیین. كان من شروطه : اطلاق سراح ألف أسير مسلم وآن تکون عندهم رهائن 
السلمین فى کل شهر «ثلائة من العرب ومثلهم من البربر». 

ویبدو أن الذی حمل الأغالبة فى صقلية على قبول مثل هذا الصلح مع الروم 
تلك القلاقل التی کانوا قد بدأوا یعانون منها. بسبب انحیاز بعض قبائل البربر إلى أبى 
عبد الله الشيعى» داعی الفاطميين ببلاد المغرب. فضلا عن الشاکل التی نشبت بين 
العرب والبربر. كما كانت ارب بين الطولونيين والأغالبة» فيما بين سنتى ۰۲۹۷ 
١ه‏ سببا فى وقف الحملات التى كانت تخرج لاستكمال فتح صقلية. 

واستقر رأى إبراهيم بن الاغلب على الخروج ‏ بعد أن أوقعت جيوشه الهزيمة 
بالطولونيين فى برقة وطرابلس الغرب - لإتمام فتح جزيرة صقلية . فأنفذ ابنه عبد الله 
إلى صقلية سنة ۲۸۷ه» على رأس أسطول يتكون من ١١٠١‏ مركبا حربياء وحاصروا 
طرابنة (ترابانى) - وهی مدينة حصينة فى الطرف الشمالى الغربى لجزيرة صقلية - لكن 
أهل بلرم تمردوا وهاجموا المسلمين برا وبحرا فتمكن منهم عبد الله بن إبراهيم بن 
الاغلب. وفر أكثرهم إلى القسطنطينية. ثم أعقب ذلك بمسيره إلى قطانيةء على الشاطئ 
الشرقى لجزيرة صقلية . ولا امتنعت عليه تركهاء ليغزو- فى السنة التالية (۲۸۸ه) - 
مدينة (زلة)» وعدة حصون أخرى وافقت على دفع الجزية . 

وفی سنة TAN‏ (4094-9408م) استطاع المسلمون فتح طبرمین. وكان لبا 
سقوطها أثر سيئ على نفس الإمبراطور البيزنطى. ولاغروء فقد كانت تعد من أهم 
حصون جزيرة صقلية المنيعة. وكان سقوطها خاتمة فتوح صقلية التى استمرت منذ حملة 
أسد بن الفرات سنة ۲۱۲ هم حتى استيلاء المسلمين على طبرمين سنة 195ه. 

بهذا تم للأغالبة - باستيلائهم على طبرمين- السيطرة على جزيرة صقلية . ويعد 
هذا النصر دليلا قويا على مدى ما وصلت إليه كفاءة الأسطول EN‏ الذى وقف 
EO E TE‏ نه ملطانهن على سین اسان 
إلى باقى جيوب صقلية التى لم his‏ فوجدوا أهلها قد جوا عنها. 


ویعتبر فتح صقلية من الأحداث الهامة فى تاريخ البحرية الاسلامية فى البحر 
التوسط . إذ صارت سيادة الحوض الاوسط لهذا البحر فى يد WEY‏ وکان یدعمهم قوة 
بحرية آخری فى الغرب» تتمثل فى الاسطول الاندلسی الذی ساندهم فى فتح الجزيرة» 
واستطاع أسطول الاغالبة أن یتخذ من هذه الجزيرة قاعدة له . 

وظل WEY‏ يعون بتعزيز قواتهم» ویحرصون على تتبع حرکات أعدائهم فى 
البلاد الاوربیة» إلى أن قامت الخلافة الفاطمية فى co all‏ وقضی دعاتها على حکم 
الأغالبة فى افريقية سنة ۹۰۹/۸۲۹۲ ثم pile‏ الفاطمیون فى مد سلطانهم إلى 
جزيرة صقلية منذ ذلك التاریخ . 


شاط البحرية ال سلامية من بداية العصر العباسو حتى AT‏ القرن الالث الهجروتت ةلت ۲۰۳ 52 2 


نبذة عن الثفورالشامية والجزرية ۲۱ 

يقول السعودی: «آرض الروم واسعة فى الطول والعرض آخذة فى الشمال بين 
الشرق والغرب مقسومة فى قديم الزمن على أربعة عشر قسما: أعمال مفردة تسمى 
البنود كما يقال أجناد الشام كجند فلسطين وجند الأردن وجند دمشق وجند حمص 
وجند قنسرين. غير أن بنود الروم أوسع من هذه الأجناد وأطول». وقد حاول المسعودى 
أن يقارن بين الترتيبات العسكرية الإدارية الإسلامية والبيزنطية. على أن نظام البنود 
(الثيما) تختلف فى آمور كثيرة عن نظام الأجناد الشامى. وقد جاء نظام البنود البيزنطى 
بعد الحروب الفارسية ثم العربية التى خاضتها الإمبراطورية البيزنطية» مما دفعها إلى 
إعادة تنظيم إستراتيجيتهاء وتنقسم الامبراطورية إلى أقسام إدارة عسكرية جديدة مع 
إعطاء الصدارة للسلطة العسكرية فى هذه المقاطعات . وبهذا ضمن أن يكون اليش على 
أهبة الاستعداد فى أى وقت لصد الغارات الاسلامية . وقد منح اند قطعا من الأرض 
یستغلونها ویتمتعون بخیرانها. وعرور الزمن أخذت هذه القاطعات آسماء الفيالق 
العسكرية التى استقرت فیها. وقد Gb‏ نظام البنود البیزنطی بصورة Lele‏ فى الاناضول 
کتدبیر دفاعی ضد السلمین. وقد مر نظام (الثيما) البنود بتجارب كثيرة حتی وصل 
درجة من القوة فى القرن الثامن الیلادی . 

وقد أصبحت كلمة (ثيما) اليونانية التی تعنی «فرقة» من الیش ترابط فى منطقة 
ماء ذات مدلول واسع حيث امتدت لتشمل الاقلیم کله . 

آما فى الجانب الاسلامی فهناك ما یسمی بالثغور والعواصم؛ فالثغور: كما یقول 
ياقوت كل موضع قريب من أرض العدو. وکانت الحدود الاسلامية الرومية فى أيام بنی 
العباس الاوائل تتألف من سلسلتی جبال طوروس واتنی طوروس . وکانت الثغور خطا 
من القلاع یحمی هذه احدود وکان یتبادل هذه القلاع الروم والسلمون من حين لآخر. 

: خطان رئيسيان من الثغور الاسلامية‎ Shay 

الاول : الثخور الجزرية وهی شمالية شرقية تحمى منطقة الجزيرة» ومنها ملطية 
وزبطره وحصن منصور وبهسنا واحدث ومرعش والهارونية والكنيسة وعين زربه . 


() هذه النبذة ماخوذة عن دراسة للدکتور فاروق عمر من کتابه (العباسیون الأوائل ج۲ ص۲۳4 -۲۳). 


والثانى: الثغور الشامية وهی جنوبية غربية تحمی الشام ومنها الصيصة وأذنه 
وطر طوس . 

آما العواصم: فهو الخط الدفاعى الداخلى الثانی» وسميت العواصم؛ لانها سلسلة 
من الحصون الداخلية التى تعصم الحدود ضد غارات الأعداء. ويعطينا قدامة بن جعفر 
تصنيفا واضحا للثغور والعواصم الإسلامية فيقول : 

(إن الثغور المقابلة لبلاد الروم - منها برية تلقاء بلاد العدو وتقاربه من جهة البرء 
ومنها بحرية تلقاه وتواجهه من جهة البحرء ومنها ما يجتمع فيه الأمران وتقع المغازى 
من أهله فى البر والبحر. . وعواصم هذه الثخور وما وراء‌ها إلينا من بلدان الاسلام وإنما 
سمى كل واحد منها عاصما لأنه يعصم الثغر ويمده فى أوقات النفیر) . 

وقد اهتم الخليفة الرشيد بالحدود مع البيزنطيين وجعل الثغور كلها تحت إدارة 
واحدة سنة ۱۷۱ هب وسمیت العواصم . وليس هذا محل التفصيل فى تدابير الرشيد 
العسكرية . 

eas‏ ار 0 شش شاوی 
حصون تقام فى مناطق كثيرة التعرض لغارات الروم وتشحن بالمقاتلة والذخيرة. ثم 
تحولت هذه الربط إلى مراكز ثقافية وحضارية كثر فيها العلماء. وقد برزت فيها الطرز 
المعمارية والزخرفية الإسلامية. وبهذا كانت الربط تمثل نظاما دفاعيا متکاملا. 

وكان الرباط یسمی بالغزو والرابطون الغزاة. يقول ابن كثير فى التفسير: «قيل 
المراد بالمرابطة مرابطة الغزو فى غور العدوء وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها من دخول 
الأعداء إلى حوزة بلاد السلمین». وفى لسان العرب «الرباط والمرابطة ملازمة تخر العدو 
أو الجهاد وأصله أن يربط فيه الخيل» وفيه يقول الشاعر المرابط : 


لا یستوی غبار خيل الله فى wal‏ امری ودخان نار تلتهب 
هذا كتاب الله ينطق le‏ ليس الشهيد بميت لا يكذب 


وفى القرآن الكريم هويا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا ... + 4 [ال عمران] فهناك ثلائة أصناف فى الرابطین: أولهم أهل 


الدين والتقوی الذین یشترکون فى الحملات تطوعا وعقيدة ویرابطون هناك . وثانیسهم 
أهل السياسة والزعامة الذين فشلوا فى حياتهم السياسية وفضلوا الانسحاب من العترك 
السياسى. والشسهم أولئك الذين يفضلون حياة العزلة ويتهربون فى الدنيا ومنهم 
المتصوفة . 

لقد منعت كثرةٌ المشاكل والاضطرابات الداخلية الخلفاء العباسيين الأوائل من 
الاهتمام بالجهاد ضد الروم والخزر أو فى جهات ترانسكسونيا. ومهما يكن من أمر فإن 
روح الجهاد ومظاهره ظلت مستمرة لسببين رئيسين: 

الأول: لقد كان الجهاد من واجبات الخليفة الدينية الس عم ان لا 
يجهز الحملات السنوية ضد (دار الكفر) وأن يعمل ما فى وسعه لإضافة مناطق جديدة 
إلى (دار الإسلام) . 

الشانی: لقد استعملت بلاد الروم وترانسكسونيا to.‏ لأعداء الدولة والثوار 
يلجأون إليها بعد فشل ورانهم ویحظون برعاية إمبراطور الروم أو آمراء أقاليم بلاد ما 
وراء النهر. 


۳۰ 


۱- العلاقات العباسية - البيزنطية 


إن دولتی العرب والروم ظاهرتان على العالم کله. 
تمتازان وتتألقان کالشمس والقمر فى القبة الزرقاء ولا 
مندوحة أن نعيش معا كالإخوة على الرغم من 
اختلافاتنا فى الطبائع والعادات والدین » 


من رسالة کتبها البطریق 
نیقولا مستیکس بطریق القسطنطينية 
فى القرن العاشر الميلادى ‏ الرابع الهحری 


أ.العلاقات العباسية .البیرتطیة: 

لم تنقطع الحروب بين المسلمين والروم منل ظهور الا سلام . إذ حاول السلمون- 
ثلاث مرات- الاستيلاء على السطنطينية . فكانت المرة الأولى فى خلافة عشمان بن 
عفان (۳۵-۲۳ه). GW,‏ فى خلافة معاوية بن أبى سفيان (۱۱-۱ه). والثالثة فى 
خلافة سليمان بن عبد الملك (99-95ه). 


فلما انشغل السلمون فى الحرب الاهلية» أواخر أيام بنى آمية انتهز الامبراطور 
البیزنطی قسطنطين الرابع هذه الفرصة. لشن حرب مباغتة على تخوم الدولة الإسلامية. 

وعندما قامت الدولة العباسية ۵۱۳۲/ ١٠۷م‏ تغيرت إستراتيجية الصراع والحرب 
بين الروم والمسلمين. لتصبح إغارات كان الغرض منها التخويف للروم» بعكس ما كان 
أيام بنى أميةء الذين كان هدفهم هو الفتح المستقر المنظم. وصولا إلى القسطنطينية 
وتحويلها إلى مدينة وقلعة إسلامية دائمة. 


ولعل السبب فى تغير إستراتيجية العباسیین عن بنى أمية - یرجم إلى : 

. مناوأة بلاد الشام للعباسيين‎ - ١ 

۲- أن الخلفاء العباسيين لم يهتموا -اهتماما مباشرا- بأمر الأسطول الإسلامى فى 
البحر المتوسط» ليقف وقفة صامدة. أمام قوة الروم البحرية فى هذا البحر. بل اعتمدت 
الدولة العباسية فى حروبها غالبا على القوات البرية فى معظمها. 

الحروب مع الروم : 

إن أهم ما يميز المواجهة العسكرية بين العباسيين والروم أنها لم تكن حربا مخططة 
تهدف إلى توسيع رقعة الدولة الإسلامية » بل إنها انخفضت فى مستواها إلى اشتباكات 
فصلية على الحدود ۰ تتخللها هجمات يتفاوت عمقها داخل حدود الدولة المعادية. على 
أن حصيلتها لم تكن أكشر من السلب والنهب وتدمير الحصون والمعسكرات الشغرية. 
ولعل هذا الاختلاف فى المجهود الحربى تجاه الروم بين الدولتين العباسية والأموية . 
يعود إلى أن العباسيين اهتموا بالأقاليم الشرقية من دولتهم أكثر من اهتمامهم بالأقاليم 
الغربية. ويعود السبب فى ذلك إلى إدراكهم بأن ضمان الاستقرار فى المشرق يعنى 
ضمان السلطة لهم؛ HID,‏ بذلوا جهودا لا باس بها فى تثبیت مراکزهم هناك ۰ بنقل 
العاصمة إلى العراق لیکون على مقربة من إيران الضطربة ۰ وبالقضاء على کل حركة 
ثورية فیها. . . آما السبب الثانی للاهتمام بایران فربما يعود إلى رغبة العباسيين فى 
الانتفاع آکثر من الأمويين بمظاهر احضارة الايرانية وأساليبها الادارية والسياسية والثقاف :. 


كحك سياسة العباسیین الخارجية متسه a= ۱ =m‏ 


ov‏ الروم خسروا oe‏ أقاليم غنية من امبراطوریتهم بعد الفتوحات الاسلامية مثل الشام 
ومصر . والعروف أن الامبراطور البیزنطی قسطنطین (2۷۷۵-2۷۱) هاجم منطقة الثخور 
منتهزا فترة الاضطرابات فى السنوات الأولى من عمر الدولة العباسية » وهدد کل الثغور 
مثل الحدث وزبطرة وملطة . 

فقد حاصر الامبراطور ملطية واستسلم آهلها بعد أن يئسوا من الدد » وقد اشترط 
۳ ه/ ۷٩۱-۷۵۰‏ . 

وقد آمر الخليفة العباسي الأول أبو العباس عبد الله عمه وواليه على الشام 
عبد الله بن على العباسي بالتحرك بمن معه من الخراسانية وأهل الشام لجهاد الروم 
وإزاحتهم. على أن عبد الله بن على كان يطمح بالخلافة ويعتبر نفسه الرجل الثانى بعد 
الخليفة . ولذلك فقد كان اهتمامه منصبا على مصير الخلافة لا مصير الثغور الإسلامية » 
وكان متثاقلا فى سيره إلى الحدود؛ ولذلك فلم يكن قد قطع شوطا بعيدا حين جاء نبأ 
وفاة الخليفة ۰ فغير اتجاهه جنوبا نحو العراق مدعيا بالخلافة . 

وحين جاء الخليفة الثانى المنصور إلى الحكم (١۳١-۸١٠ه)‏ اهتم بمنطقة الحدود. 
علی آن جل عمله کان Lelio‏ لا هجوميا؛ وذلك ob‏ أعاد تحصين المنطقة التى دمرها 
قسطنطین الخامس وبنى كثيرا من الحصون التی هدمت . ولا شك فى أن النتصور نفسه 
كان LL‏ بأحوال النطقة لأنه كان Uly‏ على الجزيرة وأرمينية وأذربیجان فى عهد آخیه 
الخليفة الأول . 

ویذکر البلاذری معلومات جيدة عن الجهود التى بذلها المنصور. وعن الا مکانات 
البشرية والمالية التى أنفقها من أجل أن يضع آساسا جدیدا لاقلیم الشغور. ویذکر OL‏ 
۰ من أهل خراسان والجزيرة والشام اشتركوا فى إعادة تحصين ملطية ¢ وكان 
على رأسهم الحسن بن قحطبة الطائى الخراسانى الذى استطاع  fy‏ على العمل 
المستمر أن يعيد بناء ملطية فى " أشهر. 

وقد استعمل الخليفة وسائل إغراء كثيرة لحث الجند والناس على العمل فى الثغور منها: 

. زيادة العطاء لكل مقاتل عشرة دنانير إضافية‎ -١ 


و و رو و 


۳- بناء بیوت خاصة لاقامتهم مع عائلاتهم. وعلی هذا الاساس كان یقسمهم 
إلى جماعات صغيرة تحيظ path‏ ولا تبعد عنه کثیرا. 

6 - إقطاع الأراضی للمقاتلة لکی یزرعونها فى آوقات السلم. 

وقد عادت الاغارات البيزنطية على آراضی الدولة العباسية. فى خلافة «آبی 
جعفر المنصور». إذ غزى قسطنطین الرابع /pVOV-V01)‏ ۱۳۸) بعض بلاد الشام 
واستولی على ملطية ‏ إحدى الثغور الجزرية جنوب شرقی آسیا الصفری - وضرب 
حصونها. لکن السلمین استردوها فى العام التالی ۸۱۳۹۱/ 2۷۵۷» وآقاموا فیها حامية 
كبيرة. واستمرت الحرب بين الطرفین إلى أن طلب الإمبراطور البیزنطی فسطنطین الصلح 
سنة ۱۵۵ على أن sop‏ للمنصور جزية سنوية. 

اميم عر عله استكمال الدفاع والتحصينات بين ple‏ ۱۱/۵۱۳۸ه. حيث 
حت قلط وعم ت المضيضة ۹ه وأسكنت فى السنة الثالثة وسميت (المعمورة)» 
ونقل إليها بعض الفرس والصقالبة والأنباط والنصارى » ' بعد أن نقل سكانها الأصليون 
إلى داخل الدولة الإسلامية (فلسطين) لاتهامهم بالتواطؤ مع الروم. كما بنى صالح بن 
على الاسي مرغكن وح ا وشحنها واهتم بتحصين أطنة ١٤١ه»‏ و 
مقاتلة من أهل خراسان وأهل الشام. وأعيد تعمير حصن زبطره فى خلافة المنصور 
أيضا. ولكن المنصور لم ينتظر كل هذه الدة دون مواجهة الروم» فقد أرسل حملة بقيادة 
العباس بن محمد على رأس أهل خراسان وصالح بن على رأس أهل الشام سنة 
8ه. ويؤكد اليعقوبى بأن هذه الغزوة كانت أول غزوة فى العصر العباسى ويوافقه 
ابن النديم فى وجهة النظر هذه غير أنه يذكر ۱۳۹ ه بدلا من ۱۳۸ ه. 

على أن اعتبار 78١ه‏ أول غزوة فى الحروب العباسية الرومية لا ينفى وجود 
محاولات ساقة لها . حيث يذكر الطبرى أن صالح بن على وجه سعيد بن عبد الله 
لغزو الصائفة وراء الدروب NYY‏ على أن هذه الحملة الأخيرة لم یکتب لها النجاح ٍ 
حيث یقول اليعقوبى عن حملة سنة AT‏ فلم يكن لقاء بینهما» ۰ كما لم يرد ذكر 
لهذه الحملة فى البلاذرى أو اين لا سعر:: كما آننا ذكرنا سابقا مبحاولة عبد الله :بن على 
عم الخليفة الغزوء ولكنه «بلغ دلوك ولم يدرب حتى أتته وفاة أبى العباس.. وقدم 
حاجب بن العباس ببيعة أبى جعفر وعبد الله بأفواه الدروب يريد الروم». 

على أن آهم ما حققته حملة ۱۳۹-۱۳۸ كان هو إعادة oly‏ احصون الثغ ية 
أولاء وتحذير الروم من مغبة هجماتهم المدمرة ثانيا. ثم الفداء واستنقاذ أسرى المسلمين 
من أيدى الروم ثالثا. 


== ۳ 


حح سياممة العباسیین الخارجية 


ویظهر أنه لم Caw‏ حملة ۱۳۸م غزوة حقيقية جديدة حتی 47١ه؛‏ وذلك 
لتعرض الدولة العباسية إلى ثورة علوية کادت تودی بکیانها ألا وهی 85 «محمد النفس 
الزكية» وأخيه إبراهيم. تقول الرواية «ولم يكن بعد ذلك ... للمسلمين صائفة إلى 
سنة ۱6۲ / ۷۱۳م لاشتغال أبى جعفر بأمر ابنى عبد الله بن الحمسن». وقد يعزى 
الهدوء على الحدود الإسلامية ‏ الرومية إلى عدة عوامل لا إلى عامل واحد: 

أولها: الاضطرابات الداخلية فى الدولة الإسلامية - حيث كان age‏ المنصور tS‏ 
القلاقل. إذ هددته أخطار ثلاثة هى : خطر عبد الله بن على العباسى . وخطر أبى 
مسلم الخراسانى وأتباعه » وخطر الشيعة العلوية. 

ثانيها: انشغال الروم آنفسهم بمشاكل داخلية. حيث تنازعت الحكم تکتلات" 
سياسية وعسكرية. ولعل جذور هذا الانشقاق تعود إلى حركة دينية ترأسها الامبراطور 
البو الشالث الأيسورى» الذی اتخذ إجراءات عدائية تجاه عبادة الایقونات فى 
الامبراطورية. (وهی عبادة الصورة المقدسة والتمائیل التی تصور السیح والعذراء 
والقدیسیین). وتعرف هذه السياسة (بالحركة اللاأيقونية) أى حركة إصلاح الدین بتطهیره 
من الماديات ورفض dole‏ الصور والتمائيل القدسة. 

وقد تطورت الحركة اللاأيقونية من دينية إلى دينية سياسية . وأدت إلى عداء 
الامبراطور للبابا. ومع ذلك فقد استمر الأباطرة البيزنطيون على سياستهم» فقد سار 
قسطنطين الخامس على نفس سياسة والده باصداره مراسيم جديدة ضد الصور 
والتمائیل. وتبعه فى ذلك ليو الرابع . 

هذا من جهة»ومن جهة أخرى كان خطر البلغار يهدد الإمبراطورية ما صرف 
قسطنطين عن الاهتمام بالحرب مع المسلمين. 

الشها : أن الاضطرابات فى أرمينية والخزر شغلت الدولة العباسية فى هذه 
الفترة. وقد استفاد الروم من ذلك ۰ حيث خف ضغط المسلمين عليهم. ففى سنة 
4ه غزا حميد بن قحطبة الترك بعد أن دمروا تفليس» وغزا الحسن بن قحطبة الخزر 
سنة wh‏ كما أن المنصور اهتم اهتماما كبيرا بجبهة الخزر . وولى مولاه «واضحا» 
على أرمينية وأذربيجان. وأسكن بعض القبائل العربية هناك ”. 


)۱ صابر دیاب ۱ آرمينية منذ الفتح الاسلامی ی (النهضة ody pl‏ القاهرة. ۷۸ م). 
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وفی الفترة بين سنتی 15457١اه/‏ ۷۱۳م و۱۵۸ه/ ١۷۷م‏ - أى إلى نهاية حکم 
النصور - لم تتوغل القوات الاسلامية بعمق أو تلاقی قوة بيزنطية حقیقیه . ولعل اشتباکا 
حدث بين الطرفين فى ۰/۱۵۳ ۷۷م۰ حين سار معیوف بن یحیی امحجوری إلى 
حصن للروم (ليلا وأهله نيام فسبی وأسر من كان فيه من القاتلت» ثم سار إلى «اللاذقية 
الحترقة» ففتحها وأخرج منها ستة آلاف رأس من السبی سوی الرجال البالغين)'. 

ثم كانت وفاة الخليفة المنصور فى نفس السنة (۸١٠ه/‏ ١۷۷م)‏ التى توفى فيها 
الامبراطور قسطنطین الخامس. وخلف النصور ابنه المهدى» بينما خلف قسطنطین ابنه 
ليو لرابع (هلالام- ۰)2۷۸۰ الذی استمر فى فرض سیاسته اللاأيقونية . فاضطهد الکثیر 
من أبناء الشعب ۰ حتی شمل اضطهاده زوجتّه ایرینی .CIRENE)‏ كما انشغل فى جبهة 
أوربا بحربه فى إيطاليا. ثم خلف فى الحكم ابنه الطفل قسطنطين السادس 
(٠۷۹۷-۷۸م).‏ تحت وصاية أمه «إيريني» . ols,‏ للمشاكل الداخلية . والنزاع على 
السلطة فى القسطنطينية» الأثر الكبير فى إضعاف القوات البيزنطية خلال هذه الفترة. 

ولم تتنازل إيريني عن العرش لابنها قسطنطين الذى بلغ سن الرشد (۱۸ سنة) 
حتى أجبرت على إعلان ابنها إمبراطورا بعد عصيان الجند عليهاء وفشلها فى صد 
غارات المسلمين على الحدود. ولكن الإمبراطورة الطموحة ذات الأطماع الواسعة انتهزت 
أول فرصة مواتية وقبضت على ابنهاء وسملت cane‏ وأعلنت نفسها إمبراطورة مرة 
ثانية. مما مهد الطريق لزوال حكمها بسلسلة من المؤامرات حاكها رجال البلاط وقواد 
الجيش» حتى استطاع نقفور (۸۰۲ - ۸۱۱) القضاء على نفوذها ونفيها سنة ۸۰۳ه. 

على أن آهم ما يميز عهد الخليفة الهدی بالنسبة للموقف مع بيزنطة هو تصاعد 
وتيرة العمليات الحربية. حيث لم تمر سنة الا وتکون هناك صائفة أو شانية . ولعل 
السبب فى ذلك يعود إلى عوامل منها : 

١‏ - تأكيد الخليفة العباسى على الصبغة الدينية للخلافة التى كان أهم ما يؤكدها 
هو الجهاد فى سبيل cal‏ وإرسال البعوث الحربية ضد الروم لتوسيع رقعة دولة الإسلام 
e‏ 


كح سباسة العباسيين الخارجية 6 ۱۵ ۲ mam‏ 


۲- إظهار الخليفة لدوره کمهدی منتظر لهذه الامة. وذلك ببعشه روح الجهادء 
وتذکیر الناس بأنه هو الهدی الذی سيعيد للدولة سیرتها الاولی وینتصر على أهل 
الکفر . 

۳- كما أن عهد الهدی كان عهد استقرار وأمن نسبیین» بعد أن وطد النصور 
piles‏ الدولة وقضی علی الاخطار الرئب‌سية. وکان ما post‏ به اللصور Cl‏ الهدی 
الوصية التالية فیما یتعلق بالجهاد: 

«.... ولیکن أهم آمورك إليك أن تحفظ آطرافك وتسد ثغورك .. وارغب إلى 
الله فى الجهاد والحاماة عن دينك وإهلاك عدوك بما فتح الله على السلمین ویکن لهم 
فى الدين. وابذل فى ذلك مهجتك ونجدتك ومالك ۰ وتفقد جيوشك ليلك ونهارك 
واعرف مراكز خيلك ومواطن رحلك . وبالله فليكن عصمتك وحولك وقوتك». 


وعلى هذا فلم يكن المهدى فقط على حد قول البلاذرى قد «استتم ما كان بقى 
من المدن. والحصون وزاد فى شحنها" بل إنه أخذ ples‏ المبادرة فى الحرب. وكانت أول 
حملة فى سنة ۸۷۷۱/۵۱۵۹ بقيادة العباس بن محمد وعلى مقدمته احسن 
الوصيف . وكان هدف الحملة على ما يظهر هو الرد على هجوم قام به ليو الرابع الذى 
ضرب سميساط » وأخذ بعض الأسرى. وقد وصلت ال حملة إلى أنقرة دون أن تحاصرها 
أو تحاول فتحها. وقد أسكن المهدى فى هذه السنة - حسب رواية البلاذرى = ۲۰۰۰ 
جندى فى حصن المصيصة كما أنه بدأ ببناء كفر بايا(" . 


لكن الروم عاودوا الهجوم مرة أخرى أيام خلافة الهدی العباسى . فاستولوا على 
مرعش - ( جنوب شرقی آسيا الصغرى) - وأحرقوها . فأرسل لهم MAL‏ الهدی» 
العباسی؛ جيشا بقيادة الحسن بن قحطبة . ثم عاودوا الهجوم» فخرج لهم المهدى بنفسه 
على رأس جيش عدده ۱۵۰ آلف جندی وجعل ابنه موسى الهادى على بغداد واتخد 
الهدی من حلب مركزا لعملياته » بينما وجه ابنه هارون الرشيد على جيش كبير ۰ كان 


فيه يحيى بن برمك. وعبد الله بن موسی والحسن بن قحطبة. وقد انتصر هذا الحيش 
۳( 


على الروم ۰ فتعهدوا بدفع غرامة حربية للمسلمین افتداء لاسراهم 


(۱) فاروق عمر : العباسیون الاواتل ج ۲ ص ,۲۳ 
(۳) صابر دیاب : قراءة فى تاريخ الدولة العباسية ( ط اولی ۸۱۹۹۱ ). 


i بح‎ 


فلما عاود الروم إغارتهم سنه AVVO‏ جمع الممدى جيشا بلغ نحو مائة آلف 
مقاتل» بقيادة ابنه هارون. وقد أرغم هذا الحيش الامبراطورة "IRENE"‏ على أن تدفع 
للمسلمين ۰ آلف دينار جزية سنوية تدفع على قسطين» وتسمح للمسلمين بإقامة 
الأسواق والإدلاء على تخوم Lab‏ وعند عودتهم؛ Loy‏ أسرى السلمین؛ وتعقد هدنة 

مع المسلمين لمدة ثلاث سنوات". 

وفى سنة ١١١ه/۷۷۹-۷۷۸ه CLP‏ عدة حملات إسلامية ضد الروم. 
فكانت الاولی: بقيادة ثمامة بن الولید. الذى عزل عن القيادة ليتولاها الحسن بن 
خط ولا سان ان سكن اندر os‏ سا مو اا fe‏ ف دا 
أراضى الإمبراطورية حتى عمورية »الا أنه لم يفتحها لحصانتها . وقد استطاع الجيش 
البيزنطى أن يقطع الشونة عن جيش الحسن من الخلف مما اضطره على التراجع. ولم 
تحقق حملة الحسن انتصارا ie ee‏ أنه أعاد بناء حصنى طرسوس والحدث الذى أراد 
الهدی أن يغير اسمه إلى المهدية أو المحمدية. 

أما الحملة الثانية: فى هذه السنة CANTY)‏ فقد كانت بقيادة يزيد بن أسيد 
اللي الى قاو لته إلى سالفالا ( واو سويز ی و ت ننس الصو ل كما 
غنم بعض الاسری؛ إلا أن محاولاته لاحتلال بغض المدن البيزنطية فشلت فاضطر إلى 
العودة . 

على أن آهم حملتین خلال هذه الفترة البکرة من العصر العباسی ۰ یذکرهما 
المؤرخون بشیء من التفصیل والاعجاب وبروح مشوبة بالبالغة » هما حملتی سنة 
۷/۳ 176١ه/١4لام‏ . ورغم أن الحملتين كانتا فى الواقع جريئتين وفیهما 
الکثیر من الشجاعة والغامرة حيث وصلت الجيوش العباسية للمرة الأولى والاخيرة إلى 
آسوار القسطنطينية وحاصرتهاءفإن من حق المؤرخ أن یتساءل عن آثر السياسة وتکتلات 
البلاط فى القصص والب‌الغات التی آثیرت حول هاتين الحملتين . خاصة إذا علمنا Ob‏ 
هارون بن المهدى كان قد عيّن أميرا للحملة ولا يزال فى بداية شبابه یساعده فى ذلك 
البرامكة بیع بين بر وقد استقبل هارون بمظاهر العظمة والتهليل بعد رجوعه من 
الحملة وأعطى لقب (الرشيد) كما ین وليا للعهد بعد أخيه موسى الهادى . 


ولقد ظل الهدی شهرین یجهز لحمله 177ه فى معسکره فى البردان» كما رحل 
الخليفة مع احیش إلى الوصل بعد أن ترك ابنه موسی (الهادی) نائبا عنه فى بغداد. ثم 
استمر حتى وصل حلب. ونزل هناك بقصر «بطياس» حيث أتاه هناك خبر القضاء على 
ثورة call‏ الخراسانى. كما أنه قتل فى حلب عددا من الزنادقة الذين ظهروا فى دابق» 
ثم عاد آدراجه إلى بيت القدس . هذا بينما سار هارون یغزو داخل الاقاليم البيزنطية. 
وقد استطاع احیش العباسى كريد ا ی + يكن لخصحار ذام حوالی +٠‏ یوما- وقد 
طايه حال تروط بع eae Ss OE Vi‏ وقد وافق المسلمون على هذه 
الشروط . لكن أهل سمالو رحلوا إلى بغداد ونزلوا فى موضع قرب باب الشماسية 
سمى باسمهم . آما من بقى فى الحصن فعومل كأسير وبيع على آساس كونه عبدا. 
وقد رجع الجيش النتصر إلى بغداد محملا بالغنائم والفىء واستغل أنصار هارون هذا 
الانتصار» فأثروا على المهدى . الذى أعلن ولاية العهد الثانية لهارون وأطلق عليه لقب 
الرشيد كما ولاه الأقاليم الغربية كلها إضافة إلى أذربيجان وأرمينية رغم حداثة سنه آنذاله 
. وهو ما تؤكده الرواية التى تقول Ob‏ (موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح US‏ 
يتضاحكان منه) . 

لکن الب زنطیین تمكنوا فى السنة التالية ( ۱6ه/ 2۷۸۱-۷۸۰) من تحقيق نجاح 
جزئی؛ حيث ردوا الجيش العباسی الذی كان يقوده عبد الکبیر بن عبد الرحمن بن زید 
ابن الخطاب . وكان هذا القائد قد أمر جيشه بالانسحاب بعد أن رأى كثرة عدد الجيش 
البیزنطی (حوالي ٠‏ ألف). وقد غضب عليه الخليفة وحبسه بعد أن توسط له عدد من 
رجال البلاط . ويقول بعض المؤرخين Ob‏ اشتباكا وقع بين الجيشين Oly‏ الغلبة فيه كانت 
للبيزنطيين فى هذه السنة . 

على أن آهم - بل وأكبر ‏ حملة فى عهد المهدى كانت حملة سنة 
eVAY-VA\ ۵ ۵‏ . فقد أنفذ الخليفة ابنه هارون للمرة الثانية ومعه الربیم بن يونس 
ويحيى بن اله tor‏ بخ ميد الشیبانی. ولقد استطاع هارون أن يصل للمرة الاولی 
منذ عهد الخليفة الأموی سليمان بن عبد اللك (99-95ه/ ۷۱۵ ۶۷۱۷) إلى سواحل 
مضيق البسفور. 

والواقع فان الإمبراطورية الب بضه كانت فى مأزق شديد نتيجة أوضاع داخلية 
شاذة سببت عدم الاستقرار. وأوهنت القوة العسخریه للدولة التى انشغلت بمشاكل 


عقائدية وحروب خارجية ما كان Label‏ عنها. ولعلنا ستطیع fad of‏ آسباب الوهن فى 
الکیان البیزنطی فى هذا الوقت بالذات ON‏ 

-١‏ يقول الطبرى Ob‏ وقت حملة 76١ه‏ كان مناسبا جدا للمسلمين؛ لان الروم 
كانوا مشغولين بقمع ثورة داخلية فى جزيرة صقلية . 

۲ - كانت إيريني (أوغسطه) إمبراطورة البيزنطيين فى هذه الفترة تواجه مصاعب 
داخلية كبيرة بعد أن قضت على مقاومة ابنها قسطنطين. ولعل أهم ما يقال عن هذه 
الفترة أن الحكام شغلوا أنفسهم باتخاذ الوسائل المناسبة والرادعة للحفاظ على السلطة 
بأيديهم والقضاء على معارضيهم. وبهذا أهملوا وسائل الدفاع عن الدولة ولم يعيروا أية 
أهمية إلى تقويتها أو ازدهارها. 

۳- أن النزاع العقائدى OS‏ الشعب إلى فثات وكان الإمبراطور طرفا فى هذا 
النزاع . والمعروف أن إيرينى - التى عانت من سياسة زوجها التعسفية تجاه حركة تقديس 
الصور والتمائیل واحترامها - انتهجت سیاسة جدیدة معاکة لسياسة الاباطرة الذین 
سبقوها . 

-٤‏ أن الانقسام بين صفوف قادة امیش البیزنطی وزعماثه آدی إلى انحیاز 

بعضهم إلى صفوف السلمین . فقد انحاز تاتزیت إلى هارون”"؟ بسبب کرهه للرجال 
3 بالامبراطور: . وکان هذا القاند البیزنطی حير عون لهارون من الناحية 
العسكرية. ١‏ 

كما أن ما لا شك فيه هو مواجهة الجيش الاسلامي لكثير من الصعوبات نتيجة 
وعورة الطريق وتعقده. خاصة فيما يتعلق بإيصال المؤن والإمدادات» وإمكانية الوقوع 
فى كمائن بسب كثرة الجبال والمسالك الضيقة. وتتفق الروايات التاريخية على ذكر 
وصول هارون إلى البسفورء ولكنها تختلف فيما حصل بعد ذلك . والشىء الذى يلفت 
نظر المؤرخ لهذه الاحداث هو طلب إيريني الإمبراطورة الصلح وإرسالها السفراء إلى 
هارون» وقبول هارون الفورى لهذا العم رس بشروط of‏ عليها (الوفاء Le‏ أعطت له. وأن 
تقدم له الادلاء والأسواق فى طريقه وذلك أنه دخل مدخلا صعبا مخوفا على المسلمين 
فأجابته إلى ما سأل). وتدل هذه الرواية على أن الجيش الإسلامي كان فى وضع حرج» 
حيث أنهكته المسافة ووعورة المسالك وقلة الئونة. وكان لا بد من الصلح إذا أريد لهذا 


(۷) فاروق عمر : العباسيون الاوائل ج ۲ص ۲٤١-۲٤١‏ . 
)1( فاروق عمر : العباسیون الاوائل ج۲ ص ۰۲1۱-۲۵ 


سح سياسة العباسيين الخارجیا sn‏ ۲۱۹ سح 


الجيش أن يعود UL‏ إلى الدیار الاسلامية. وهذا ما تؤكد الروایات غير الاسلامية ورواية 
الطبری . 

وقد وجه هارون الرشید (۱۹۳-۱۷۰ه) همته إلى توطید دعائم السلم فی 
أراضى الدولة العباسية التاخمة للحدود البيزنطية . وفى سبيل ذلك سار بنفسه سنة 
١ه‏ على رأس جيش إلى آسيا الصغرى. فحارب الروم وهزمهم وزحف حتى أنقرة . 
ولهذا سارعت الامبراطورة ایرینی إلى طلب الهدنة والصلح. أما شروط الصلح بين 

آولا: أن ترسل إيرينى إتاوة سنوية تقدر ما بين ۷۰ ألف - ٩۰‏ آلف دینار على 
دفعتین فى نیسان وحزیران (أي آبریل ویونیو). 

انیا: أن ترسل ایرینی رسولا يمثلها شخصیا إلى الخليفة الهدی فى colds‏ ومعه 

WU‏ أن تقدم ایرینی الادلاء والغذاء إلى القاتلة السلمین فى طریق عودتهم إلى 
بلادهم عبر الاتاضول» ol;‏ تسهل طریق العودة بكل الوسائل الممكنة . 

خامسا: مدة الصلح ثلاث سنوات . 

وهناك من المؤرخين من يقول بأنه كان على هارون وقواده أن يصبروا ily play‏ 
فريما أدى ذلك إلى فتح القسطنطينية على آیدیهم . ولكن الوضع العسكرى- كما رأينا- 
لم يكن تماما فى صالح المسلمين. ولم تكن تساند المسلمين قوة بحرية كما كان الحال فى 
عهد الأمويين. وخاصة أن رواية تاريخية لیشیل السريانى تؤكد ob‏ الجيش الإسلامى 
كان قد وقع فى كمين عند بعض الممرات الضيقة ؛ ولذلك أدرك قادته أن من الأفضل 
الموافقة على الصلح . وعلى الرغم من ذلك فقد كانت غنائم المسلمين كبيرة. فهى كما 
يقول الطبرى : 

0 كان عدد الأسرى الروم ۵11۳ وقد فتل منهم‎ -١ 

۲- غنم المسلمون ١١,٠٠٠‏ دابة بأدواتها. 

WY‏ ودیح ۰ رأس من البقر والغنم. 

4- وبیع البرذون بدرهم والبغل بأقل من عشرة دراهم . 

والدرع بأقل من درهم وکل ۲۰ سیفا بدرهم. 


م ۰ ۲ ۲ 


وقد حصن هارون فى طريق عودته المصيصة وجامعها. كما بنى حصنا جدیدا 
لني قير le isl,‏ نه 0 

حر عع ee eee‏ مير سور «نقفور" بعد اعتلائه العرش : إذ أرسل 
پارون خطابا نض و من شأنه. abs‏ على هارون قى إرسال الحزية. التى كانت 
بیرینی قد دفعتها للمسلمین وجاء فى هذا الخطاب ما يلي : 

«إن الملكة التى كانت قبلی حملت إليك من آموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثالها 
إليهاء لکن ذلك ضعف النساء ٠ gas,‏ فإذا قرات كتابى فاردد ما حصل ALS‏ وإلا 
فالسيف بيننا وبينك» . 
ودواة ورد عليه ردا جاء فيه : 

9 بسم الله ال حون الرحيم» من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور کلب الروم» قد 
قرات Wks‏ نت ما دون ما تسمعه) . وسار هارون بجیوشه مخترقاً آسيا 
الصغرى 3 مغيرا على أراضى الدولة البی زنطية وزحف حتی أخذ مدینهة «هر قلیه» دون 
أن يتمكن نقفور إمبراطور الروم من التصدى له لانشغاله باخماد الفتنة التى قامت فى 
بلاده . ۱ 

وقد أدت سياسة الرشيد العسكرية إزاء الروم» إلى تحطم کبریاء oR‏ هذا 
الإمبراطور البيزنطى الأحمق. بحيث أصبح لا يطمع فى أكثر من صلح آرغم فيه على 
دفع الجزية من جدید. لکن الروم لم یلبشوا أن نقضوا هذه الهدنة - کعهدهم دائما ‏ 
وتقدموا فى بلاد الدولة العباسية. وأوقعوا بالسلمین هزيمة فى مرعش وطرسوس۰ 
بسبب انشفال الرشید فى مشاکل الدولة الداخلية آنذاك(۳. 

واذا كانت الدولة الإسلامية ‏ فى العصر العباسی الأول قد عانت من 
مه والفن» التی صحبت ne‏ بين الأخوين» فان الدولة البيزنطية لم تكن 
العلاقات› فشجم بابك race‏ تورته ld) Je‏ العباسی ‏ ع أعالى 
بلاد الشام ملجاً للخرمية. كما نهج المأمون (۱۹۸ - ۸١۲ه)‏ نفس المسلك . ۰ فشجع 


)١(‏ فاروق عمر : العباسيون الأوائل ج۲ ص718. 
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— سياسة العباسیین الخارجية کے ۲۲۱ مستت 


الثائر «توماس الصقلبی» الذی خرج فى آسیا الصغرى ثاثرا على الامبراطور وساعده 
JUL‏ والرجال» بل سعی إلى تتویجه إمبراطورا على الدولة البيزنطية نفسها. 

ومن أهم مظاهر تطور العداء بين العباسيين والروم. أن البلاد الاسلامية 
أصبحت ملجأ للمضهطدين من الروم كما غدت بلاد الدولة البيزنطية موطنا للخارجين 
على النظام العباسى. فاحتوى الخليفة المأمون العباسى SUSI‏ «مانويل (Manuel‏ أحد 
القادة البیزنطیین. الذين اشتركواء من قبل» فى محاربة الدولة الإسلامية . بعد اتهامه 
بالطمع في العرش البيزنطى؛ ذلك أن المأمون رحب به واستعان به للانتفاع بخبرته 
العسكرية فى إخماد الفتن التى وقعت فى خراسان وبلاد المشرق. لكن الامبراطور 
البيزنطي بذل جهده لإعادة هذا الثائر إلى حظيرته ونجح فى مسعاه فى ذلك الصدد؟. 

استمر المأمون فى جهوده لصد الخطر البيزنطى عن أملاك الدولة العباسية. فهاجم 
شرقى آسيا الصفری؛ واستولى على بعض الحصون. ولا عجز الإمبراطور عن المضى 
فى الحرب عرض على الخليفة أن يعقد معه صلحاء يؤدى له بمقتضاه إتاوة كل عام فلم 
یجبه المأمون إلى طلبه؛ oY‏ رأى ألا يترك فرصة الاضطراب السائد فى الدولة البيزنطية» 
وو أل Apia‏ اس لک اش سال سر wes‏ ا هن 
فى طرسوس» وهو يتأهب للخروج لغزو الروم . 

وفی خلافة العتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ه) حاول إمبراطور الروم الاتصال مرة ثانية 
ب «بابك الخرمى». فزحف إلى بلاد أرمينياء ليتمكن بذلك من تحقیق غرضه. ثم آغار 
على مدينة «زبطرة» - أحد الشغور الجزرية جنوب شرقی آسیا الصغضری - وخربها تماما. 
فلما phe‏ العتصم بذلك عول على تخریب عمورية - وسط آسیا الصغری - وهی المدينة 
التی نشأ فيها الامبراطور ثيوفيلوس . وخرج على رأس قوة كبيرة» حيث تابع السیر فى 
بلاد آسیا الصغرى» حتی تمكن من حصار هذه المدينة» وقتل فى هذه الواقعة نحوا من 
ثلائین ألفا من سکانها» وافتدی آشرانها ونبلاؤها آنفشهم بأموال كثيرة. ولا عاد العتصم 
إلى سامراء - بعد هذا النصر الذی آحرزه فى عمورية سنة ۲۲۳ ها احتفل بذلك 
احتفالا باهرا. 

كذلك سعی العتصم لفتح القسطنطينية » لکن منيته عاجلته سنة ۲۲۷ه قبل أن 
يحقق هدفه . وقد حاول ابنه الوائق (۲۳۲-۲۲۷ه) تنفيذ غرض والده؛ فارسل حملة 


ple )۱(‏ دیاب : الرجع GLI‏ ص ۱۸۱ 


بحرية لغزو القسطنطینية» لکن الحملة تعرضت لعواصف وأنواء بحرية هائلة حطمتها؛ 
وفشلت الحملة. وبذلك لم یتمکن العباسیون - مثلما لم یتمکن الامویون من قبل - من 
فتح عاصمة الروم. 

وقد نتج عن هذه الحملات المتتالية من الجحانبين» أن کثر عدد أسرى کل wile‏ 
وأصبح الامر يتطلب عمل ترتيبات فداء للأسرى. فعرض الإمبراطور ميخائيل بن 
ثيوفيلس على الخليفة العباسى اتفاقا يتبادل الطرفان بمقتضاه الاسری فوافق OSHS‏ 

وقد آورد AG‏ الطبری» والمسعودى وصفا لما تم بين الطرفين من عمليات فداء 
آنذاك نستشف منه ما اتبع فى هذا الفداء. فیذکر الطبری أنه فى الحرم من عام 
١ه.‏ جرى الفداء بين المسلمين والروم؛ وكان عدد الاسری الذين مع الروم أكثر 
من الذين مع المسلمين. فرأى الخليفة الوائق أن يكمل النقص بشراء رقيق الروم من 
الاسواق» كما أخرج من قصره كثيرا من النساء الرومیات» حتى تكافأ عدد الروم مع 
أسرى المسلمين. وقد تم هذا الفداء على نهر صغير من. غرب آسيا الصغری» غرب 
مدينة طرسوس يقال له «نهر اللامش» أو «اللامس» يصب فى البحر المتوسط. فمر 
السلمون من جانب النهر الشرقى والروم من المجحانب الغربى. وكان الروم إذا أطلقوا 
أسيرا من السلمین. أطلق السلمون أسيرا من الروم. فإذا وصل المسلم إلى آهل دولته 
كر المنلموت وإذا قدم الرومى إلى قومه تكلم وتكلموا هم كلاما يشبه التكبير. 
ويحدثنا الطبرى - فى رواية أخرى - أن المسلمين أقاموا على نهر اللامش جسراء ونصب 
الروم جسرا آخر. فكان المسلمون يطلقون الأسرى الروم على جسرهم. وكذلك كان 
يفعل الروم بأسرى المسلمين . 

وقد نتج عن استمرار الحروب بين المسلمين coy Sy‏ أن مكث المسلمون الاسری 
سنین طويلة فئ بلاد الروم. فيروئ أن بعض الاسری المتلمين عند الروم ظلوا ثلائین 
سنة» كما آقام آسری الروم فى البلاد الاسلامية فترة طویلة. وقد ثأثر کثیر من هولاء 
الاسری بالحياة العامة فى US‏ الدولتین. ومن هژلاء الذین مکئوا طویلا بارض الروم 
«مسلم بن آبی مسلم te ET‏ الذی كان من آهل الثغور ثم أسرٌ فى بعض الحروب» 
ومکث فى القسطنطينية وغیرها. وآمکنه أثناء (قامته هناك أن یکتب عن جغرافية الدولة 
البيزنطية . فلما جاءت عملية الفداء سنة CTY)‏ رفض القول بخلق of all‏ فأعيد إلى 
منفاه ببلاد الروم د 


VEY صابر دياب 8 امرجم السابق ص‎ )١( 
صابر دیاب المرجم الساق ص۱4۳‎ (Y) 


كما تعرضت الدولة البيزنطية لحميلات اسلامية فى العصر العباسی خرجت من : 
مصر وشمال آفریقیا. ففى سنة ۲۱۲ فتح السلمون جزيرة کریت «افریطش» أيام إمارة 
عبد الله بن طاهر بن الحسين على مصر. وفی نفس السنة (۲۱۲ه) Lad‏ خرجت آول 
حملة لفتح جزيرة صقلية بقيادة قاضى قضاة القيروان «أسد بن الفرات بن Ol‏ وذلك 
فى عهد إمارة زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب . وكانت حملة «أسد» هذه بداية لمجهود 
إسلامى تواصل حتى أتم الأغالبة فتح جزيرة صقلية أواخر القرن الثالث الهجرى سنة 
etd‏ حيث استسلمت الزيرة تماما بسقوط أقوى حصونها ومعاقلها وهی مدينة 
«طبرمین) . 

وقد سس المسلمون فى جزيرة صقلية دولة. كما اعتنق أغلب آهلها الديانة 
الاسلامةة Sy‏ العلماء والادباه Selly‏ قو catty‏ فی انحائها 2SN‏ من Seb‏ 
الاسلامية والعمائر . 

یقول القزوینی فى کتابه آثار البلاد وأخبار العباد: «رأيت فى صقلية على مقدار 
غلوة سهم أكثر من عشرة مساجدء رأيت بعضها تجاه بعض فسألت عن ذلك فقالوا 
القوم 3 لانتفاخ أدمغتهم - «اعتزازهم بأنفسهم» - لا يرضى أحدهم أن يصلى فى مسجد 
Mo AF‏ 

واستمرت صقلية - منذ فتحها - فى ید بنی الاغلب یتناولها عمالهم إلى أن زال 
عنها سلطان الاغالبة سنة eat‏ باستیللاء Dies‏ الشیعی على أفريقية» واسقاط 
دولة الأغالبة . ومنذ ذلك الوقت خرجت هذه الجزيرة من سلطة بنی العباس. لتدخل 
فى نطاق السيادة الفاطمية الشیعیة(۱). 

وقد تسبب ضعف الخلافة العباسیة» فى فقدانها زمام البادرة فى علافتها احربية 

والذبلوماسية مع جیرانها العاصرین: کالبیزنطبین والکارولونجیین. ما جعل الدولة 
العباسية تنتقل من سياسة الهجوم إلى سياسة الدفاع» وتتجنب القيام بحملات عسكرية - 
برية أو بحرية - طويلة, الأمد. لعدم قدرة الدولة على ذلك من جهة؛ ولأن جنود الدولة 
دخلهم عن المعركة هم احصول على الارزاق وزيادة العطاء سنة بعد أخرىء ولو بالتمرد 
على الوزیر أو الخليفة. آما القادة فكان كل منهم يتوق إلى جمع السلطة السياسية 
والعسكرية. فترکو شئون الحرب والقتال للتصارع على الوزارة ۰ والامارة وامرة الأمراءء 
ورئاسة دواوین الدولة بکاملها والنيابة عن الخليفة فى العاصمة. 


. ۱٤٤ص صابر دياب 9 المر جع السابق‎ )١( 


ولم يعد الجندى والقائد العباسی هو ذلك الذی یقف معتدا بانتصاراته الرائعة فى 
الثغور البيزنطية أو التركية. بل آصبح إنسانا Hole Able‏ یستجدی الناس فى الشوارع 
ويجتر ذكرياته الخالدة فى الأيام الغابرة المجيدة. 

فحين تولى المنتصر الخلافة سنة ۰۸۸۱۱/۵۲۷ أرسل وصيفا التركى على رأس 
جيش من ٠١‏ آلاف مقاتل. وقد لعبت العداوة والبغضاء بين وصيف والوزير أحمد بن 
الخصيب. دورا فى ترشيح وصيف للقيادة» حيث اتفق الخليفة والوزير على ابعاد 
وصيف عن العاصمة. ولكن لم تكد تنقض سنة على ذهابه حتى عاد أدراجه دون أن 
يفعل شيئا يذكر فى منطقة اللغور وذلك لوفاة الخليفة النتصر . 

وقد حقق المسلمون نصرا باهرا فى خلافة الستعین» حيث غزا (الصائفة) جعفر 
ابن دينار» وتبعه أمير ملطية عمر بن عبد الله الأقطع الذى اخترق بلاد الروم فى هجوم 
برى كاسح» واستولى على حصونها الوسطى حتى وصل ساحل البحر الأسود» واحتل 
ميناء أميزوس (سمسون). ويبدو أن القائد عمر الأقطع هذا قد ساءه أن يقف البحر 
حائلا بينه وبين الاستمرار فى الزحف. وربا تذكر هنا عقبة بن نافع الذى أوقف المحيط 
الاطلسی سیر فتوحاته فى La sl‏ الشمالیة(۲۱. 

وقد ردت بيزنطة على توغل عمر الاقطع» بارسال جیش کبیر بقيادة أخى 
الامبراطورة تيودورا. فكانت موقعة عظيمة سقط فيها ألوف القتلی. وقتل فيها قائدان 
من قواد الجيش العباسی» هما : عمر الاقطع وعلى بن يحيى الأرمنى» اللذان يصفهما 
المسعودى بأنهما «من أهل البأس والنجدة والمكايد. . .» بينما عادت القوات البيزنطية 
ظافرة» إلى عاصمتها التسطنطينية. حيث احتفلوا بنصرهم فى السيرك . 

ley‏ يدل على نكاية عمر الاقطع فى الروم عبارة وردت فى كتابات الروم تقول: 
وشمل السلام الشرق من ذلك الوقت بسبب موت عمره. وکان لهزيمة السلمین هذه سنة 
4ه/ كلم أثر كبير ».. فى إذكاء روح الجهاد. حيث خرج سکان بغداد وسامراء 
یطالبون الخلافة بارسال الجاهدین والتطوعین رب الرو . وانقلبت المظاهرات إلى 
شغب واضراب. وأخرج الوسرون آموالا قووا بها من خف للنهوض رب الروم . 
ولكن السلطة العباسية قابلتها بالقمع GL Vy,‏ حيث ركب القادة ig)‏ ووصیف ؛ 
clay‏ وعامة الاتراك. فقتلوا من العامة raves‏ وألقى على وصيف قدر مطبوخ» وقيل 
رماه العامة بحجر. فأمر وصیف التفاطین فقذفوا حوانیت التجار ومنازل الناس بالنار . 


ple )(‏ دیاب : الرجم السابق VEO‏ 


۰ ۲ سح 


سس سياسة العباسيين الخارجية 


على أن «الانتصار البیزنطی لم يؤد إلى استقرار النطقت. فقد غزا القائد بلکاجور 
بالمسلمين «صائفتین» سنة ۸۱4/۵۲۵۰ واستولی على حصون مهمة. وآسر عددا من 
آشراف الروم . 

لکن ما كانت تعانيه الدولة العباسية من اضطرابات bets‏ آدت إلى حرب 
شعواء بين سامراء وبغداد» تسبيت فى وقف الجهاد بحيث لم يعد يرجى من هذه الدولة 
المضطربة خير «للشغور أو لجهاد الروم». وقد استفاد السلمون من البيالقة سكان 
الاناضول. الذين اضطهدتهم السلطة البيزنطيةء فمالوا إلى جانب المسلمينء ولكن هذه 
الفائدة لم تدم طويلاء حيث رحلوا وتفرقوا فى البلاد. لعدم اهتمام قادة المسلمين 
بإدامتهم وتدبير آمورهم(. 

على أن المنعطف الجديد فى العلاقات مع الروم «البيزنطيين» منذ النصف الأول 
من القرن التاسع الیلادی / الثالث الهجرى. تمثل فى تأرجح قوة المسلمين لدرجة 
ملحوظة. فبعد أن كانت الحرب سجالا بين الطرفین؛ رجحت US‏ الروم» رغم آنهم لم 
يحققوا انتصارات کبيرة حاسمة أو مکاسب مادية مهمة. ویعود ذلك إلى قوة الاباطرة 
القدونیین الذین سیطروا على السلطة فى القسطنطينية. Lay‏ كان القادة الأتراك یسیطرون 
على الامور فى سامراء» حيث انشغلت الخلافة فى مواجهة حرکات الزنج» والقرامطت 
ls AH,‏ الانفصالية فى الأقاليم. مما آدی إلى تشتت قوة السلمین العسکرية» حیث لم 
بعد الروم بو اجهیون فو إكلامية Ep‏ بل وی دت انون معها كلذ على 
حدة. فهناك الطولونیون واطحمدانیون؛ والعباسیون. 

وحین تجح آحمد بن طولون فى تأسيس إمارته فى مصر. ثم وسعها إلى الشام؛ 
ولاه الخليفة العتمد ولاية الثغور الشامية» ما آقلق البیزنطیین ودعاهم إلى مهادنته . ثم 
عاد باسیل الأول فشن «حملة قوية على حصن السلمین؛ فاحتل حصن لؤلؤة سنة 
۳ /۸۷۱م۰ ثم زبطرة وسميساط» وحاصر ملطية «(Melytene)‏ وبذلك أصبحت 
جبال طوروس فى حوزة البیزنطیین (الروم)". 

ولعل هذا الزحف البیزنطی ما اضطر الخليفة العتمد العباسی إلى الاعتراف 
بدولة آرمينية سنة ۸۸۵/۲۷۲ لتکون حاجزا بين العباسیین والبيزنطيين ... 
«(Buffer State)‏ مما دفع باسیل الامبراطور البیزنطی JUL‏ إلى الاعتراف بملك آرمينية 
اطدید . 


ple )۱(‏ دیاب : الرجع السابق ص ٠٤١١‏ . 


کے ۲۲۱ آ, a‏ = سح تج الفجل التاسع 


لکن الجيش العباسی استطاع أن يثأر لنفسه سنة 4/2۳۹۲ ۰۹۰ حيث فتحوا 
آنطاكية . ووصلوا قونية وخربوها. ما اضطر الروم إلى الصلح وتبادل الاسری . 

وفی سنة ۳ jay.‏ ۹0م ی a aa‏ ی عند 

۰ فأرسل المقتدر قائده مؤنس الخادم» فهزم الروم ولقبه الخليفة «بالمظمر» . وقد أرسل 
رسولین إلى الخليفة المقتدر العباسي لطلب الصلح وتبادل الاسری 

ولا أدرك الامبراطور قسطنطین السابع ضعف العباسین العسکری والسیاسی فى 
عهد المقتدر» طلب الخراج من سکان الثغور مهددا إياهم : «إن فعلتم ذلك طائعین» والا 
قصدتکم» تكد عد عدي و . مما دقع سكان الثغور للفرار والاستعانة بالخليفة 
فى بغدادء لمساعدتهم لدحر الروم؛ وفك أسرى المسلمين لديهم. وخاصة أنه أساء 
معاملة أسرى المسلمين وطالبتهم بيزنطة بِالتتّصر. مما جعل الوزير على بن عيسى» يطلب 
من بطريكى أنطاكية والقدس التوسط فى cyl‏ وإلا سوف ply‏ النصارى فى الدولة 
العباسية بامثل . 

وهکذا ظلت النارشات بين الطرفین. ولم يكن ILL‏ الاسلامي فی وضع Kos‏ 
من البادرت بل كانت کل محرکاته عبارة عن رد فعل على تحرشات البیزنطیین. 

وقد سبق أن أوضحنا كيف أن الدولتین ‏ الإسلامية والبیزنطية - Wels‏ السفارات 
فى مناسبات مختلفة › وحرصتا على إظهار فخامة العاصمة وي > وقوة الدولة 
وآبهتها أمام هؤلاء السفراء. ومن ذلك تلك السفارة البيزنطية التى استقبلت ببغدادء فى 
age‏ القتدر سنة © . ۲ه/ ٩۱۸‏ وکانت کر س رین فا أن Sis‏ احتفی بهم 
احتفاء كبيراء وشاهدوا مباهج العاصمة العباسية وقصورها۲. 


النراع حول السيادة على البحر المتوسط بين المسلمين والروم : 
تعتبر معركة ذات الصوارى 5اه/ 5606م من المعارك المهمة فى تاريخ البحرية 
الإسلامية حيث انتصر فيها المسلمون على البيزنطيين. وأكد هذا الانتصار قوة المسلمين 
هناك حملات بحرية منتظمة على عهد الأمويين الذين استطاعوا أن يهددوا القسطنطينية 
ثلاث مرات ویی‌سطوا نفوذهم على جزر رودس وقبرس ويهاجموا صقلية › كما اتد 
نفوذهم حتى وصل جزر بحر مرمرة أحيانا. 
ple )١(‏ دياب : المرجع السابق ص NEA‏ 


سح سياسة العباسيين الخارجية هت BS un (VV‏ 


على أن الحرب البحرية فى عهد الأمويين كانت سجالاء ولذلك لم یستطع 
المسلمون تثبيت نفوذهم على جزر البحر التوسط. فلقد كان عصر بني أمية عصر بداية 
تعريف العرب بالبحر. ولذلك انصرفت الجهود إلى تحصين الثغور البحرية» ویناء 
السفن» وتدريب العدد الكافى من المقاتلة البحريين. وكان المنتظر من الدولة العباسية أن 
تبدأ الخطوة التاليةء» وهی خطوة السيطرة على جزر البحر وشواطنه. واستخدام الوانی 
البحرية كطرق للتجارة» ولربط الاجزاء البعيدة من الدولة الإسلامية ‏ کالاندلس 
والغرب - بالشرق. على أن شيئا من هذا لم يتمء وذلك لأن وجهة العباسيين كانت 
شرقية» ففقدوا ‏ نتيجة لذلك - تدريجيا كل صلة بالأقاليم الغربية ie‏ 


يقول المؤرخ المصرى ساويرس بن القفع أن مروان الثانى آخر الخلفاء الأمويين 
هرب إلى مصر بعد اندحاره فى معركة الزاب. وهناك أرسل حامية من جنده إلى الوجه 
البحرى وأمرهم بحرق كل السفن البحرية. . ويستمر المؤرخ نفسه فيقول بأن الخليفة 
العباسى المنصور أمر الكثير من رجال الدين غير المسلمين بأن يعملوا فى أحواض بناء 
السفن فى مصر مقابل إعفائهم من الجزية. ولعل هذا الخبر إن دل على شىء فإنما يدل 
علی اهتمام التصور Age‏ الإسلامية. ولكن كثرة الشاکل فى الأطراف الشرقية من 
الدولة العياسية ریا عر ع و de‏ لاف و وأجبرته على الاهتمام اك 
من غرب الدولة الاسلامیة ۲ . 

هذا من cage‏ ومن جهة آخری فقط انشغلت دولة الفرنجة كذلك بشاکل داخلية 
حولت اهتمامها إلى الداخل عوضا عن البحر التوسط . ما مهد الطريق للامبراطورية 
اب ؛ بان تبقى سيدة الوقف في البحر التوسط لأكثر من نصف قرن تقريبا. حين 
بيدأت كل من دولة WEY‏ والدولة الاموية فى الاندلس yest‏ السيادة البحرية من بداية 
القرن التاسع الميلادي )+ ٠‏ ۸م)". 


ومهما يكن من أمر فإن التاريخ يسجل للعباسيين الأوائل عنايتهم بتحصين الموانئ 
الشامية والمصرية. ولكنهم نظروا إليها لا كقواعد هجومية بل كحدود لدولتهم ينبغى 
«سمایت ها والدفاع عنها. وتسجل الروايات بعض الغزوات البحرية العباسية» ففى سنة 
7ه/ ۷۷۳م آغار الاسطول الاسلامي على قبرس وآسر حاکمها. فى حين كان الروم 


() فاروق عمر : العباسپون الاوائل ج۲ ص ۲۵۱-۲۵۰ 
(۲) فاروق عمر نفس الرجع ج۲ ص ۲۵۱-۲۵۰ . 
(۳) فاروق عمر نفس الرجع ج+۲ ص ۰ ۲۵۱-۲۵ . 


کک ۲٢۸‏ ۱ الفجل التاسع 


منشغلین بحروبهم مع البلغار فى آوربا. وفی عهد النصور كذلك قاد ثمامة بن وقاص 
Glee‏ بحرية سنة ۷۷۳/۵۱۵۷ على شواطی آسیا الصغرى الغربية. ولکن السفن 
بجر انكتطاعت فطع الاتصال pe Ni ee‏ السرى: وین اطول ولکن 
oats‏ امیش والبحرية الإسلامية مكن لثمامة أن ينجو من الحصارء وینسحب إلى داخل 
حدود الدولة العباسية البحریة. وفی عهد الهدی قام الغمر بن العباس احخثعمی بغزو 
بحر الشام فى سنتين متتالیتین ١ه UAV‏ 

وهكذا نرى بأنه لم يكن للعباسيين باع طويل فى البحر المتوسط . ما شجع 
الأسطول البيزنطى على مهاجمة الموانئ الإسلامية فى كل من الشام ومصرء كما أنه 
حمر الامویین فى الاندلس gle‏ مهاجمة مصر كما حدث سنة [ay ۰ ٩‏ ۵¬“ 

من كل ذلك نستنتج النقاط التالية في العلاقات العباسية البيزنطية : 


تبادل السطراء بين العباسیین والروم"۳: 
رغم أن «الحروب المتتالية من صوائف وشواتی كانت سجالا بين العباسیین 
والبيزنطيين» لا تؤدى إلى نتيجة حاسمة كما ذكرنا من قبل؛ إلا أنها دون شك كانت 
تؤدى إلى دمار الشغور والعواصم وما فيها من رباطات. كما وأنها تؤدى إلى وقوع 
العديد من المقاتلين أسرى لدى الطرفين. 
والواقع أنه قد جرى اثنا عشر فداء منذ خلافة الرشيد حتى خلافة الطائع. ومن 
هذه الأفدية الفداء التاسع الذی حدث فى خلافة المقتدر بالله سنة 6 ٠‏ اه فقد كان ملك 
البيزنطيين ق سطنطين السابع صغير السن تسيطر عليه أمه «زوى». ولما وجد أن لاطائل 
من الحرب. أرسل وفدا إلى بغداد ومعه هدايا وتحف يعرض على الخليفة Gig‏ 
والفداء. وقد توجه الوفد إلى الءاصمت ودخل العراق» وحين وصل إلى تكريت آمر 
الخليفة ES Ob‏ الوفد مدة من الزمن» حتی يتم تزيين بغداد وإظهارها بمظهر يناسب 
ترائها العربى وحضارتها التليدة. 
وقد وصل الوفد بغداد يوم الإثنين ۲ محرم سنة ۳۰۵ه/ ۹۱۷م۰ وقد تألف من 
رئيس الوفد» وعشرين عضواء ومترجم يتكلم العربية» وعين الخليفة مرافقا للوفد هو : 
)١(‏ فاروق عمر : نفس المرجع ۲ ص YoY‏ 


(؟) فاروق عمر : العباسيون الأوائل ج ۲ ص۲۵۲ . 
(۳) راجع : ple‏ دياب : قراءة فى تاريخ الدولة العباسية ۱۵۰ 


الشامية. واهتم الوزیر على بن الفرات بأمر الوفد وراحته ومسکنه . 

من کل ذلك نستنتج التقاط التالية فى العلاقات العباسية البيزنطية : 
عن إغارات سريعة خاطفة. ولم تأخذ طابع الفتوح النظمة؛ وذلك لانها لم تكن تهدف 
أو لم ينتج عنها توسیع لرقعة الدولة الاسلامية. وکان دور الاسطول الاسلامی فى 
العصر العباسی محدودا جدا. بحیث لم یتعد مراقبة الاسطول البیزنطی أو الاغارة 
الخاطفة على وحداته الرابطة على الشواطي. 

ولم يكن فى هذه الحروب العباسية - البيزنطية زخم الفتوحات الإسلامية المجيدة 
ولاغنائمها ولا نتائجها . 

ويبدو أنه كان من مصلحهة الدولتين ‏ الاسلامية والبیزنطية - استمرار هذه wy Hl‏ 
لأثرها العملى والسياسى فضلا عن دوافعها Ea‏ 

mes‏ بذل العباسيون ee A es ae‏ ا 
Sux. ee‏ عدد الرعاة الذين يربون لاو لس الناطق» rine ce feed‏ 
الريفية رل الخضيون والماق' التقرية السلا : 

ويظهر أن انتتصارات المهدى فى سنة ١16‏ ه على الروم هى التى زادت من 
شهرته. حيث يشير اليعقوبى إلى تقديم ملوك كابل وطبرستان والصغد وطخارستان 
الطاعة والولاء له 

ورغم إشارة الروايات الإسلامية إلى عمق التغلغل العباسى فى منطقة 
ترانسكسونياء فإننا نعتقد ob‏ هناك Ley‏ من البالغة؛ وذلك OY‏ إقليم خراسان نفسه لم 
if‏ إقليما مستقرا فى هذه الفترة المبكرة من حياة الدولة العياسية» حيث كثرت فيه 
الا ضطرایات وتعاقب على ولايته ولاة متعددون» على أن هولاء الولاة لم یدخروا وسعا 
فى الجهد حينما كانوا يرون الفرضة متاسية ونخراسان Ves‏ 
)١(‏ فاروق عمر : العباسيون الاوائل ج۲ ص۳٣٠۲‏ . 


(۲) فاروق عمر : نفس الرجع Vor‏ ص۲۵4 . 
(۳) فاروق عمر : المرجع السابق ص۲۵ - ۲۵۵ . 


جح ۲۳۰ 2 = —— = الفصل التاسع 


العباسیون فى الجبهة الشمالية الشرفیه۲۲: 

كانت الطبيعة الوعرة لاقلیم أرمينية» وضیق المرات البريةء وقلة المئونة سببا فى 
ضعف السيطرة الاسلامية علیها؛ ولذلك كان الولاة یترددون فى قبول هذا الاقلیم . 
فيروى الأزدى فى تاريخ الوصل : أن الخليفة أبا العباس السفاح a‏ الوصل رجلا يقال 
له : محمد بن صول مولى اخشعم. وقلد أرمينية رجلا من الازد من آل الهلب فوافيا 
sg pai‏ ان حلم يفل امن ل و ی و و to‏ وم انا ركرك 
أميرنا مولى اخثعم ومنعوه من الدخول إلى الوصل. وقالوا للمهلبى: نحن نرضى بك 
واليا عليناء واجتذبوه إلى الولايةء فأجابهم إلى ذلك وکتبوا إلى أمير المؤمنين يسألونه أن 
يوليهم الهلبی ویصرف عنهم ابن صول. . فکتب آبو العباس إلى ابن صول : أن et‏ 
بمكانك إلى أن ياتيك آمری. وکتب إلى الهلبی أن ae‏ (أي اترك) أصحابك وثقلك 
بالوصل وانحدر؛ فانحدر الهلبی وخلف رجاله. وأنفذ آبو العباس السفاح قائدا من 
قواده فى جماعة إلى الهلبی وثقبوا الزورق وغرقوه وكاتبه. وکان من أقوى ولاة آرمينية 
فى عهد آبی العباس أخاه آبا جعضر الذی تولی الجزيرة وأرمينية وآذربیجان. فجعل 
مرکزه فى ابمزیرة» وأرسل يزيد بن LA‏ السلمی على آرمينية ويزيد بن حاتم الهلبی 
على أذربيجان. وكان يزيد الهلبی أول من أسكن قبائل عربية من الأزد وطيئ وغيرهم 
من اليمانية فى أذربيجان فى حصون مختلفة . 

كما أن العباسيين اضطروا لحماية طريق المواصلات» بين المركز وأرمينية» إلى أن 
یضعوا حامية عسكرية فى سيسر . 

وفى ولاية يزيد بن أسيد السلمى الذى استقر فى برذعة ۰ اضطربت أرمينية» 
فكتب إلى المنصور بذلك . فأجابه الخليفة (إن بلاد أرمينية لا تستقيم ولا تصلح إلا 
بمصاهرة الخزر. والرأى عندى أن تصاهر القوم حتى تستقيم البلادء والا فإنى خائف 
عليك وعلى جميع Whe‏ من الخزر. فانهم إذا أرادوا واجتمعوا غلبزا. فانظر ولا 
تخالف أمرى واجتهد فى مصاهرة الخزر والسلام). 

وقد تزوج يزيد بابنة ملك الخزر (خاقان) وكان صداقها ۱۰۰ آلف درهم. ولكنها 
ماتت عند يزيد بعد حوالى ثلاث سنوات. وبهذا لم تنفع هذه المصاهرة حيث ثار الأمز, 


(۱) فاروق عمر : الرجع السابق ج۲ ص۲۵۷ - ۲٠١‏ وصابر دياب أرمينية . 


دس سياسة العباسيين الخارجية ۵۶ ave‏ 


ولم يكن عند يزيد السلمی آکثر من ۷ آلاف مقاتل من الخيالة. فاستنجد بالتصور الذی 
اهتم بالامر كثيراء حیث آکد على وجوب حمایه النفوذ الاسلامی هناك والدفاع عن 
(الثغر الاعظم) وهی الصفة التی آطلقها الخليفة على حدود المسلمين مع الخزر. 

وکانت التعزیزات الجديدة التی وصلت إلى يزيد السلمی مكونة من : أكثر من 
۰ مقاتل من آهل الشام» آما جند العراق فکان یتکون من ۰ و بقيادة 
جبریل بن يحيى و۰ ۵,۰۰ مع حرب بن عبد الله الراوندى و۰ ۱۰,۰۰ مع مخلد بن 
الحسن و۰ ۱۰,۰۰ مع حميد الطائی. وسار يزيد بن مزيد الشيبانى فى ٠١‏ ألف من 
أهل الجزيرة والشام. وقد واجه الجيش الإسلامى أعدادا هائلة من الخزر قدر عددهم 
بحوالى ٠٠١‏ ١٠٠١٠١(مليون)‏ مقاتل. وحدثت المعركة فى أرض الشروان. وانهزم 
السلمون فى برذعة» حيث فقتل عدد كبير منهم. كما قتل حرب الراوندی فى هذه 
المعركة التى حدئت فى سنة ۱8۵ ه/ VAY‏ - ۷۳۲م. 

وکانت إجراءات النصور فورية حیث آوجد نظام الاجناد ورتب فيه القاتلة من 
أهل النجدة من الشام والجزيرة والعراق. ونزلت هذه الفرق فى (باب الابواب) وکمخ؛ 
وبنیت حصون جديدة» واستقرت القاتلة وأجريت علیها الأرزاق التی كانت بنی أمية 
تجریها علیهم من قبل . 

وفی ولاية الحسن بن قحطبة الطائی على آرمينية الذی cle‏ ومعه ٩۰‏ آلف مقاتل 
من أهل خراسان والشام والعراق ارت (الصناریة) - وهم صنف من سکان البلاد الذین 
لم یسلموا - فاستنجد الحسن الطائی بالتصور الذی آرسل إليه ۰ آلفا مع ple‏ بن 
(سماعیل اشرجانی» وعیسی بن موسی الفراسانی؛ والفضل بن دینار ومقاتل بن 
صالح . فقاتلوهم وانتصروا علیهم وکان ذلك سنة ۷۹۵/۵۱4۸ - ٩۷۹۹م‏ . 

وقد استقر الحسن الطائی فى برذعة وعين آولاده الثلائة thas‏ وابراهیم ومحمد 
BY,‏ على مناطق مختلفة من آرمينية. ولکن السياسة الالية التعسفية التی اتبعها محمد 
آدت إلى ثورة جديدة فى آرمينية بقيادة (البطريرك موشابذ). وقد وجد الجيش الاسلامی 
الحديد الذى قدم من العراق لقمع الثورة أسلحة مدخرة فى الكنائس . ولعل وجود 
الأسلحة فى الأماكن المقدسة المسيحية اعتبر مبررا لمقاتلة المسلمين لكى يهاجموا الكنائس 
ويأخذوا ما بها من أموال وتحف وسلاحء ويقتلوا موشابذ و۳ آلاف من أتباعه . 


سح ۲۳۲ الفصل الناسع سے 


استمر النصور فى سياسته فأرسل مسجموعات قبلية جديدة وأسکنها فى آرمينية . 
وکان هدفه دون شك هو إحكام السيطرة الاسلامية على هذا الاقلیم؛ لضمه إلى إطار 
الدولة الاسلامية. وکان الخليفة بخشی من مساعدة الامبراطورية البيزنطية للثوار 
الارمن . ولکن الارمن قاموا أحيانا عساعدة الجيش الاسلامی. Way‏ بارشاده إلى آماکن 
احتشاد قوات الروم. ولهذا السبب ينعتهم الورخ «داینوسس التلمحرى» بالخداع وعدم 
الامانة والکر . على أن كره داینوسس التلمحری لهم قد یکون Like‏ من اختلافه وایاهم 
فى الذهب . والعروف أن الخزر آنفسهم کانوا جزء! من الجيش الاسلامی فى حربه مع 
البيزنطيين سنة ۰۷۱۸/۵۱۵۱ ولم تهدأ آرمينية فى عهد التصور الذی اهتم بها الى 
درجة أنه ولی مولاه «واضحا» علیها. وبقی واضح أميرا علیها وعلی آذربیجان حتی وفاة 
المنصور. واستمرت سياسة الشدة تجاه آرمينية فى عهد الخليفة الهادى» حيث استعمل 
والیه علیها سياسة تعسفية شملت آمراء أرمينية آنفسهم. حتی لقد JS‏ منهم اثنان بامر 
من الخليفة . 
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"-العلاقات العباسية - الكارولنجية: 

تعتبر العلاقات العباسية الكارولنجية حلقة هامة من حلقات العلاقات بين الشرق 
والغرب» فى حقبة مهمة وحساسة من العصور الوسطی. تكشف مدى الحاجة إلى 
الصلات بين الشرق والغرب؛ ذلك لأن المشاكل والصعوبات التى اعتورت هذه العلاقات 
فى العصور الوسطى بكل ما فيها من مظاهرء تواجهنا اليوم فى القرن العشرین رغم 
اختلاف المفاهيم وتطور bY‏ وتعقدها"'. ومن هنا تأتى قيمة هذا الموضوع فى الكشف 

على أن هناك عقبات عديدة تعترض عمل المؤرخ. يقول البروفسور هاملتون 
جب Gibb,H.‏ : 

اعلی المؤرخ الذی يرغب فى تقديم صورة تاريخية عن القرون الوسطی. أن یقوم 
بجمع النبذ المتنائرة من المعلومات ثم يسد الثغرات المتبقية بالاستنتاج النطقی». 

لكن المشكلة التى تواجهنا عند البحث فى طبيعة العلاقات الدولية بين الشرق 
والغرب آعقد من ذلك بکثیر › فالتصوص التى لدينا غامضة ومقتضبة» وفك حملها 
المئؤرخون أكثر من طاقتهاء ولم يعد بعض ما استنتجوه يدخل فى باب الاستنتاج المنطقى 

ثم هناك التحيز .. فقد اعتادت آوربا الغربية - خاصة بعد منتصف القرن السادس 
pte‏ الميلادى - على مستوى حضارى امتاز بتفوقه المادى والثقافی. ونسى مفكرو آوربا 
وكتابها أو تناسو المستوى الحضارى الواطئ الذى عاشته مجتمعاتهم فى العصور 
الوسطى”" . بل إنهم لم يتحملوا حتى التفكير فى حضارات لم تكن فى يوم ما منافسة 
الكبير البروفسور بارتولد حين قال : 


. ۱۹۷- ١8١ص راجع فاروق عمر : بحوث فى التاريخ العباسی‎ )١( 

)۲( هاملتون جب : دراسات فی حضارة الإسلام > بيروت 20 ص1۲ 

(3) Cambridge. Mass. R.W. Southern : Western Views of Islam in the Middle Ages, 
1962. PP. 2. ff. 


نع )۲۳ 


«نجد أن آوربا الغربية فى القرون الوسطی كانت بلدا متأخرا قیاسا بالشرق - 
مسیحیا كان أو مسلما - LE‏ کتأخر الشرق الیوم بالقیاس إلى آوربا الغربية . . ولکن نجد 
الاسس المتبعة فى طرق البحث التاريخية تجد صعوبة فى إزالة الفرافة التى تعتبر آوربا فى 
كل العصورء تحتل تلك الاهمية العالية سياسياً وحضارياً كالتى تتمتع بها الآن». 

لقد تصور هؤلاء الكتاب والمؤرخون أن الغرب الذى استطاع أن يحصل على 
«الامتيازات» من الدولة العثمانية وحصلت دوله على حقوق لحماية الأقليات الختلفه فى 
تلك الدولة كان بمقدوره أن يحصل على امتيازات وحقوق حماية من الدولة العربية فى 
العصور الوسطى . 

وهناك عقبة أخرى وهى «النظرة المسبقة» التى نظر بها المجتمع الأوربى الغربى إلى 
المجتمع الإسلامى. فلقد كانت الصورة التى يحملها الأوربيون عن العرب وعقيدتهم 
الإسلامية صورة مشوهة لا تمت إلى الحقيقة بصلة. ولم تتعدل هذه الصورة وتتعرض 
للتقويم وإعادة التقييم إلا فى القرن الثالث عشر البلادی(۳. حين ازداد اتصال الأوربيين 
بالشرق بطرق شتى سلمية وحربية» وتعرفوا على حضارته ونظمه. حيث بدأ الطلبة 
يستمعون إلى مناقشات آساتذتهم للعلوم التى نقلوها عن العرب» وخاصة فى الفلسفة 
والطبيعيات. وبدأوا يستعملون الأرقام العربية فى حساباتهم علانية بعد أن كانت ممنوعة 
وتدارسوا بوصلة العرب» وظهر لهم أنها ليست من عمل الشيطان ولا تستخدم فى 
تضليل البشر!! كما كان يَدَعى رجال LS‏ 

لقد كان أرنست رینان من المؤرخين الغربيين الرواد الذى تعرض بصورة جدية 
وعلمية للعلافات بين الشرق العربى والغرب الأوربى فى العصور الوسطی. إلا أن 
مؤرخى عصره لم يتمثلوا به. حتى جاءت الفترة بين الحربين العالميتين فشهدت جهودا 
محمودة لإظهار التأثير العربى على الغرب فكان ما كتبه مونيريه ونيرى شاهد على 
ذلك. ثم تعاقبت البحوث والقالات تعالح العلاقات السياسية والحضارية والحربية فى 
فترات اه ۱ 
(۱) راجع مقدمة الناشر الروسی الاستاذ خالدوف فى (دراسات فى تاريخ فلسطین فى العصور الوسطی) بغداد 
Southern, Op. Cit., PP. 34 ff.‏ )2( 


. شعلة الاسلام بغداد» ۱۱۷ فما بعد‎ we'd هارولد‎ )۳( 
(4) H.A.R. Gibband Bowen. Islamic Society and the West. (London. I. 1950 II. 1954). 


mam YY O FEET EE سياسة العباسيين الخارجية‎ —— 


لقد كان قيام الدولة العربية يمثل مشكلة سياسية وحضارية عنيدة للغرب السیحی. 
وکان على الغرب أن یجابهها عسکریا وعقائدیا من جهة؛ وأن foley‏ معها من جهة 
آخری تجاریا وحضاریا. وفی الوقت الذی كان لدی الغرب الکثیر لجابهة الیهود والرد 
عليهم. لم يكن لديه أى تراث فكرى يعينه على مجابهة الإسلام كقوة سياسية 
ا 

لقد كانت الدولة الإسلامية دولة منتصرة قوية فاتحة. لم تقاوم الهجمات البيزنطية 
فحسب . بل ردت عليها بهجمات موفقة وصلت بها إلى ضواحى القسطنطينية. كما أن 
المسلمين هاجموا آراء الكنيسة حول طبيعة المسيح وعبادة الصور المقدسة. وكان الفكر 
والثقافة الإسلاميين أرفع بدرجات عديدة من المستوى الأوربی(۳. 

وليس هذا فحسب. بل إن المجتمع الأوربى كان مجتمعا زراعيا إقطاعيا كنسياء 
بينما كان المجتمع العربى الإسلامى مجتمعا تجاريا بالدرجة الاولی she‏ بمدنه الکبری 
الكثيرة. كذلك لم يوجد فى الإسلام ذلك النظام الكنسى المعقد بأديرته ورهبانه الذى 
يحتلون مكانا رئيسيا فى البنية الاجتماعية فى أوربا وبيزنطة. وبكلمة مختصرة فإن 
الفارق كان oy ad‏ فارق oy‏ مجتمع متأخر بطئء ومجتمع ناضج متطور. على أن 
هذا الفارق لم يحل دون الاتصال والاحتكاك اللذين اتخذا آشکالا ومجالات مختلفة 
أهمها: المجال العسکری. والمجال الدبلوماسی - السياسى . 
العلاقات الدبلوماسية : 


لم تكن انعلاقات بين الشرق والغرب مفصورة علی العداء cw tly‏ بل شملت 
صلات ودية مع الإمبراطوريتين البيزنطية والفرنجية (الكارلونجية) . 
فلقد كانت تتخلل الحروب بين العرب والبيزنطيين فترات سلمية Joly‏ فيها 
الطرفان الأسرى والوفود. كما ساعد إمبراطور الروم (البيزنطيين) الأمويين فى عملية 
إعادة بناء بعض المساجد فى الحجاز والشام . وكانت التجارة نشطة ۾ بين الدولتين برا 
وبحرا. و نشير رواية إلى أن عبد الملك بن مروان استعان بخبرة البیزنطین فى مشروعه 
لريب السکه UG all)‏ كما "اسعقيل المتصور سفيرا بر نا بعد اتفال إلى بغداد 
عاصمة العباسيين الجديدة» الذى أشار على الخليفة - كما تقول الرواية - بألا يبنى 
السوق داخل سور الدينة حفظا للأمن من الشغب والتجسسر 7 ). 
F. Hitti : Islam and the West. London ۰‏ (1) 
M. Khadduri. War and peace in the Law of Islam. Baltimore. 1955.‏ )2( 
(۳) ماملتون جب : دراسات فى الحضارة الاسلامية ۰ الفصل الثالثك ص ۱۱ فما بعد. 
)2( فاروق عمر : العباسیون الاوائل . الجزء الثانی» ص۸۱ دمشق ۱۹۷۳. 


بت ۲۳۹ الفصل التاسج 


وإذا كانت روایاتنا عن العلاقات العسربية - البيزنطية الحربية والسلمية واضحة 
وصريحة لانها فى الغالب تتصل بالجهاد. فإن الطابع الاسطوري الغامض يغلب على 
الروایات القليلة الغامضة التعقلة بالعلافات العربية ‏ الفرنجية (الکارولنجیة) تلك 
العلاقات التی تلتزم الصادر العربية حولها جانب الصمت ولا تذکرها الا ثلائه مصادر 
لاتينية هى (الأخبار اللكية الفرنکیة) (وسيرة الامبراطور شارل الکبیر «شارلان» لاینهارد 
وما کتبه الراهب سنت کول Goll‏ ,۲۱۳۵5 

فلقد اختلف الژرخون حول العلاقات العربية ‏ الفرنجية (الکارولنجیة) لیس فقط 
حول طبيعة هذه العلاقات وأهدافهاء بل على حقيقة وقوعها. إذ تشیر بعض الروایات 
إلى أن شارلان إمبراطور الامبراطورية الکارولنجية بدأ يخطب ود الخليفة هارون الرشید . 
فارسل له وفدا رسمیا سنة ۱۷۱ ه ۸۷۹۷ ۰ ثم أرسل رسولا إلى بطریق القدس سنة 
۳ ۷۹۹. وقد رد الرشید بارسال وفد سنة ۵۱۷۲ /۸۰۱م۰ وأعقبه شارلان 
بارسال وفد OU‏ سنة BVO‏ /۸۰۲م۰ فرد عليه الرشید بوفد وکانت الوفود تحمل 
الهدایا الختلفة إلى كل من العاهلین. كما آرسل شارلان هبات إلى الأماكن المسيحية 
القدسة فى فلسطین. مما دعا بطریق القدس إلى إرسال وفد سنة ۸۱۷۶ / ٠‏ ٠۸م‏ يحمل 
مفاتیح كنيسة القيامة ومدينة القدس ورایتها إلى شارلان. 

وقد ES‏ بعض الباحثين الاوربین هذه الروایات الفعمة بالخيال والغامضة فى 
مصادرها الأصلية أكثر ما يجب» فابتدعوا أسطورة تاريخية جديدة فحواها أن شارلان 
أصبح حاميا للأراضى المقدسة فى فلسطين وأميرا على القدس بوافقة الخليفة؛ مقابل أن 
يحاول شارلان الاستيلاء على الأندلس باسم العباسيينء ويقف ضد البيزنطيين ليحول 
دون تهديدهم البرى والبحرى للدولة العباسية . وهذا غير صحيح ولا يستند إلى دليل. 

كما أن هذه الأساطير والافتراضات لا تصمد أمام النقد الموضوعى» ولا تنسجم 
مع سياسة هارون الرشید؛ وروح العصر الذى عاش فيه. هذا فضلا عن أن المؤرخ 
ستيفن رنسيمان دحض هذه المقولة «أسطورة الحماية»» مؤكدا أنها من اختراعات الراهب 
سانت كول المستندة على روايات أينهارد الغامضة(۲۳. كما ناقشها الدكتور مجيد خدوري 
مناقشة موضوعية مسهية معتمدة على الصادر. فکانت دراسته اجن دراسة علمية 
حديثة للموضوع وهو یری : 


)1( مجید خدورى : الصلات الدبلوماطيقية بين هارون الرشید وشارلان. (بغداد ۱۹۳۹) ص٤‏ . 


)۲( عن فاروق عمر : بحوث فى التاریخ العیاسی ص ۱۹۲ راجع 
Runciman Charlemagne and Palestine in EHR, 1935.‏ 
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«بأن الصادر اللاتينية العاصرة بالغت كثيرا فى خطورة هذه الصلات وفی شأنها 
السیاسی . فنسجت حول البعثات الدبلوماطيقية ما شاءت لها مخیلات مو لها آن تنسجه 
من الاراء تعظیما لرکز الامیراطور شارلان فی Ya all‏ 

حقا الصلحة السياسية كانت تدعو الدولتین العباسية والكارلونجية (الفرنجية) إلى 
التقارب. لان عدوهما المشترك كان واحدا آلا وهو البيزنطيين» والامويين فى الأندلس. 
فكانت الدولة العباسية فى نزاع حربى مستمر مع البيزنطيين» بينما كانت الدولة 
الكارلونجية فى حروب مستمرة مع الأمويين فى الاندلس"۲ من جهة. ومن جهة أخرى 
كان العباسيون يعتبرون الأمويين متمردین» وقاموا بعدة محاولات لاستعادة الأندلس 
منهم. وكان النزاع على آشده بين البيزنطيين والكارولنجيين. حيث كان كل منهما یعتبر 
نفسه الوريث للمجد السياسى للإمبراطورية الرومانية القديمة . 

كذلك كان للبابوية دورها فى توتر الصلات بين الطرفين. فمّد ناصر البابا 
الكارولنجيين وعارض بشدة سياسة البيزنطيين الدينية (الأيقونية) - وهى عبادة الصور 
المقدسة للمسيح والعذراء والقديسيين - وقَّدمٌ الدعم المعنوى للأباطرة الفرنج 
الكارولنجيين وساند طموحهم السياسى للسيادة على أوربا. كما يبدو أنه كانت هناك 
سفارات متبادلة بين البیزنطیین والامویین فى الأندلس بسبب عداء الدولتین لكل من 
ei pall‏ والعباسيين . 

على أن كل هذه المصالح الشتركة بين الأطراف المعنية كان من الممكن أن تؤدى 
إلى صلات سياسية وعسكرية قوية» ومع ذلك فإن المصادر لا تذكر عنها إلا القليل 
الغامض . ورغم أن الدولة العباسية تركت السياسة الهجومية إلا أنها كانت تمثل الجانب 
الأقوى فى النزاع مع البيزنطيين طيلة العصر العباسى الأول. ثم إن الرشيد عرف 
بسياسته الدينية المتشددة. تلك السياسة التى لا تسمح له بان يعطى شارلان حقا أو 
امتیازا فى الأراضى المقدسة بفلسطین. أو يسمح لبطارقة الكنيسة بالاتصال بعاهل 
أجنبى. وفى هذا الوقت كانت الدولة العباسية فى عهد الرشيد تمر بمرحلة التفكك 
الإدارى وانفصال الولايات. وقد حاول الرشيد كإجراء إصلاحى أن یقَسْم الدولة بين 
أبنائه الشلاثة. فقد انفصلت المغرب وتونس عن جسم الدولة رغم اعترافها بسلطة 
الخليفة. فكيف يفكر الرشيد باستعادة الأندلس وقد فقد شمالى أفريقيا؟؟ 


(۲) راجع : عبد النعم ماجد. العلاقات بين الشرق والغرب (القاهرة CVA‏ ص ۷۳-۱۵ . 
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وآخیرا ولیس آخراء فقد كانت ومازالت ‏ الاراضی المقدسة فى 
فلسطين - وخاصة مدينة القدس- ذات أهمية دينية وسياسية فى وقت واحد للمسلمين 
طوال تاریخهم. وطالما بقيت السموات والارضین. حتى أن بعض الخلفاء الأمويين كانوا 
يختارون إعلان بيعتهم فيها. كما بنى عبد الملك بن مروان فيها قبة الصخرة والمسجد 
الأقصى . واهتم بها الخلفاء العباسيون الاوائل حيث زاروها وأصلحوا مساجدها. فكيف 
يحق للرشيد بعد ذلك أن يعطى إمبراطور الفرنج امتيازات مهمة فى فلسطين ؟ 

وإزاء سكوت مصادرنا العربية عن ذكر أية علاقة سياسية - عسكرية بين العباسيين 
والفرنج . فليس آمامنا إلا القول ol‏ إذا كانت هناك علاقات بين الطرفین. فلا بد أن 
تکون ودية لعب فيها التجار الذين كان بعضهم من اليهود دورا كبيراء ونؤيد وجهة 
نظر بارتولد التی تقول ob‏ ما ذکر عن هذه الصلات محض OLS‏ 

ومهما يكن من آمر فان العلاقات بين الشرق والغرب لم تنقطع منذ آقدم العصور 
حتی الآن. ولکنها مرت بفترات من المد وازر» وتباینت بين صلات سلمية وأخری 
حربية. Shay‏ بعض الکتابات التی تشیر ob‏ الاسکندر الاکبر (القدونی) طلب من 
آهالی الأقاليم التى فتحها فى الشرق أن يووا اليونانيين الهاجرین فى آراضیهم ویعفوهم 
من الضرائب . كما آشارت بعض الروایات الأسطورية الأوربية إلى أن شارلمان فام 
بحملة صليبية لتحرير الاراضی القدسة فى فلسطین. oly‏ وقائع هذه الحملة آرخت بعد 
sees‏ فاه Mal‏ 
۳ الروس بهاجمون الجدود الإسلامية: 


هاجم الروس آذربیجان وهزموا آمیرها من «بنى الساج» واحتلوا العاصمة 
برذعة . ولم یستطع السلمون فى آذربیجان أن يثبتوا آمامهم ولکن الاس نازموهم ولم 
یخضعوا لهم. وقد أدى ذلك إلى مذبحة رهيبة فتل فیها الروس آلاف السکان 
الاذربیجانین والسلمین. وقد وصف مسکویه الروس قائلاً : «هؤلاء أمة عظيمة لهم 
خلق عظام. ولهم باس شدید. لا یعرفون الهزيمة. ولا یولی الرجل منهم حتی یقتل أو 


یقتل. 
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على أن أمير أذربيجان استطاع آن يجمع شتات جيشه الا سلامی palsy‏ علی 
الروس وردهم على أعقابهم . 


٤.العباسيون‏ والبلغار: 


تعرف «البلغار»» المستقرون على أطراف نهر الوا على الإسلام عن طريق 
اتصالهم بالتجار السامانيين المستوطنين فى إقليم خوارزم. وقد أرسل البلغار وفدا إلى 
الخليفة المقتدر سنة 4 ٠‏ اه/١47م»‏ ليطلب منه خبراء بفن بناء الحصون وفقهاء بالدين 
الإسلامى. فأرسل إليهم الخليفة ما آرادوه. وكان من بين الوفد الإسلامى «ابن 
فضلان». الذى وصف لنا طريق هذه الرحلةء التى مرت: بخاری» وخوارزم ثم 
حوض الفولجا على الطريق المار بشمالی بحر الخزر»ء وقد نقل ياقوت فى معجمه جزءا 
من :وصقت هذه الرحلة : 

كما يشير الدكتور محمد عبد الهادى شعيرة إلى أن الإسلام انتشر بين الغز 
النازلين فى الحوض الاسفل لنهر الفولجا بفضل التجارة كذلك. وحين أسلم ملك الغز 
أعطى المسلمين المستقرين هناك امتيازات خاصة. 


کت ۲6۰ الفصل التاسع لحت 


0- العباسیون وموقفهم من بني أمية في الأند لس 

بدأ سلطان الخلافة يتقلص عن بلاد الأندلس بسقوط دولة بنى أمية فى دمشق. 
فقد انتهى النزاع بين المضرية واليمنية فى الأندلس» بتغلب العنصر الأول وإسناد الولاية 
إلى رجل منهم. وظل الحال كذلك. إلى أن زال سلطان بنى أمية فى الشرق. وتعقبهم 
العباسيون ومتلوا بهم . فأتيحت الفرصة لأحد أمراء البيت الأموى وهو عبد الرحمن بز 
معاوية بن هشام بن عبد الملك. الذى قدر له أن يفلت من يد العباسيينء واستطاع أن 
يقيم دولة فى الأندلس لبنى أمية . 

ولم يكن طریق عبد الرحمن بن معاوية مفروشا بالورودء إذ تعقبه عبد الرحمن 
ابن حبيب الفهری والى إفريقية» ويوسف الفهرى أمير بلاد الاندلس» فهرب إلى 
«مكناسة» ‏ إحدى قبائل البربر - حيث لقى هناك الكثير من الشداند. فتسلل إلى بعض 
قبيلة زناتةء Ate‏ هناك إحسانا وترحيبا. وبدأ عبد الرحمن بن معاوية يراسل أمراء 
بنى أمية بالاندلس» ويدعوهم لبایعته مستغلا سوء الأحوال فى هذه البلاد» بسبب 
الانقسامات التى وقعت بين اليمنية A pally‏ 

دحل عبد الرحمن بن معاوية بلاد الأندلس سنة ۱۳۸ه فى شهر ربيع الأول» 
وخضعت له البلاد بالتدریج» حتى خضعت قرطبة» وقضى على نفوذ واليها يوسف بن 
عبد الرحمن الفهرى» وبويع له بالامارة فى العاشر من ذى الحجة 18١ه.‏ وبذلك تيسر 
له إقامة الدولة الأموية بالأندلس . وهو ما سيكون له أثره على الدولة العباسية . 

ولذلك لم ولن يهدأ العباسيون ‏ خاصة آبو جعفر jy a ll‏ ما دام 
عبد الرحمن بن معاوية قائما بدولته فى الاندلس؛ ولذلك حاول المنصور التدبیر 
للتخلص منه» واستعمل فى هذه المهمة العلاء بن مغيث الرومى. لكن العلاء انهزم 
ول معه فى هذه المعركة نحو سبعة آلاف عباسی. وعلى هذا لم تنجح محاولات 
المنصور فى استرداد بلاد الأندلس . 

لجأ أبو جعفر المنصور إلى استمالة ملك الفرجة» رغبة فى مساعدته والتحالف 
معه - وهو غير مسلم ‏ ضد عبد الرحمن الداخل. لكن مساعى المنصور فى هذ 
السبيل لم تصل إلى هدفهاء ولم تترك سوى الرارة AI‏ ولدتها فى نفس عبد الرحمن 
الداحل» والخشية من هجوم الفرنجة على بلاده. 
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ولم يكن الهدی العباسی أقل عداء لبنی أمية بالاندلس من آبی جعفر المنصورء 
بل حذا حذو آبیه» فى السعی الستمر لازالة ملك بنی أمية من الاندلس» وبسط سلطان 
العباسيين علیها. لکن الهدي لم يفكر فى إرسال الجيوش العباسية إلى بلاد الأندلس 
نظرا لبعد الشقة بينها وبين مركز الخلافة العباسية فى بغداد» ولقوة عبد الرحمن ن الداخحل 
التى كانت فى تعاظم دائم. ومن ناحية افر عد ع Getta‏ الداخل كان يفكر فى 
غزو بلاد الشام» ولم ay‏ عن عزمه هذا سوى انشغاله بالأحوال الداخلية فى بلاد 
الأندلس. 

وقد حاول المهدى إضعاف عبد الرحمن الداخل فى الأندلس» فکلف عبد الرحمن 
ابن حبيب الفهرى بالتوجه إلى تلك البلاد. فعبر عبد الرحمن الفهرى البحر» وكتب إلى 
سليمان بن يقظان») ‏ فى a‏ م مره إلى الدخول فى طاعة العباسيين» ومحارية 
عبد الرحمن الأموى. فلم يجبه سليمان بن يقظان إلى cath‏ مما غاظ عبد الرحمن 
ابن حبيب الفهرى فأغار على بلده فى جيش كثيف من البربرء فانهزم الفهرى. كما 
عمد عبد الرحمن الداخل إلى حرق سفن العباسیین. التى كانت مرابطة فى الوانی 
الأندلسيةء ٠‏ حتى يحول دون هرب عبد الرحمن الفهرى. ولم يلبث طويلا حتى فتل 
الفهرى بيد أحد رجال البربر. وبذلك فشلت سياسة الخليفة الهدی العباسي أيضا فى 
إعادة بلاد الأندلس إلى حظيرة التبعية للدولة العباسية . 

وقد نتج عن هذا العداء العباسى ‏ الاموی. أن تقرب إمبراطور الفرنجة «شارلمان» 
إلى الخليفة العباسى هارون الرشيد (۱۷۰ - ۱۹۳ه) سعيا لخدمة مصالح بلاده. فقامت 
بين العاهلین العلاقات الودية التى اتسمت بالود والصفاء» بعكس ما كانت عليه 
العلاقات العباسية البيزنطية . 

وتقول الروايات التاريخية أن إمبراطور الفرنجة «شارلمان» بعث بسفارة دبلوماسية 
إلى هارون الرشيد. وكان هدف هذه السفارة هو تأمين وحماية المسيحيين فى الأراضى 
المقدسة. وذلك بتيسير سبل الحج إلى بيت المقدس وكنيسة القيامة» وتدعيم التبادل 
!ل دارى بين الدولتين. أما الرشيد فكان يسعى إلى مثل هذه الصداقة لتدعيم جانبه فى 
صراعه مع كل من الامبراطور البيزنطى» وبنى أمية فى الأندلس» الذين كانوا - فى نظر 
العباسيين ‏ خارجين على الطاعة للدولة العباسية . 

مكثت البعثة الدبلوماسية الفرنجية فى بلاط الخليفة العباسى وبلاد الشرق 
الإسلامى. نحو ثلاث سنوات. وكانت فى أثناء سفرها قد توفى اثنان من أعضائها 
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الثلاثة» وکانا من النصاری. آما الثالث وهو الترجم اليهودي «إسحق» فوصل إلى بلاط 
الخليفة العباسي ببغدادء وقدم للرشید کتاب شارلان وهدیته . وقد استقبله الرشید 
بحفاوق وأنزله منزلة كريمة» ورحب بصداقة ملك الفرنجة. وأرسل الرشید للك الفرنجة 
رسولین مبعوئین: آحدهما مبعوثه «مثله» الشخصی وهو فارسی. أما الآخر من 
إفريقية» وهو مثل شخصی لابراهيم بن الاغلب «آمیر القیروان»۰ وبعث الرشید معهما 
بهدية جليلة. وقد استقبل شارلان سفارة الرشید بترحاب عظیم. وبلغ من ارتیاحه 
للنتائج التی أسفرت عنها مباحثات البعثة الدبلوماسية الاولی أن أوفد بسفارة آخری على 
رأسها مبعوثه (سحق الیهودی. 

غير أن آخبار السفارة الثانية من ملك الفرنجة للرشيد غير وافية. إذ لم تذکر 
الصادر أكثر من آنها سافرت إلى بغداد. ومن الحتمل أن تکون الراسلات والکتب قد 
تمت بين الطرفین فى آول عهد الرشيد. 

لكن هؤلاء السفراء وتلك الكتب لم تؤد فى الحقيقة إلا إلى إرسال مفاتيح كنيسة 
بيت المقدس إلى colle‏ وتبادل الهدايا بين الرشيد وشارلمان. وبمقتضى تسلم شرلان 
مفاتيح كنيسة القيامة» أصبح هو حامى المسيحيين» الذين يفدون إلى الأراضى القدست 
: لأداء فريضة الحج . وعلى الرغم من أن هذا الأمر لم يكن وقتها ذا اعتبارء إلا أنه أدى 
فيما بعد إلى نتائج خطيرة إبان الحملات الصليبية» التى اتخذت من هذا حقا للاعتداء 
على أراضى العالم الإسلامى. بحجة حماية الأراضي المسيحية المقدسة وحماية الحجاج 
فيها. وهو أمر خطير عانى ويعانى منه العالم كله عامة» والسلمون خاصة. 

وكان من بين الهدايا التى أرسلها الرشيد لشارلان خيمة عربية» وساعة مائية 
its‏ وأثواب حريريةء وتحف ذهبية» وفيل يسمى LD‏ العباس» أثار إعجاب الناس فى 
بلاد الفرنجة . 

والحق» لقد استمرت أمنية إعادة بلاد الأندلس إلى الحظيرة العباسية. تراود 
العباسيين» إلى أن ولى العتصم الخلافةء فعزم - كما يذكر السيوطى فى کتابه تاريخ 
اخلفاء - على السير إلى أقصى بلاد الغرب ليبسط سلطان بنى العباس» على البلاد التى 
لم تنضم بعد إلى حوزتهم» ولكن منيته عاجلت فحالت بينه وبين ما يبغى. وهکذا 
ظلت بلاد المغرب وبلاد الأندلس بمنأى عن السيادة العباسية . 


۳ 
مر 


الفجل العاشر 


شقت الخلافة العباسية (الحكومة الرکزیة) Gab‏ خلال آزمات وتحدیات متلاحقة 
واجهتها في أقاليم الدولة وولایاتها. وظلت الخلافة تحكم دون أسس ثابتة تعتمد عليهاء 
ومکنتها ثروتها من تجنید قوات عسكرية كافية لوضم حلول للمشاکل التعددة في أقاليم 
الدولة . وحین كانت التدابیر العسکرية تفشل فان الحكومة العباسية كانت تضطر للقبول 
ببعض التساهلات السياسية» بأمل العودة عنها حين تسنح الفرصة لذلك. آما الا جراءات 
البعيدة call‏ التي اتخذتها الخلافة فلم يكن لها من هدف سوی تعزیز سیطرتها على 
البلاد عامة . 

وکان استمرار هذا النظام السياسي العباسي متوقفا على استمرار تدفق الاموال إلى 
بيت مال الخلافة. هذا بینما كان تزاید LAY‏ في الولایات للدفاع عن مصالحها 
الاقتصادية قد بدأ يؤثر فى واردات الحكومة المركزية. مما أثر فى قدرتها على تجنيد قواها 
للمحافظة على سلطانها وهيبتها على الاقاليم والولايات. ٠‏ 

فلما اعتلى المعتضد دست الحكم سنة ۲۷۹ ه - ۸۹۲م وجد الخزانة خاوية لأول 
مرة في MG ALE‏ وكان هذا الوضع الحرج يتطلب علاجا. وقد فشلت جهود 
المعتضد لانه لم leg‏ ولا استطاع أن يحيد عن البادی الأساسية التي نهجها أسلافه. 
فلا عجب أن تكون بذور الانهیار والتلاشي الکامنة في هذه الخططات ظلت ag‏ 
بحيث سببت لخلفائه من بعده مشاكل أشد tas‏ أدت في النهاية إلى انهیار سلطة 
الحكومة المركزية في بغداد. ثم صار الإقطاع العسكري هو السبيل الوحيد للمحافظة 
على السبيطرة ا كما أدى إلى ظهور المتغلبين - أي القادة العسكريين- 
الذين كانوا يتحدون سلطة الخلافة» وباتوا مستقلين بوجه عام في بعض الناطق النائية . 
لذلك كانت الحكومة بحاجة إلى مزيد من المال لدفع مرتبات عدد وافر من الرجال 
للقتال» محافظة على سلامتها في الأقاليم الباقية الواقعة تحت سیطرتها!۳*. 

لذلك اعتمدت الدولة طريقة التلزيم (الالتزام) ٠‏ في جباية الضرائب» لكي 
تضمن استمرار تدفق الوارد الضرورية. لكن تزايد عبء الضرائب المفروضة» أدى إلى 
إرغام الفلاحين الصغار على ترك أراضيهم› والثورة على أوضاعهم السيئة؛ ولذلك 
هاجموا القوافل وحاولوا السيطرة على شبكة الطرق التجارية البرية. مما هدد التجارة. 
وأدى إلى نشوء صراعات جدیدة وتحالفات بين رفقاء كان تحالفهم مستبعدا. وكان على 


. ۱۰-۹ الصابى : الوزراء ص‎ )١( 
.١47-١14١ محمد عبد ای شعبان : الدولة العباسية ص‎ )۲( 


الحكومة المركزية أن تعمل لحماية التجارة. فلجأت إلى توسیع داثرة الا قطاع ال داری 
og Sl‏ لیشمل foo‏ الضرائب الفروضة على التجارة العابرة بين مختلف الناطق . 
وكان للدیلم - سکان مناطق بحر قزوین - الذور الرئيسي في تدهور سلطة حكومة 
الخلافة. ما شجع الحركات الثورية ob‏ الطابع الشيعي. للعمل بين التجمعات الريفية» 
الامر الذي آدی إلى التعجیل بتفکك وتلاشي سلطة الحكومة في دار VBA‏ 

ولقد حاول الخليفة الوفق طلحة وضع حد للاقطاع الاداري العسكري» لكن دون 
جدوی . وذلك بسبب ما كان موجودا من توازن للقوی النتفعة بهذا النظام . 

وعلى الرغم من أن الخليفة العتضد كان رجلا قوياء الا أنه كان بحاجة لنظرة 
واقعية للأمور؛ ولذلك - ولافتقاده لهذه النظرة - فإنه فشل خلال حکمه (۲۷۹- 
۹ ھ /۰۲-۸۹۲٩م)‏ في إجراء أية اصلاحات» لعدم إدراكه مؤشرات وأسباب 
القلق والتوتر الحقيقية. JS,‏ تشدید قبضته وسیطرته على عناصر الادارة الرکزیة 
وقام بالفصل بين الشئون العسكرية والضرائب لیضمن التحکم فیهما. الا أن سیاسته 
هذه أوصلته إلى نتائج عكسية سلبية. ۱ 

عفنا" القن را ای ما “كردا ees ahs‏ اوه له رعش دای 
بصورة سليمة تقوم على تقسیم الجيش إلى ثلائة أقسام رئيسية لكل منها وظیفته الخاصة. 
فكان القسم الأول يقوم بدور الجيش النظامي المرابط في بغداد عاصمة الخلافة» وكان 
رجال هذا القسم من ILA‏ والمشاة (السودان وبعض الديلمة). وهؤلاء عرفوا 
ب«المصافية». أما الخيالة فكانوا أيضا نوعا مميزا من الرجال. ومعظمهم كانوا أبناء قادة 
عسكريين ورؤساء وغيرهم من القادة» وكان بعضهم عربا والبعض الآخر من الأعاجم 
AI,‏ ويقومون بواجبات ارس الخاص للحاكم. وكانوا كلهم تحت إشراف 
موظف عالي المكانة في القصر يعرف ب «الخادم». وكانت مرتباتهم تدفع من الخزانة 
العامة للدولة (بیت مال الخلافة)» وکان عددهم في البداية نحو مثة خيالء ثم dof‏ 
iss‏ رعة رور Sa Ml‏ 
)1( محمد عبد الحي شعبان : الدولة العباسية ص ٠١١‏ . 
(۲) محمد عبد الحي شعبان : الدولة العباسية ص ۱8۳ . 
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(4) ابن الائير : الکامل ج۷ ص٣۳۷‏ . 


حص ۲۸ القجل العاشر 


أما القسم الثاني من جیش العتضد فتکون من خيالة ومشاة وعرفوا باسم عسکر 
الخدمة أو الشرطة . وکانت مهمتهم هي الحافظة على الامن في بغداد وما حولها 
وتأمين سلامة الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة. ويشرف عليهم مسئول أقل درجة» 
ومرتباتهم تدفع Lal‏ من بيت المال وهي أدنى من مرتبات القوة الخاصة'. 

والقسم الثالث يتألف من أقل الرجال مقدرة وتسموا باسم «عسكر الدون» وكانوا 
يرسلون إلى الولايات بقيادة قوادهم لبسط سلطة الحكومة» وحماية المنطقة. ودعم 
موظفي الضرائب لتمكينهم من أداء مهامهم دون التدخل في عملهم. وكانوا في الواقع 
يقبضون عطاءاتهم من موارد الولايات التي يرابطون فيها. وقد عينت الخلافة موظفاً 
مدنيا هوه المنفق» للإشراف على توزيع العطاءات وللتاكيد على الفصل بين الشئون 
العسكرية والشتون Oe pall‏ 

وقد re‏ العتضد وزیرا مسئولا عن الحكومة المركزية هو عبید الله بن سلیمان بن 
وهب. وهو جد زوجة العتضد. وكان موظفا أشد أمانة واخلاصا(۲۳؛ ولذلك منح 
سلطة على قادة القسم الثالث من الجيش في POLY‏ وكان المتوقع أن تكو هذه 
الترتيبات كافية لاستقرار الأوضاع في الدولة. لكن الفشل كان نصيبها LEY‏ لم تكن 
مصحوبة بأية تدابير لمعالجة المشاكل معالحة حقيقية جذرية. 

وكانت المشكلة الأولى تتمثل في خلو الخزانة العامة (بيت مال الدولة). ثم 
جاءت وفاة الحاكم الساماني عام ۵۲۷۹ / ۸۹۲م فرصة مناسبة شجعت على الاعتداء 
على أملاك الاسرة السامانية . فحاولت بقايا قوات الطاهريين فى خراسان والشيعة فى 
طبرستان of‏ تستغل ما بدا أنه انهیار للسلطة السامانيت لعف اکن Pen‏ عل هله 
الناطق . كما اعتقد عمرو بن الليث الصفار أن الفرصة مواتية للتخلص من آل سامان 
Tse‏ 

واذا كانت هذه الغامرة لم' تحقق لبخداد شیثا ذا بال مالياء فانها أثقلت الحكومة 
المركزية باعباء بقايا آل طاهر . 
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کح تدهور نفوذ الخلافة العباسية 


وعلاجا للموقف التأزم. لجأ الوزیر عبید الله بن سلیسمان بن وهب إلى اطلاق 
سراح أبناء آل الفرات من السجن؛ وتعيينهم مستشارين له في شئون الضرائب. وهم 
الذين اختبأوا عند مجىء المعتضد للحكم ثم اعتقلوا فيما بعد ". وقد بدأ آل الفرات 
عملهم وبدأت الأموال a ee‏ واتصل أبناء الفرات برجل من قبيلة طبی 
يدعى أحمد بن محمد وعرضوا عليه امتياز جمع الضرائب في المناطق المجاورة 
للعاصمة. با في ذلك الطرق التجارية المؤدية إليها لقاء مبلغ ۷۰۰۰ دينار للخزينة 
المركزية كل يوم آي ما يعادل (۰۰۰, ۲,۵۲۰ دينار سنویا) ". كما طلبوا سنة 
۳ من الطولونيين في مصر والشام زيادة ما يدفعونه لبيت مال الخلافة إلى 
0,۰ دينار في السنةء مع تخليهم عن pd‏ وكان لهذه الترتيبات التي 
أحدثها أنباء آل الفرات نتائج سيئة بعيدة call‏ في آنحاء الدولة العباسية. 

إذ عمد كل واحد تقريبا من القادة العسكريين المتغلبين إلى المطالبة بالسيطرة على 
تحصيل الضرائب کل في منطقته. أو استولى عليها فعلاً. كما قام عدد من الأعيانء 
ومشايخ البدو. والتجارء والاغنیاء. وکبار اللاك بسلسلة من الثورات للحصول على 
امتبازات We‏ أو لحماية مصالحهم ال 

وقد حاول العتضد - دون جدوى - السيطرة على الوقف باستخدام قواته الخاصة 
آو النخبة » ولکن ذلك لم یجد؛ ما اضطره للرضوخ واعتماد نظام الاقطاع العسكري 
الاداري اعتمادا كليا. كما لجأ اللتزمون LEY‏ جیوش خاصة بهم. وهكذا تحول الفارق 
بين التزا م الضرائب والاقطاع الاداري العسكري إلى فارق نظري فقط . Wis,‏ سارع 
قادة السعسکر بالعمل بسرعة لزيادة ثرواتهم ونفوذهم. . وصار موظفو الدولة شرکاء 
للتزمي الضرائب. وحول الوزیر إلى ملتزم للضرائب* . 

إزاء هذا الموقافب المتأزم استبدل آبناء آل الفرات بال ا لجراح لواجهة الظروف الحرجة 
الحديدة » وسمح 7 لقائد شرطة بغداد في هذا الوقت بالتدخل في مسألة الضر ائب لصالح 


Vass الحكومة‎ 
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تست ۲۵۰ ۱ الفصل العاشر 


Ll‏ عن الثغور فقد سيطر علیها القادة الذین كانت لدیهم قوات عسکرية» وکانوا 
يتطلعون لإنشاء ولايات لهم في هذه الناطق النائية. وقد تمكن أحدهم من أبناء آمراء 
أشروسنة واسمه «محمد بن ديفداد بن ديفدست» - المعروف «بابن أبى الساج» - من أن 
يرغم الخليفة المعتضد العباسي على التخلي له عن أرمينيا وآذربیجان كإقطاع إداري 
وعسكري . وهو الذي مازال إلى جانب أتباعه في خدمة بني العباس منذ خلافة العتصم 
بالله العباسي (۲۱()۸۲۲۷-۲۱۸. 

کذلك تكن الرژساء العرب الحلیون - كبني حمدان - من الاستبلاء على قلاع 
حصينة فى نقاط رائجة فى إقليم الجزيرة . 

واکتفی آخرون في نفس نفس النطقة بجمع الضرائب من التجارة العابرة" كما شمل 
هذا الوضع جمیم الشعوب الهتمة بالتجارة بين الدولة الاسلامية وکل من بيزنطة وروسیا 
اروا se‏ ,يلاد ا 

أضف إلى ذلك أن تجار بغداد الأغنياء اهتموا بالبادلات التجارية . وعلی مسافة 
آبعد إلى الشرق كان زعماء العرب في سمیساط وماردین وآمد بتصارعون فیما بینهم 
على نصيب اکبر من هذه التجارة مع الواني السورية ومنافة طرسوس. هذا مع 
المحافظة على التجارة عبر نهري دجلة والمرات بتدعيم علاقتهم مع بغداد عاصمة 
الخلافة . لكن جيرانهم في أرمينية وأذربيجان كانوا أكثر اهتماما بالتجارة الأوربية عبر 
منطقة القوقاز ° . 

وأمام هذا الوضع العقد» كان على العتضد أن یحدد الاولوية اللازمة لعلاج 
الوقف المتعسّر للحکومة العباسية. وکان من آولی الهام التي وجه إليها عنايته مسألة 
الرواج التجاري» وضمان التدفق sul‏ لخزانة الدولة. Sy‏ يرى أن عليه مسئولية احتواء 
هذا الوضع ومنع التدهور. ولهذا لجأ إلى مهادنة السامانيين» ومنح WS‏ من أرمينيا 
وأذربيجان لابن أبى الساجء وهادن الروم (البيزنطيين)» وتوصل لعقد معاهدة مع 
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حت تدهور نفوذ الخلافة العباسية 


الطولونيين. وأصبحت مشاكله المباشرة محصورة في تأمين الصلات الحيوية مع الناطق 
الشرقية للدولة الإسلامية» بدءا من بغداد إلى الري' . واستعادة الهدوء والنظام في 
الشغور الجزرية الضطربة وانهاء الاضطرابات والاستفزازات من جانب الروم عند 
Ooo‏ 

على أن جهود العتضد العسكرية لم تؤد إلى النتانج الرجوة على الجبهة الشرقية. 
ولذلك كان عليه أن يعتمد على الحنكة السياسية لوزيره الذي آوفده إلى الري. وفعلا 
تمكن هذا الوزير من إعادة الهدوء للمناطق الجاورة بواسطة التوسع في تطبيق نظام 
الاقطاع الإداري العسكري". 

بعد ذلك توجه العتضد بنفسه إلى اقلیم الجزيرة حيث حقق بعض النجاح 
العسكري» وسیطر على قلاع سمیساط وآمد وماردین بسهولة. كما انقلب الحمدانيون - 
العرب الشيعة - الدّين کانوا قد تعاونوا مع الاکراد «الخوارج» على حلفائهم وانضموا 
إلى الخليفة العتضد لاخضاع هذه القوة اخارجة. وقد کوفی الم داتیون على موقفهم 
هذا. بان آعطاهم الخليفة حکم الوصل. حیث كانت تقوم قلاعهم الحصينة. وبذلك 
صارت قوات ام دانیین جزءا من قوات الحكومة العباسية ونصیرا لها وسرعان 
ماراحت تلعب دورا هاما فى مجال تدعیم سلطة BOLI‏ مع تحقیق الصالح الحمدانية. 
وقد تشبه. بهم العرب الذین كانوا یسیطرون على قلاع فى مناطق الشغور. فآعلنوا 
خضوعهم للخلافة في عهد المعتضد الذي وضع مجموعة قوية بقيادة ابنه - الذي 
سيعرف بالمكتفي فيما بعد - في الرقة ۰ وعاد هو إلى بغداد!*. 

أما بالنسبة للمشاكل التى كانت قائمة فى طرسوس. فقد أرسل المعتضد إليها 
صاحب البريد. حيث وقع هناك اضطراب خطير في أذربيجان. إذ اختلف وصيف» 
المسلم الأرمني الأصل فيما یرجح؛ وقائد مجموعة كبيرة في جيش ابن أبي الساج؛ مع 
قائده بشأن الترتيبات الجديدة بالنسبة للمنطقة. وقاد أنصاره زاحفا على able‏ إحدى 
المواقع في الشغورهء دون أن يواجه أية مشاكل في توطيد سلطته. ولم يكن لدى 
البيزنطيين آنذاك أي اعتراض على إقامة محطة إسلامية مجاورة لهم. ولذا لم يبدوا أى 


. ۱۵۲-۱۵۱ محمد عبد ای شعبان : الدولة العباسية ص‎ )١( 

)۲( الطبري 53 Ye‏ ص ۰ ۰۲-۲۱ و ۰۲۱۷ 1-۱۵ 4 و ۱ + 
(۳) محمد عبد الحي شعبان : نفس المرجم ص۱۵۲ . 

)£( محمد عبد ای شعبان :نفس المرجع ص۱۵۲ . 


Yo’ <=‏ الفصل العاشر 


مقاومة لوصیف. لکن العتضد حشد قواته كلها وقادها بنفسه رب وصیف. الذي 
حاول الهرب واللجوء إلى البيزنطيين» لكنه فشل واعتقل ودمج جيشه بهدوء في قوات 
On sa‏ 

يعد ذلك قام العتضد بجولة متفقدا مناطق الثغور کلها. وفي طرسوس اتخذ 
قراراً خطیرا وغریبا فى نفس الوقت . إذ آمر بتدمیر أسطول طرسوس الإسلامي الذي 
كان يعمل ضد البيزنطيين. فاندلعت النيران في خمسين قطعة بحرية إسلامية تكلفت 
آموالا باهظة» وبطبيعة الحال كان هذا الإجراء محل ترحيب من الروم!". 

على أن العتضد. في السنوات الثلات الأخيرة من حیاته. واجه مشكلة كانت 
موجودة من قبل» وهي القلاقل في منطقة جنوبى الغراف . تلك القلاقل التى كان لها 
صدى عميقا وقويا فى كل أنحاء الدولة تقريبا. إذ توحدت فيها ا 
والمذهبية الشيعية› في مواجهة النظام الإقطاعي الإداري العسكري» الذي لم يقم اعتبارا 
لمصالح سكان الولايات. هذا فضلاً عن أن وجود قوات عسكرية منفصلة وقوية في 
الاقاليی مثل القوات الطولونية في مصر والشامء يعتبر آمرا ضارا بمصالح المناطق 
الضعيفة. بحيث ألم يكن أمام هذه المناطق الضعيفة لحماية مصالحها الحيوية» إلا الثورة 
المسلحة ضد النظام العباسي القائم . 

وقد آدی تصلب الحكومة الرکزية وتجاهلها للمشکلتین الأساسيتين فى هذا 
الوقت-وهما الصالح الاقليمية وثورة أهل الريف-إلى إتاحة الفرصة للحزب الشيعي 
لتزعم الثورة واللعب على هذه الارضية التفجر:(۳. 

وفي سنة ۰۵/۲۹۲ ٩م‏ أصدرت الخلافة العباسية أمرا إلى جيش محمد بن 
سلیمان لهاجمة الطولونین في مصرء وفعلاً تمكن هذا الجيش من القضاء على حکم 
الطولونيين في نفس السنة!؟ . 

ومما ساعد على النصر العباسی على آل طولون اشتراك قوات طرسوس البحرية › 
التي كان قد أعيد بناؤهاء يك :لتق ين SN pall‏ البحرية والقوات البرية الزاحفة 
إلى الفسطاط حيث يحكم الطولونيون. وكان وجود الحمدانيين في صفوف القوات 
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كحت تجمور نفوذ الخلافة العباسية د 


العباسية الهاجمة لصر یعتبر So‏ على ما كان لهم من مصالح في القضاء على الحكم 
الطولوني» مثلهم في ذلك مثل الطرسوسیین الذين لم يترددوا في الزحف بحرا عبر 
الم ec!‏ یلعای ي 

هذا فضلاً عن أن معرفة قائد الحملة الدقيقة بشاکل مصر آنذاك مما آهله للقیام 
بهذه المهمة الخطيرة. فبعد انتصاره وجه همته نحو تحطيم ما تبقی من فوة للجند 
alas‏ ف ع AY‏ 

على أنه بعد ستة آشهر من سقوط الحكم الطولوني. قامت العناصر المؤيدة للجند 
lagu‏ وه جلت العؤات العاسة جي شن القطاط إل Aap SON‏ 

وبالنسبة للإستراتيجية العامة للدولة العباسية فان بغداد آدرکت خطورة ما ینجم 
عن انهیار الاغالبة في شمال آفریقیا(القیروان وما حولها) وقیام دولة الفواطم العبیدیین 
على أنقاضها. ولذلك قررت الخلافة العباسية تعزیز تواجدها بتكثيف وجودها العسكري 
og oa‏ لوزي مضي راجيال امین لسع الب سره على كل سرد 
مصر. وذلك بان عين ممثلين slate‏ للحكومة العباسية» يكونان مسئولين عن الشئون 
العسكرية والضرائبية. وكان هذا العمل بمثابة انحراف عن نظام الإقطاع الإداري 
العسكري الذي اعتمدته الخلافة قبل ذلك © . 

آما عن الوضع في بلاد الشام فقد انتهز القرامطة الفرصتة. وأعادوا تجمیع 
قواهم. وقاموا بسلسلة من الهجمات الصاعقة ألقت الرعب في أوساط المجموعات 
الحضرية على حدود الصحراء السورية العراقية. وظلوا طوال سنة 
۳ / ۲-۹۰۵ ۹۰م يهاجمون القوافل ويتولون على ما لديهاء با في ذلك 
القوافل العائدة من موسم etl‏ الامر الذي دفع ان إلى مساعدة الحكومة 
العباسية» حيث آنزلوا هزيمة ek‏ بهؤلاء النهابة» ا نفسه » 
ووقع في أسر القوات الحمدانية العباسية » وكانت وفاته نهاية لهذه الحركة التمردیة*. 

أما قرامطة البحرين فقد تركوا وشأنهم» ثم مضت سنوات قبل أن يفرضوا 
وجودهم . فلما آلت الخلافة إلى المكتفي بن العتضد (۵۲۹۵-۲۸۹ه/۹۰۸-۹۰۲م) اهتم 


(۱) الكندي : الولاة والقضاة ص۲1 -۲۷. 
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Yo? سح‎ 


- کالامبراطور البیزنطی ليو السادس اطکیم( ۹۱۲-۸۸)-بایجاد صيغة للتعاون 
والتعایش السلمي بين الذولتین العباسية والبیزنطية . فقام المكتفي في عام ۲/۵۲۸۹ ۹۰م 
- أي عقب تولیه الخلافة مباشرة - بارسال الهدایا إلى الامبراطور ليو السادس . وقد رد 
الا میراطورعلی ذلك - فى عامي ۰ و ٩۰۷/۲۹6‏ - بارسال بعثة سلام 
إلى بغداد برئاسه Ua‏ و تؤثر فى هذه العلاقات الودية أية مناوشات تمع علی 
جانبى الحدود بين الدولتين. 

وقد عين الخليفة المكتفي من جهته Lal‏ من آل حمدان على الوصل. فبادر هذا 
إلى إخضاع البدو العرب والأكراد الساكنين فى المنطقة الثغرية. ومن ناحية آخحری» قطع 
ليو السادس عن القاعدة العسكرية البيزنطية فى قونية الدعم العسكري والادي» مما اضطر 
حاميتها ليس إلى وقف العمليات فحسب» بل محاولة اللجوء إلى طرسوس ENE‏ 

آما في الاقاليم المشرقية فان صعوبة SLAM‏ هناك ازدادت لانعدام الاتفاق على 
أسلوب موحد لمعالحتهاء حتى بين الأطراف المعنية نفسها. ولنبداً بوزيره أو ۰ وهو 
جده » الذي كان ملتزما جمع ضرائب منطقة فارس وكرمان لقاء مبلغ أربعة ملايين درهم 
سنویا. ما دفعه لاقناع الكتفي بأهمية الاتفاق مع Cyr taal‏ ایو AY)‏ 

ولكن القائد العسكري المسئول عن أمن فارس عارض هذه الط وأيده فى ذلك 
شخصيات ذات نفوذ في بغداد. كان من بينهم عم الخليفة الکتفی نفسه. إلا أن رأي 

على أن محاولات الوصول إلى اتفاق مع الصفاريين باءت بالفشل لوجود 
وقعت سلسلة من الانتفاضات فى الري وطبرستان وجرجان. مما دفع الحكومة العباسية 
للعمل على استعادة هذه المناطق دون جدوی. وذلك سیت مسارعة السامانيين إلى 
استخدام قوتهم العسكرية لاخماد ثورة الثاثرین!*۲. مما اضطر «باري» الحاكم الساماني 
السابق فى جرجان وأربعة آلاف من رجاله إلى الفرار لبغداد. وكان وصولهم بعد وفاة 
الخليفة الکتفی يالله › الأمر الذي أصبح يتطلب توجيه عناية مركزة لشاکل آخحری a‏ 
الدولة أكثر إلحاحا ° . 
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YOO‏ معد 


سه تدهور نفوو الخلافة العباسية 


ثم بويع BILL‏ - بعد الكتفي - لاخیه جعفر الذي LE‏ بالقتدر بالله العباسي 
م ۸٩۰۸/۰۵‏ 1 واستمر في الحكم حتي عام ۳/۰ وتحفقت 
مخاوف الوزير العباسي خلال فترة لم تزد على أربعة أشهر. إذ قام بعض قادة الجيش 
بانقللاب ٠‏ وقتلوا الوزير السيئ الحظ . وخلعوا القتدر واستبدلوه بعباسي آخر باسم 
«المرتضى». ولكن فى غضون TE‏ ساعة قامت قوة النخبة العسكرية بانقلاب مضاد 
فقلبت الموقف وأعادت «المقتدر» للخلافة(۲). 

في هذه الفترة الضطربة برز آربعة رجال أقوياء وهم «نصر القشوري» قائد القسم 
الأول » و«غريب» حال المقتدر القائد البارز والحليف الوثيق لنصر. و«مؤنس الفحل» 
قائد قوة الشرطة . و«مؤنس الخصى» قائد القسم الثالث. وكان نصر القَسوّري الذي 
لقب رسميا به احاجب» و « مولى أمير المؤمنين » من أصل خزري من قرية تسمى 
قشورة بجوار «بلنجر»۲۳. وكان للنساء فى قصر القتدر نفوذ كبير على الأقل فى إدارة 
آمور قصر الخلافة (*۲. 

والجدير SUL‏ أن الخلافات والصراعات بين القادة العسکرین SILT‏ وبين رجال 
القصر والحاشية» هی التی مهدت لاستیلاء بنی بویه على السلطة . Ley‏ زاد الأمر سوءا 
تدخل والدة القتدر -قبل بلوغه سن الرشد- وقیامها بدور نشیط فى إدارة شئون الدولة. 
مدفوعة فى ذلك - فیما يرجح - برغبتها فى حماية Gal‏ القتدر . 

وفی هذا الجو الضطرب فى BE‏ القتدر تغیر الوزیر مالا يقل عن خمس عشرة 
مر كما وقعت خمسة انقلابات على الأقل ‏ . هذا Sead‏ عن أن سيطرة العسکرین 
على الحكومة أدخلت عاملا جدیدا على الوضع. إذ صار «بنو الجراح» الحافظون؛ 
خاضعين خضوعا كاملا للسيطرة العسكرية. ولذلك» فمن أجل خدمة سادتهم العسكر 
على وجه أفضل. تحولوا إلى تأييد قضية «الإدارة الجيدة». وكانت تدابيرهم تصب فى 
مصلحة الأغنياء والأقوياء دون الفقراء والضعفاء. 
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کک Yo"‏ الفصل العاشر 


آما آل الفرات فقالوا We‏ أن نظام تلزیم الضرائب شر. وکانوا یرون أن جمع 
العسکریین لابد أن یخضعوا للسلطات الدنیة(۲۳. لکنهم سمحوا بالرشوة باعتبارها شرا 
آهون. عاملین فى الوقت ذاته على الافادة لصلحة خزانة الدولة. بأن اشترطوا تخصیص 
نصیب من الارباح للخزانة العامة . وکان تجار بغداد على استعداد لاقراض الحكومة فى 
عهد وزارة آل الجراح بفائدة عالية (AVY)‏ سنویا. متجاهلین بذلك النصوص الواردة 
بالتحريم الصارم للربا في القرآن الکسریم. حيث أهملها أفتى وزراء آ آل احراح اعلي بن 
عیسی ) الذي وصف ب «الوزیر الصالح» ۳ 

وفي سنة ۸/۵۲۹۲ ٩۰۹-۰‏ تسلم آل الفرات السلطة لاول مرة في آعقاب 
الانقلاب الذی آعاد المقتدر إلى الخلافة 7؟4. وکانت aay‏ المالية للحکومة الركزية 
oe‏ ل ENP‏ لع ده 
الخزانة العامة للدولة 0 

ومع أن ابن الفرات أرضى حاجات الأوساط الحاكمة في بغداد » إلا أنه 
اصطدم ببعض القادة العسكريين ۰ الذین حاول اخضاعهم . وأعدم آحدهم علی الفور 
نتيجة لحاولته التدخل في شئون هي من اختصاص الوزير 9" . 

وفي هذه الظروف الجديدة ترك ابن الفرات قوات القسم الثاني التي كان تعدادها 

الآخرين ۰ توفيرا للنفقات. لكن تضارب رأيه مع رأي القائد مؤنس الخصي أدى فى 
النهاية إلى عزله من منصبه عام 5749ه/117م بعد أن مكث فيه نحو ثلاث سنوات 
EE‏ 
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حح تدهور )599 الخلافة العباسية 


+ بن مد الله بن یخی ین سافان‎ ee oli a aes aig ly 
Sills debe cogs ie is Gaile يله رقي‎ baled As ركان ا ور وعد‎ 
وفي خلال‎ gees Ge عبيل الله مثل هذه المشكلة في سامراء وبغداد منذ خمسين‎ 
فإذا به قد‎ ٠ الأحمق الذي حاول إرضاء جميع الأطراف‎ ol سنة من تعیین هذا‎ 
ه/ ۳١۹م وهي السنة التي مات فيها مژنس القائد‎ ٠ ۱ أغضب كل الأطراف . فعزل عام‎ 
رئيس الشرطة. وهى القوة النافذة بين القوى الداعمة للخلافة.‎ 

وقد أدى هذا الضعف الذى أصاب مركز الخلافة إلى فقد القدرة على البادرة 
باتخاذ قرار يصلح الأمور. ٠‏ ومع أن والدة القتدر وخاله نصر كانوا مؤيدين لإعادة آل 
الفرات لنصب الوزارة ۰ إلا أنهم لم يكونوا قادرين على تحقيق ذلك؛ وذلك OY‏ مؤنس 
القائد كان قد اختار شخصا آخر من آل الجراح هو «الوزير الصالح» على بن عيسى › 
الذى كان قد التجأ إلى مكة خلال السنوات امس الاضیة(۳. 

وقد عمل آل الجراح لمصلحة مؤنس وتعزيز قواته. وكان كل ما يريده مؤنس 
القائد هو تأمين رواتب جنده ما أدى إلى قيام علاقات جيدة دامت بين الرجلين - الوزير 
و القائد- طوال عقدین. حاول الوزير خلالهما العمل بهمة ملحوظة للتخلص من 
الفوضى التى Yale‏ سلفه”؟" . 

ولكن برغم الشهرة الذائعة التى تم بها الوزير على بن عيسى إلا أنه لم يذهب 
إلى إرضاء الحنابلة المتشددين في عاصمة الخلافة. كما جرت انتفاضات فى بغداد حيث 
عمدت ام الخليفة المقتدر إلى حماية ممتلكاتها الواسعة من احتمال تعرضها للاخطار(*. 

ثم نشأت قضية أخرى وهی قضية الحلاج. وما فيها هو أنه كان خطرا على 
الأوضاع في ظل الحالة التى كانت سائدة آنذاك فى عاصمة الخلافة ببغداد. فقد رأى فيه 
المحافظون عدرًا حقودا وعاملا مساعدا على هدم النظام» بينما أخذ آخرون بتعابير 
الحلاج المؤثرة» ورأوا فيه إنسانا غير مؤذ 4 العف مات اله PREY Bae‏ 


)1( محمد عبد ای Olas‏ الدولة العباسية ص۱۷۱ ۱۷۲ . 

(۳( الصابى : الوزراء ص ۰ ۱۳۱۳۱۳۵ و مسكويه جا ص ۲۷-6۵ . 

)£( الصابی: الصدر نفسه ص ۰۲۸۱ ۳4۰ , ۳4۱-۳۳ وابن حوقل: صورة الارض ص ۰۳۰۳ 
والإصطخرى: مسالك الممالك ص ۰۱۵۸ و مسكويه: تجارب ج ص ۲۷ ۰ ا 0 ابن الاثیر الکامل 
> ۸ص ۵٩۱‏ 

)0( مسكويه: حا ۱ ص ۳۳۵ 


— ۲۵۸ الفصل العاشر 


في النظام حتی لو آراد ذلك . وكان الوزیر حاثرا إزاء قضية الحلاج» لکنه قرر حسبسه 
وخا aa‏ عاتن این و call‏ واه الاس اعدا : 


ومن ناحية أخرى أجرى الوزیر على بن عیسی مفاوضات مع القرامطة انتهت 
باستجابته لهم. والسماح لهم أيضا بالاتجار مع سيراف عبر الخليج". وليس لهذا من 
تفسير سوى أن الوزير أراد الاحتياط من هجمات الفاطمية التى كانت متوقعة على 
مصرء وإحباط أي عمل يفكر فيه القرامطة . 

والواقع أن الفاطميين احتلوا برقة . ثم هاجموا الإسكندرية سنة [AYN‏ 
Wy ۵۰‏ جند مؤنس القائد جيشا يزيد عن 1١‏ آلف جندي زحف بهم نحو مصر 
حيث تمكن من طرد القوات الفاطمیة(۳. 

وقد حاول الحمدانيون استغلال هذه التطورات فقاموا بانتزاع المزيد من الأراضي 
والامتيازات فى إقليم الجزيرة من الحكومة العباسية لكن مؤنس القائد زحف عليهم 
i). ao‏ 
فتفرقوا بسرعة( § 

وقد تکلفت هذه العملیات العسکرية الكثير من الجهد والال . ما اضطر 
الوزیر للسعی لتحقیق التوازن في اليزانية ۰ فقام بتشدید رقابته على وجوه الإنفاق . الا 
أنه تجاوز حدود العقول فى هذا السبیل . وانتهی آمره ob‏ اضطر الخليفة إلى عزل الوزیر 
علي بن عیسی سنة ۰ ۲ه / لم آي بعد أن مکث في الوزارة نحو آربع سنوات 
٩۱۳ / ۵۳۰۳۰۱ (‏ ۹۱۷م ) وتم استبداله وجهازه بآل الفرات(*. 
تسلم آل الفرات الوزارة هذه الرة سنة ٠ه‏ في ظروف صعبة كانت تمر بها 

الدولة. ومع أن موس القائد ورجاله كانوا راضين عن ترتیبات دفع عطاءاتهم وراتبهم 3 
إلا أن الخليفة القتدر وأمه LIS‏ یطالبان بوجوب دفع نفقات البلاط كلها من قبل الخزانة 
العامة . فاضطر ابن الفرات للتعهد بدفع ۰ دینار Ley‏ فضلا عن نفقات أخرى . 
وحاول - للوفاء بذلك - تدبیر هذه المبالغ بطرق شتى» فقرر أن يضع أصولا لفر ضص 
ری غلل ار شاوی Lele‏ لذلك ديوان الرشوات 50 لكنه فشل في مهمته. وكانت 
)۱( الطبرى» تاريخ الرسل» Vo‏ ص۲۲۸۹ . 
() الصابی : الوزراء ص ۰۲۹۳-۲۲ وعريب : الصلة ص ۵۹ . 
(۳) الطبري: ج ۳ ص ۰۲۳۰-۲۹۹ وعریب : الصلة ص ۵۱. - ٣ه‏ 
(4) مسکویه : تجارب ج ۱ ص ۳۹-۳۱ م . 
)0( مسکویه: نفس الصدر ص 1١‏ ۰ ۲ . 
OY)‏ ابن الاثیر : الکامل ج ۸ ص ۰۷۳ وابن مسکویه: تجارب ج۱ ص ٤۲‏ . 


۳ص 


حح تودمور ings‏ الخلافة العباسية 


النتيجة أنه بعد فترة ثمانية عشر شهرا صرف ابن الفرات وجهازه عن الوزارة وکان ذلك 
عام ۳۰ / ۹۱۸م . 

آل منصب الوزارة - بعد إقالة ابن الفرات وجهازه - إلى حامد بن عباس» الذي 
كان أكبر ملتزمی الضرائب آنذاك ۰ وکانت قوته وثروته فى بغداد وموطنه واسط . وکان 
معاونه الارل هو علي بن عیسی *الوزیر الصالح» من آل ا 

وکان الهدف الأساسي من تعيين حامد بن عباس هو الاهتمام بتدبیر موارد أفضل 
لزيادة دخل الخزانة العامة» بینما یقوم على بن عيسي - مساعد الوزیر - باجراء خفض 
في النفقات . وقد أخذ الوزیر التزام جباية جمیع الأراضي الوافعة تحت الادارة الباشرة 
لبغداد » وقدرها 04 مليون درهم . ثم لزم هذه الجباية» محققا بذلك ربحا كبيرا إلى 
مندوبيه» في الأراضي الشار إليها”"2. كما منح التزام جباية الضرائب في مصر وسوريا 
إلى عامل الضرائب هناك بثلاثة ملايين دينار 9 . 

ومع ذلك لم ينجح الوزير ومساعده في القضاء على عيوب نظام الالتزام 
(التلزيم). بل سرعان ما انهار هذا النظام . كما كانت ممارسات الرشوة الجديدة سيئة 
إلى حد كبير ء هذا فضلا عن مضار الاحتكارات والمضاربات في أسعار السلع . مما 
أدى إلى وقوع العديد من حركات التذمر الدني والعسكري Lee‏ 

وفي سنة ۵۳۰۱ / ١٤۹م‏ نشبت ثورة شيعية في طبرستان» كما اغتيل الحاكم 
السامانى. وكانت الثورة الشيعية بقيادة أطروش الحسنى المعروف الذي كان يعيش بين 
AL‏ منذ ۳ سنة OO‏ وقد جعل مقره في شالوس ‏ وهي موقع منيع يسيطر على 
الطرق الشمالية بين طبرستان وبحر قزوین"؟. 

ونتيجة لذلك وللعجز عن مواجهة هذه المشاكل كلها؛ بدأت الحكومة تضعف. 
فأسرع الحنابلة إلى استغلال الوضع للتأكيد على قوتهم . فعمد الوزير حامد بن عباس 
إلى تقديم كبش فداءء وجیء بالحلاج من السجن الذي قضى فيه تسم سنوات » 


۷۱-۷۰ ۰۵۸ مسكويه: نفس الصدر ج ۱ ص‎ )١( 
VOL و‎ Vs ۵۹ مسکویه: تجارب جا ص‎ )۲( 
. ۱۰۷ مسکویه: تجارب ج ۱ ص‎ )۳( 

)8( عریب : الصلة ص ۰۲۰ جتی ۲۰ ۰ ۳۳. 

)0( ابن الاثیر : الکامل ج ۸ ص ۲۱ - 1۲ . 

(7) الا صطخری : مسالك المالك ص ۲۰۰۱ . 


عم مده الفصل العاشر 


وحوکم محاکمة سريعة ثم آعدم عام )4 Gary. ar.‏ . ولکن ذلك أيضا لم gle‏ 
المشكلة الرئيسية وهي الأزمة الالية تاوت Oe‏ إل عرك ال مراع و 
ابن عباس سنة ۳۱۱ھ / ۹۲۳م وجىء بآل الفرات وجهازهم(۲. 

وما يجدر ذكره أن سنة ۵۳۱۱ / 2٩۲۳‏ يشار إليها في المصادر بسنة الراك 
إذ قام القرامطة بسلسلة من الهجمات المخربة على all‏ والقوافل. وكان الهجوم الأول 
على مدينة البصرة بقوة تعدادها ۱۷۰۰ (ألف وسبعمائة) رجل ۰ حيث قامت تلك القوة 
باحتلال المدينة ونهبها طوال سبعة عشر يوما. وبعد عشرة أشهر هاجم القرامطة قافلة 
حجاج وهي في طريق عودتها إلى بغداد» حيث نهبوها وأسروا العديد من الحجاج 
البارزين. وكانت هاتان الهجمتان نموذجا et‏ الهجمات الأخرى التي كانت تحدث بين 
و 

وكان من مخططات القرامطة الاستیلاء ء علی قسم من الارباح ات نت ي 
الخليج. والصحراء السورية العراقية » والصحراء العربية. فضلا عما كانوا قد منحوه ه من 
حقوق تجارية فى سيراف. فوووا Fer‏ باك ان رت ae ec‏ إلى اتسار ل و 
عمآن . وبذلك سیطروا على اليم العربی. ثم حاولوا بعهد ذلك إقامة مراکز مراقبة 
على الجهة الإيرانية من الخليج . وکانت هجماتهم كافية لتنفير التجارة عن هذه الوانی 
الزدهرة » وتحويلها إلى منطنقة خاضعة للقرامطة حيث كانوا يفرضون ضرائبهم 
ویجمعونها(*. 

أما بالنسبة للطرق البرية فقد استدار القرامطة في البداية إلى قوافل الحجاج التي 
كانت لا تقل أهمية عن القوافل التجارية . ثم تحول القرامطة للطرق التجارية بين 
الشمال والجنوب عبر الصحراء السعودية العراقية » وحاولوا السيطرة على المدن التجارية 
عبر هذه الطرق» وكان هدفهم أن يجمعوا ما كانوا يسمونه بالضرائب وما كان خصومهم 
ر Lies OLN‏ 


)1( مسکویه : تجارب حا ص ۸۵ - ۰۸۸ 

(۲) عریب : الصلة ص ۱۱۰ 

(۳) مسکویه : الصدر السابق ج ۱ ص ۰۱۲۱-۱۰ وعریب : الصلة ص ۱۱۰ - ۱۱۱. 

(4) السعودي : التنبيه والاشراف ص ۳٩۳‏ وابن حوقل : صوة الارض ص ۰۲۵ ومسکویه : نفس الصدر 

حاص ۰۱۳۹ ۲۸۶ . ۱ 

)0( مسکویه: نفس الصدر جا ص ۱۷۳۰۱۸۲۱4۵ - ۰۱۸۲ ۰۲۰۱ والسعودي: الصدر السابق 
ص ۳۹ . 


- ۱ تدهورنفوذ الخلافة العباسية‎ en 


كان من الطبیعی أن يصاب حکام بغداد بالهلم والفزع إزاء هذا الخطر الجديد على 
التجارة» لاسيما حيال السهولة التى تم بها للقرامطة تحقيق انتصاراتهم العسكرية رغم 
قلة عدد قواتهم”"'؛ ولأنهم كانوا يَحظّون بعطف السكان في المناطق التى يعملون فيهاء 
ولاسيما في العراق» في وقت اشتد فيه الخلل فى الحكومة التى فقدت دعم وثقة رعيتها 
إلى حد كبير. فإذا كانت الحكومة العباسية تريد الاستمرار فى الحكم» فعليها أن تقوم 
بتغييرات جذرية بصفة سريعة» والا أصبحت عرضة للإطاحة بها(" . 

أما الزعماء والقادة المحليون فكانوا يرون أن هذا النوع من الإقطاع الإدارى 
العسكرى هو السبيل الوحيد للإنقاذء لاسيما فى هذا الوقت الذى بدأ فيه ظهور الديالمة 
بحشودهم. وكان نصرء القائد العسكرى البارز فى بغداد» مقتنعا Ob‏ الانقلاب قد 
عدت as‏ ۱۳۰ : 

أما عن موظفى الدولة العباسية المدنيين - سواء في العاصمة أو الولايات- فكانوا 
منقسمين فى آرائهم oly‏ علاقتهم بالعسكريين. وبينما كان معظم آل الجراح وأنصارهم» 
على استعداد لمواصلة التعاون مع العسكريين. فقد ظل آل الفرات متمسكين بوجوب 
إخضاع القادة العسكريين للسلطة المدنية؛ ولذلك دفع الوزير الفراتى وابنه حياتهما ثمنا 
لذلك» بعد صرفهما من الوزارة عام ۳۱۲ ه / ٩۲6‏ م ). 

وفى السنوات الثمانى الباقية من عهد الخليفة المقتدر (۳۲۰-۳۱۲ ه). ساد 
صراع بين فئات مختلفة من المدنيين والعسكريين لإقامة نظام جديد وخليفة جديد. ولم 
تتحسن الأمور عندما رأى المقتدر - الذي كان قد بلغ سن الرشد- أنه ليس هناك ما يبرر 
عدم au jk‏ صلاحیاته pats‏ الفعلي . 

فنی هذه الفترة القصيرة -۶۳۱۲/ ۳۲۰ ه- تعاقب تسعة وزراء» وبقی آحدهم 
فى منصبه مدة لم تزد على شهرین فقط . ثم قام مؤنس القائد عام ۳۱۷ ه/ ۹۲۹م- 
نتيجة نقص العائدات -بتدبیر انقلاب ضد الخليفة القتدر. وعزل الخليفة» وجیء بعباس 
خر تفه رولت يلقن «القاهر»:. إلا ان SSG Iie‏ تفا اون كواته الخاضة 
والشرطة فى بغداد حيث أعيد المقتدر إلى الخلافة مرة أخرى OO‏ 


)1( محمد عبد ای شعبان. الدولة العباسیت. ص۱۸4 AAV‏ 

(۲) الصابی. الوزراء» ص 4۵ EV‏ 

(۳) مسکویه» تجارب» جا ص۰۱۱ وعریب. التكملة (الصلهة). OV wo‏ . 
(4) عریب» الصلة» صس۰۱۳۷ ومحمد عبد الحى شعبانء نفس الرجع» ص۱۸۷ . 
)0( مسکویه» نفس الصدر. ج۰۱ ص‌۰-۱۸۷ ۲١‏ . 


بح ۲۲۱۲ الفجل العاشر 


بادر المقتدر - فور إعادته لكر سى الخلافة- إلى العمل بهمة لتوطيد سيادة الدولة 
المدنية على القادة العسكريين . وعهد بإدارة أمور الدولة فى عام ۳۱۹ ه/ ٩۳۱‏ إلى 
«حسين بن قاسم الجر من اند قديمة من الوزراء» ولقبه ب«الموقر»» وسمح بطبع 

0 

اسمه على السكة (العملة) إلى جانب اسم الخليفة 

هذا فى الوقت الذي كان فيه بعض الإداريين المدنيين في الولايات قد أخذوا في 
تجنيد قواتهم الخاصة من الدیالت واستخدموها aby‏ ادارات سبه مستقلة في مناطق 
نفودهم 6 Oey‏ بذلك على مبدأ سيادة وسطوة الدنین : وتم الاعتراف بهم من قبل 
E OS I Eo‏ 
الذي قام بإقصاء الوزیر بسرعة - بعد قضاء سبعة آشهر فقط في منصبه - إذ زحف 
مؤنس القائد بقواته على بغداد » a‏ الخليفة المقتدر بالله في القتال الذي نشب في عام 
AY ۰‏ . 


وللمرة الات اقا خا که عجريو تة ب ات ۶ فى الوامرات 
لدعم i‏ عسكرية ضد ا وفي عام ۱ھ / ad parr‏ في القضاء ء على 
مؤنس القائد » أحد أهم عناصر الاستقرار فى بغداد . ولما كان هذا الصراع يجري فى 
مركز الخلافة . فان سکانها بميولهم المذهبية انجرفوا فى هذا الصراع و Sips‏ 
المؤامرات» وانقلب التآمرون على الخليفة القاهر » حيث خلعوه بعد عهد مضطرب دام 
۸ شهر فقط ( ۳۲۰ - ۰۰۳۲۲ / ۹۳۲ OC aE‏ 

عند هذا الحد قرر القادة العسكريون أن یفسحوا الجال آمام رجال السياسة لحل 
الشکلات المالية والإدارية. فاتفقوا على إقامة أحد أبناء المقتدر خليفة وبويع بالخلافة 
ولعي يلقت «الراضي بالله» *2. وكان الراضي شابا غير ذى خبرة في أواسط 
العشرينيات من عمره 3 ولكنه قام بجهد كبير لمواجهة الأزمة . وعين وزيرا جمع في 
جهازه ال داري مجموعه ة من آل احسراح Jl,‏ الفرات معا »وأطلق يد الوزير للقيام بما يراه 
مناسبا لعلاج الوقف(؟. 


)1( عریب. الصلة» ص۱۱۵ ومسکویه. تجارب NG‏ ص۲۲۳ . 

)1( مسکویه : تجارب جا / ص ۱۱۲ AVAL‏ 

(۳) مسکویه : نفس الصدر جا / ص ۲۵۹ - ۲۱. 

(4) أبن الاثیر : الکامل ج ۸ ص ۲۰ . 

)0( مسکویه : نفس الصدر ج۱ ص ۲۹۰. 

. ۱۸۹ ۱۸۷ أبن الاثیر : الکامل ج ۸ ص ۰۲۱۱ ومحمد عبد الحي شعبان: الدولة العباسية ص‎ )١( 


حح تجهور نفوذ الخلافة العباسية ۳ = 


وبعد سنة من العمل الشاق > في محاولة منه للتوفیق بين مصالح الحكم ومصالح 
القادة العسکریین فى بغداد OLY ly‏ وجد أنه لا بد من اتخاذ بعض التدابیر الصارمة. 
لکن العسکرین تمكنوا ‏ بعد آشهر AL‏ أن يزيحوه من منصبه وأن پستبدلوه باخر 
أحب إليهم من آل Mer‏ لکنه اضطر للاستقالة بعد شهرین» حيث خلفه وزیران 
آخران خلال أشهر قليلة . وإزاء فشل المدنيين لم يكن أمام الخليفة الراضي بالله العباسي 
خيار سوى أن يستدعى القادة العسكريين لتسلم زمام الأمور7؟) 

ثم كانت سنة ۳۲۵ ه / 5م بداية عقد آخر من الاضطراب. حيث كان قد 
أنشى + was‏ «أمير Gel VI‏ 6 وعهد إليه بالسلطة الکاملة على جمیع القوات العسكرية 
وكل المصالح والإدارات في الدولة 3 وهذا wall‏ ستتعاظم سلطة صاحه ونفوذه حتى 
تصل إلى درجة تطغى على سلطة الخليفة والخلافة والحكومة المركزية معا. 

في هذا الوقت - بعد عام ۵۳۲۱ - كان القرامطة قد تراخوا WG‏ لكنهم كانوا 
لا يزالون يسيطرون على شرقى شبه الجزيرة العربية» ويشعرون بقية أنحاء شبه الجزيرة 
بقوتهم ونفوذهم أما إقليم الجزيرة ومناطق الثغور فكانت بيد بنى حمدان. آما مصر 
وسوريا فكانتا مستقلتين استقلالا ذاتيا بالفعل فى ظل الإدارة الإخشيدية ( ۳۲۲ - 
۸ ه). . 

على أن تنصيب رجل قوي والتضحية بمبدأ الفصل بين الشئون العسكرية والشئون 
المالية لم ینقذا سلطة الدولة التي لم يعد لها وجود TE‏ 

ففی فترة عشر سنوات ( ۳۲۶ - :"لاه / ۲ - ۹4۵م) تصارع خمسة قواد 
عسکرین فیما بینهم ۰ وتعاقب الواحد منهم عقب الآخر » كما دخل القرامطة في 
الصراع الداثر(۳. 

أما قوات ALI‏ بقيادة بني بويه» فکانت تتقدم من الشرق نحو العراق والجنوب 
الشرقی» بهدف الاستيلاء على بغداد التى صارت هدفا قريب النال . 


(۲) مسكويه : نفس الصدر ج۱ ص 7017-761١‏ . 
(۳) الصولی : آخبار الراضی بالله ص 4 ۲۰ 


تڪ )۲۰۱ الفجل العاشر 


ولم تكن قوات الديالمة البويهيين تحتاج أكثر من انتظار الفرصة السانحة 
للانقضاض . فلما مات الراضي سنة ۵۳۲۹ / ۹4۰ خلفه أخوه «التقی» الذي تورط 
آیضا في الصراع السياسي العسكري الداثر وقتذاك. ثم لم یلبث أن عزل من الخلافة 
وفقئت عينيه عقابا له على ما قام به في عام ATTY‏ / ٤٤۹م‏ . وخلفه شقیق له هو 
(الستکفی» الذي شهد نهاية هذه المرحلة وبداية مرحلة تاريخية حاسمة في تاريخ الدولة 
العباسية خاصة وعالم الإسلام بعامة » حيث أصبح منصب «أمير الأمراء» منصبا مدنياء 
يدل على أن العسكريين تخلوا نهائيا عن محاولة إنقاذ حكومة الخلافة فى بغداد. 


۵ مه 


ك تدهور نفو الخلافة العباسية 


بنو بويه وسباستهم مع الخلماء العباسیین؛ 


بدأ انقسام البلاد الاسلامية فى العصر العباسی إلى منطقتین متمایزتین بوضوح 
وذلك نتيجة لانهیار وضعف سلطة الخلافة العباسية فى بغداد. وتجلی هذا الضعف على 
إثر دخول البويهيين' بغداد. ذلك آنهم أساءوا معاملة الخلفاء» واستاثروا باللفوذ دونه. 
بقول ابن الأثير: «وازداد آمر الخلافة aba!‏ ولم يبق لهم من الامر شىء RES‏ وقد 
كانوا يرجعون ويؤخذ أمرهم فيما یفعل والحرمة قائمة بعض الشىء. فلما كان أيام «معز 
الدولة» زال ذلك جمیعه» بحيث إن الخليفة لم يبق له وزيراء إنما كان له كاتب يدير 
إقطاعاته وإخراجاته لاغیر» وصارت الوزارة لعز الدولة يستوزرٌ لنفسه من برید»(۳. 


وكان من أهم أسباب سوء معاملة البويهيين للخلفاء العباسيين تعصبهم للشيعة. 
وقد حاول معز الدولة أن ينقل الخلافة لأحد العلویین» لولا تحذير بعض خواصه من 
مغبة هذا العمل؛ dle OY‏ الناس اعتادوا الدعوة العباسية ودانوا للعباسيين طاعة منهم 
لور WH,‏ أقلع معز الدولة عن عزمه فى ذلك» وفضّل أن يستبد بالسلطة 
بجانب خليفة عباسى ضعیف» على أن يكون تابعا لخليفة يعترف بامامته!*) 


ولم يراع البويهيون فى معاملتهم للخلفاء العباسيين مالهم من حرمة وقدر. فأقدم 
معز الدولة بن بويه - بعد دخوله بغداد بوقت قصير ‏ على خلع الخليفة «المستكفى» 
لاتهامه بالتآمر عليه والاستنجاد بالحمدانيين. وقد جرى هذا الخلع بصورة مهينة ومزرية. 
إذ تقدم إليه ائنان من جند الديلم وهو فى مجلسهء ومعز الدولة حاضرء والناس وقوف 


)١(‏ بنو بويه من بلاد الديلم أو من بلاد جيلان الواقعة فى الجنوب الغربى من بحر قزوین. وقد فتح السلمون 
هذه البلاد زمن ن الخليفة عمر بن الخطاب. وظل اهلها على دياناتهم القديمة. والبويهيون ينتسبون إلى 
جدهم بویه بن فناخسرو اللقب بأبى شجاع . واولادهم على والحسن واحمد وکانوا جمیعا جنودا مخامرین 
(راجم محمد حسين الزبیدی : العراق فى العص. البویهی ص۳۳-۲۹. نشر دار النهضة العربيت القاهرة 
(VATA‏ 

(۲) ابن الاثیر : الکامل جا ص۳۱۵ (ط . القاهرت ۱۳۵۳ه). 

() ابن الأئير : نفس الصدر جا ص ۰۳۱۵ وعبد العزیز الدوری: دراسات فى العصور العباسية التأخرة 
ص۲۹۸ . 

(4) سرور : النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام والعراق ص ۸۰. 


a=‏ الفصل العاشر 


بين يديه» فمدا آیدیهما إليهء فظن آنهما يريدان تقبیل يديه فمدها إليهماء فجذباه 
وطرحاه إلى الأرض» ووضعا عمامته فى عنقه» وساقاه ماشیا إلى دار معز الدولة حيث 
اعتقل بها. فاضطرب الناس ونهبت دار الخلافة حتی لم ببق بها شىء» وأحضر معز 
الدولة الفضل بن القتدر بالله وبایعه BILL‏ ولقبه «الطیع ud‏ 

وأحضر الستکفی فشهد على نفسه بالخلع» وسملّت عيناه» وظل معتقلا حتی 
توفی عام ۳۳۸" . وفی هذا أبلغ دلیل على مدى ما وصلت إليه سلطة الخلافة 
واخلفاء ونفوذها من تدهور وانهیار. ولا غروء فقد كانت سياسة البویهیین مع الخلفاء 
العباسیین تنطوی على إضعاف نفوذهم والاستشثار دونهم بالسلطة والنفوذ واکم(۳. 
كما شارکوهم فى شارات الخلافة التی كانت por‏ السلطة السياسية. فصارت آسماژهم 
تذکر إلى جاتب اسم الخليفة فى الخطبة منذ عهد عضد الدولة. كينا میکت أشعازهم 
على العملة مع اسم الخليفة. وحذفوا لقب «أمير المؤمنين» من السکت واكتفوا بذكر 
ULL wal‏ مجردا من للقي بینما حرصوا علی ذکر آسمائهم وکناهم وآلقابهم(؟؟. 

ولم يبق بيد الخليفة من شارات الخلافة شىء سوی نفوذه الدینی الذی تمسك به 
الخليفة العباسی «القائم بامر الله" واعتبره السلاح القوی الذی يقاوم به استثثار البویهیین 
بالسلطةء الامر الذى أوضحه البيرونى قائلة : «إن الدولة GUL,‏ قد fast‏ من آل 
العباس إلى آل بویه» والذى بقى فى أيدى خلفاء الدولة العباسية إنما هو أمر دينى 
اعتقادى لا ملك دنيوى». كما احتفظ الخلفاء بحقهم فى تفويض آمراء الأقاليم 
والولايات حكم IN‏ 


)١(‏ مسكويه: تجارب الامم ج۲ ص۰۸۷-۸1 محمد حسين الزبيدى: العراق فى العصر البويهى ص۳4- 
Yo‏ 

(۲) الطقطقی : الفخری فى الآداب السلطانية ص۲۵۷ . 

(۳( مسكويه 0 نفس الصدر Y>‏ ص۰۸۷ ۰۳۰۷۰۱۰ والسيوطى: تاريخ الخلفاء ص۱۷ ۰۲ وابن الاثیر : 

الكامل جلا ص۰46 ۰۵۳ ۱۸۸۱۷ وج۸ ص ۰۵۳ وسرور : تاريخ احضارة الاسلامية ص۵1 . 

(4) الدوری : دراسات فى العصور العباسية التأخرة ص۲۹۲ . 

(5) البیرونی : الآئار الباقية عن القرون الخالية ص ۱۳۲ (ط۱ حیدر voll‏ ۱۳۹۵ه). 

)1( محمد حسين الزبیدی: العراق فى العصر البویهی ص ۲۸ - 14 . 


کح تیور نفو الخلافة العباسية ۷ == 


)#( راجع کتاب کلود :Cahen, Claude cals‏ تاريخ العرب والشعوب الإسلامية. «الجزء الاول» وصابر 
دیاب : قراءة فى تاريخ الدولة العباسية (ط . ۸۱۹۹۱ نشر دار الثقافة للنشر والتوزیم» القاهرة) . 


أولا: ملامح الطابع الإسلامى للعصرا لعباسی 


إن السمة الأساسية التى اتسمت بها الخلافة العباسيت بل تحددت بها هویتها. هی 
البحث عن لون من آلوان الحكمء يكون أقرب إلى مقتضيات الإسلام بدرجة أكبر ما 
كان فى العهد الأموى. وفى هذا الصدد أفادت الثورة العباسية من المذاهب المتباينة» 
ومن العناصر التى كانت حديثة العهد بالإسلام. فلم ع الأسرة العباسية بالطموح إلى 
AY,‏ الرسول. باعتبار هذه الولاية حقا يتدثر بها الخليفة فى الاحتفالات» بل إنها ادعت 
لنفسها قيمة إسلامية خاصة. فلم يكن الخليفة «حاكما زمنيا» فقط إنما هو أيضا «أمير 
المنین». أو بالاصح «إمام المسلمينة . 

GAL‏ أن العباسيين لم يقصدوا من وراء ذلك إلى ما قصد إليه غلاة «الشيعة»ء 
من نسبوا أنفسهم إلى سلالة الرسول. بل طالب آل العباس Ob‏ يكون ورثة النبى سادة 
الأجسام. Oly‏ یکونوا أئمة الارواح» فى كل ما يتصل بمسائل الشرع . وزعموا أن المشيئة 
الالهية هى التی فرضت هذا GLI‏ لبنی العباس. 

واستقرت الامور على هذا النحو حتی أزمة العتزلة - على الأقل ‏ وهو ما تحدثنا 
عنه فى حینه . ومن الهم أن نتساءل هنا فيما إذا كان «المنصور» الخليفة العباسی» قد 
استهدف من تسمية ابنه «الهدی» بهذا الاسم» مكافحة مزاعم «محمد النفس الذکیة». 
وغيره من يدعون صفة الهدی . ومهما يكن من آمر فقد توطد ‏ منذ زمن هذا الخليفة - 
= الأسرة العباسية» فى ممارسة الخلافة بوصفها حقاء اختصت به دون سواهاء Oly‏ 
هذه الاسرة ليست مساوية لهذا الفرع أو ذاك من آل البیت . 


لقد آراد العباسیون اظهار طبیعتهم السامية - على نحو ظاهر وملموس - وذلك 
فى تنظیم حیاتهم الادیة. إذ كان لبنی أمية بلاط على جانب كبير من البساطة لا 
یفصلهم عن الرعية أو على الاقل لا يعزلهم عن باقی آشراف العرب . أما فى البلاط 
الجديد «العباسی» فى بغداد. فان الحال قد تغيرت. Can Ss‏ اد الستديرة 
- منذ البداية لتكون مقرا لسرير العرش للخليفة مع حريمه وحاشيته وحرسه ودواوینه 
الكبرى» بعيدا عن الرعية» التى انزوت فى أطراف المدينة. ثم إن سلطان بنى العباس لا 
يعتمد على ولاء الارستقراطية العربية» بل هو يستند إلى هذا العدد العديد من الموالىء 
أو كل من هو غير عربی . 


ونحن نجد اللامح الاولی لهذه احصائص جمیعا منذ تنظیم الحركة العباسية . 
لکن هذه الخصائص آخذت تتضح فى نهاية القرن SUI‏ الهجری (الثامن الیلادی)» هذا 
من ناحية. ومن ناحية ثانية» فقد أحاط الخليفة نفسه داخل حاضرته بأسمی مظاهر 
الترف» التی لا یقوی على بلوغها إنسان غیره. وسلك فى طريقة عيشته مسلکا تغاضى 
فيه عن بعض الحرمات. مثل معافرة اخمر» التی حرمها الخليفة على رعیته تنفیذا 
لتعالیم القرآن. والغاية من وراء ذلك كله هى أن یکون التقرب إلى الحاكم فى منتهی 
الصعوبة. حتی غدا احاجب - وهو الذی نظم مشول الافراد بين يديه - من أعظم 
شخصیات ذلك العصر . لکن الخليفة كان یظهر للناس فى الناسبات الکبری» وحین ذاك 
تغمره هالة من الأبهة والبذخ الباهظ سواء ذلك فى الاعیاد التقليدية أو فى آیام 
الانتصارات أو فى استقبال السفراء. 

ویوضح الخليفة تلك الهمة للناس - على غرار أسلافه - فى صلاة الجمعة فى 
مسجده. وحين یتولی القضاء على مشهد من الجمهورء وحين يترأس - فى كثير من 
الأبهة ‏ تلك الحملات العسکرية. التى يوجهها إلى بلاد الكفر. WAS‏ يارس الخليفة 
رسالته الرفيعة حين يفرض على رعيته تطبيق الشرع الاسلامی» على الوجه الاکمل؛ 
وحين يتعمق فى مضمون هذا الشرع ليوضح أسراره وفلسفته على نحو أفضل من غيره. 

وقد عرف العباسيون كيف يوضحون للناس هذا المظهر من نشاط الخلفاء وكيف 
يستخدمونه فى صالحهم. حتى إذا تبوأوا سدة احکم دعموا الحركة الاسلامیف 
ووجهوهاء ومارسوا نشاطهم خلالهاء وسلكوا فى سبيل ذلك ثلاثة مسالك أو سبل 
متكاملة هی : 
اعداد المقه ‏ واعداد الکلام وانضا ج نقافه جديدة 


)1( اعداد الفقه: 


العروف أن من القتضیات الاساسية للمجتمع الاسلامی - كما هو واضح - انشاء 
نظام اجتماعی یقوم على أساس مستمد من الشريعة الاسلامية (وهی شريعة الله). 
فالقاعدة الثابتة - من حيث المبدأ - هو الشرع الاسلامی الحنيف. الذی أوحى به الله إلى 
الناس ۰ عن طریق رسوله الکریم. والذی لابد من وضعه موضع التنفید . 

پل إن الخليفة لم یمتح سلطة معنوية لتطبیق هذا الشرع. لکن هذا التطبیق يؤدى 
حتما من الناحية العملية إلى ایجاد قطاع سیاسی حر بازاء القطاع الشرعی . وقد سعی 
النظام العباسی ما وسعه الجهد إلى تحدید القطاع الأول (السیاسی). 


حك ۲۷۲ دراسة تحليلية 


وإذا كان LEI‏ به أن ینهض الخليفة العباسی بهذه الهمة. إلا أنه لا یقوی على 
احتکارها. بل لعله لا يملك القدرة الكافية على القيام بها. فليس بوسع الناس جميعا أن 
يزعموا معرفة الشریعة» والتعمق فيها. بل إن الانسان GH‏ كرس وقته وفكره فى 
استيعابها وفهمها هو الذى يستطيع وحده الاسهام فى هذا الحق ‏ الذی هو فى الواقع 
حق يشمل الجماعة كلها ومعنى ذلك من الوجهة العلمية. أن الواجب الأول على 
الخليفة أن يقرب إليه العلماء وینزلهم فى عهده منزلة سامية. وتتضح لنا هذه النتيجة 
بالذات فى دويلات الخوارج» أو عند الشيعة. Oly‏ كان الامام فى نظر هؤلاء الشيعة 
مصدرا من مصادر الشرع . 

وتنتظم الشريعة الإسلامية السمحة» تلك المجموعة من الاحکام» التى احتلت» 
فى اهتمام المسلمين» مكانا أوسع فى نفوسهم. والعلماء هم الذين تفرغوا لدراسة الشرع 
«أو العلم». أما الفقهاء فقد انصرفوا إلى دراسة الأحكام الشرعية. وموضوع دراستهم 
هو ما يسمى بالفقه» الذى ترجم فى الغالب إلى لفظة «حقوق». لكن كلمة أو لفظة 
"حقوق فى المفهوم الإسلامى». تتجاوز ‏ فى معناها - الفهوم الأوربى للحقوق. فهى عند 
المسلمين تشمل الفرائض والشعاثر» كما تشمل الاحکام الاجتماعية. وعلى هذاء فقد 
اتسم العهد العباسى بالاهتمام الكبير بالفقه وبالتالی بالفقهاء. 

ذلك أنه عندما اعتلى العباسيون سدة الحكم كان الفقه لا يزال فى بداية إعداده 
والامویون لم يولوا هذا الامر العناية الکافیت لأنه كان فى البداية؛ لذلك وجدت آنئذ 
بعض الاعراف والتقاليد العربيةء وكذلك أعراف وتقاليد اتبعها JLT‏ البلاد a> gall‏ 
فاستبقاها الإسلام على حالها مشترطا ولاء السكان له. وذلك هو نظام «شخصية 
القوانین». إلى جانب سنة الرسول الكريم - صلوات الله وسلامه عليهء التى تحدد 
اجاها معينا فى حل بعض السائل» لكنها لا تتداخل - الا استثناء - فى التفاصيل الدقيقة 
التى اقتضاها تنظيم الدولة. 

وغنى عن البيان of‏ هذه المبادرات هى أخطر شأنا فى شئون الادارة والسياسة منها 
فى ميدان الحقوق الخاصة. وعلى هذا النحو استمر العمل بتقاليد وأعراف تلك الطوائف 
المتباينة التى عاشت آنثذ جنبا إلى جنب . لكن التطورات» الفاجثة. والطارئة» والتباینة 
هى التى حملت المسلمين على بذل الجهد اللازم فى سبيل إعداد موسوعة (منظومة) 
قانونية تشمل المجالات الحقوقية جميعا. 

ols,‏ على القضاة ‏ فى بادئ الامر - أن يجتهدواء وأن يأتوا باراء شخصية عندما 
یتصدون لشاکل متباينة ومعقدة. ولکنهم لم یکونوا آبدا فى حيرة؛ أو انتابهم احد ام 
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بأنهم فى تيه من المشاكل؛ لأن كتاب الله وسنة رسوله كانا دائما آمامهم يرسمان لهم 
الخطوط الرئيسية للحلء GY‏ مشكلة تعترضهم. وقد اعتمد السلمون - فى بادئ الامر - 
إجماع الأحياء ‏ من حيث الأساس - وهذا آمر يصعب تجدیده بل إن معرفة هذا 
الإجماع وفهمه أسىء فهمهاء ولم ينظر الجيل اللاحق لها نظرة ملتزمة. 

وعندما تبوأ العباسيون سدة الحكم. أخذت بعض الذاهب الفقهية تتشکل . 
وكان مذهب أهل المدينة المنورة أوسع انتشارا وأعمق تطورا من مذهب الاوزاعی 
(ت١۷١ه‏ - ۷۷م). oY‏ المدينة حاضرة النبى مي وهی بالتالى تتأثر تأثرا عميقا 
وشديدا بسنته ومبادئه. وصاحب هذا المذهب هو «مالك بن آنس» 
(۱۷-۱۰۲ه/ ۰ - (VAY‏ وهو لم يسهم فى الحركة العباسية وان كان صديقا 
«لحمد بن عبد الله». لکنه - مع ذلك - تمكن من أن یکون قریبا من الخليفة الهدی 
والخليفة هارون الرشيد. 


وأشهر مؤلفات مالك كتابه «الموطأ» الذى بقى للمسلمين من خلال الآمالى التى 
أملاها على طلابه . وهذه الأمالى تضم مجموعة مبوبة من الأحاديث التى قبلت بها 
المدينة النورة» والتى ينبغى أن يعتمد عليها فى تطبيق الشرع الحنيف . وقد تم للمالكية 
نشر مذهبهم فى بلاد الغرب والاندلس عبر الديار المصرية. ولكن هذا المذهب ظل فى 
الشرق قليل الشأنء بل لعل المذهب المالكى تقهقر فى الجزيرة العربية ذاتها. 

أما المذهب الذى اتصل اتصالا وثيقا بالعهد العباسى فهو مذهب «أبى حنيفة 
النعمان» (۷۱۷-۱۹۹/۵۱۵۰-۸۰م) الذى توفى فى يوم الأحد الموافق ۲۹ من رجب 
الفرد ۲/۵۱۵۰ أغسطس سنة ۰۸۷۷ وكان مسجونا فى حبس الخليفة المنصور العباسى 
لتمنعه عن ولاية القضاء له. ويحق لنا أن نسميه «المذهب العراقی». 

ولقد ازدهر مذهب أبى حنيفة النعمان ازدهارا سريعا بفضل رعاية العباسيين له. 
ولم يكن آبو حنيفة عربی الاصل» مثل الاوزاعی بل كان من موالى الكوفة. واستطاع 
أن يستغنى عن الناصب الرسمية لانه عاش مقترا ومتقشفا وهذا ما یساعدنا على فهم 
:بع الخاص الذى طبعت به تعاليمه حسبما نقلها إلينا آتباعه . 

وما يجدر ملاحظته فى مذهب أبى حنيفة انسجامه انسجاما عاما من الناحية 
النظرية » وكذلك أحيانا جرأته فى التجديد. لكنه لا ينطبق دائما على الأحوال الختلفقف 
ولا على المسائل الحسوسة. LS‏ كان يرجو رجال القضاء؛ لذلك حاول «تلميذه أبو 
یوسف» (475-945١اه/ه ٠‏ ۷۹۸-۷م)؛ صاحب کتاب الخراج محاولات حثيثة لإيجاد 
حلول عملية» بعد أن ولاه هارون الرشيد منصب قاضی القضاة وطلب إليه أن يضع 
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مؤلفه الشهير «كتاب الخراج» لتنظيم جباية الضرائب فى الدولةء وفق تعاليم الشريعة 

وبذلك تأسست مدرسة فقهية قوامها كل من «أبو يوسف» و «الشيبانى» الذى كان 
أصغر منه سنا. . وقد تميزت هذه الدرسة - بان فترة طويلة من الزمان ‏ باهتمامها البالغ 
بمشاكل الحياة العملية Yule,‏ بحاجات الدولت مع السعى إلى إيجاد التسويات اللازمة 

واعتبارا من النخصف الثانى من القرن الثانى للهجرة. كان لشخصية الإمام الشافعى 
(۲۰-۱۵۰ه/ ۸۲۰-۷۱۷م) تأثيرها القوى فى الفقه وان لم يؤخذ بجميع اجتهاداته . 
والشافعى من أهالى فلسطين». وقد تلقى العلم عن مالك ب بن آنس› وأراد أن يكمل 
تعاليمه» وشجع العلويين فاتصل بالعلوى (یحیی بن عبد الله» الذى ثار فى الديلم. 
ولذلك ظل الشافعی طوال yee‏ بدا عن وال اي ودرس الفقه فى سورياء 
و مصر التی توفی ودفن بترابها الذى تشرف بجثمان هذا الا مام العظیم » وانتشرت آراژه 
فى هذين القطرین قبل أن تنتشر فى جزء كبير من الشرق الاسلامی على يد أتباعه» 
الذين نافسوا المذهب الحنفى . 

وبفضل الامام الشافعى تُوّجَت جهود الحَدئین فى ميدان الفقه. فكان كتابه الجامع 
المسمى «الام» عرضا امتهتجيا رانا Cail‏ فقهى ٠‏ يستبعد الرأى» ويعتمد اعتمادا LIS‏ 
على الحديث الذی en‏ بطريقة القياس أو الاستنتاج المنطقى . ولا يتشدد الشافعى فى 
صحة الأحاديث» بل هو يثق بهاء وهی تساعده على تفسير ما غمض من الآيات 
القرآنية . 

وقد بلغ من أثر الشافعى أن راح أصحاب الذهب الحنفى يعتمدون ‏ هم آیضا - 
على الأحاديث فى إبداء آرائهم. وهذا ‏ من وجهة نظر بعض العلماء ‏ أفسح مجالا 
للاجتهاد أو الرأى الشخصی. فانبری «أحمد بن حنبل (۲۰-۱۲۳/ ۲۱ / ۷۸۰- 
م لیعلن علی op SU‏ من واجب الفقيه الابتعاد قدر المستطاع عن كل تفسير 
للحديث يبتعد عن معناه الحرفى». وأحمد بن حنبل هذا أشفق على نفسه ‏ على 
عظمتها وسموماً - أن یظهر فی اعماله ghee‏ الفقهاء وهذه خاضية من خحصائص ابر 
حنبل احتج بها خصومه لیقارعوا بها أنصاره» . 

وفی الحق كان موقف ابن حنبل على النقيض من المواقف العروفة لا تشدد ولا 
تسلط . وهو یکتفی بالابتعاد عن کل sly‏ تاطع لا ینحدر بصورة ثابتة عن النصو. یر 
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الدينية العترف بها (القرآن والسنة). وبالت‌الی بدا ابن حنبل وكأنه من الفکرین 
GY toy) pull‏ امتنع عن تحريم أمر لا يثبت حرمانه chai‏ أو عن تحليل آمر لا یکون 
حلالا صرفا. ومن بعده بالغ مذهب (الظاهریة) فى الأخذ بالعنی الظاهر فقط 
للاحادیث. ومنه لفظة «ظاهریة». ویرجع هذا الذهب فى نشأته إلى منتصف القرن 
التاسع الیلادی وکان له آتباع بارزون فى اسبانیا یجمعون بين التشبث بالنص والنزعة 
التحررية . 

فى تلك الفترة أخذ علماء الحديث یشعرون بالحاجة إلى النظر فى صحة 
الاحادیث بسبب تکاثرها وازدياد أهميتهاء وصاروا یمحصون سلاسل الإسناد. ويبدو لنا 
منهجهم هذا معاكسا بعض الشىء لمناهج النقد الحديث. وإن دل على رقى فكرى 
وحسن طوية جديرين بالثناء. وكان ابن حنبل قد صنف الأحاديث حسب إسنادها فى 
كتابه «السند». ثم اقتفى أثره البخارى ومسلم وغيرهما فى النصف الثانى من القرن 
الثالث الهجرى «النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى». فكانت مؤلفاته أفضل 
clogs‏ من الناحية العملیة. وأقرب مثالا. وراحوا يميزون - وفق منهج معين الأحاديث 
الصحيحة . وال pie‏ وتلك النحولت واستبعدوا هذه الزمرة الأخيرة من تصانيفهم . 


وعضی الزمن ققدت الذاهب الفتهة طابعها المحلى الضيق فى الفترة التى حدث 
فیها ذلك التطور . 


آما الذهب الالکی الذی نشره اسحنون» - فى بلاد ol‏ والاندلس فى مطلع 
القرن الثالث الهجرى «التاسع الیلادی» - فقد استأثر بهذین القطرین استثثارا AK‏ یکون 
مطلقا بحكم بد المسافات. وفى أقطار أخرى ربما تغلب مذهب على آخخر. إلا أن 
وحدة الحكم العباسى. والاختلاط السكانى فى الحواضر الكبرى» وازدهار العلائق 
التجارية» بالإضافة إلى مواسم الحج. وغير ذلك مما أدى إلى امراج الذاهب . فكان لها 
جميعا ممثلون فى بغداد. حتى بعد ضعف الحكم العباسى. ولم تطبع المذاهب الفقهية 
بطابع رسمى» الا منذ القرن الثالث الهجرى «التاسع الیلادی» فسميت بأسماء 
مز سیها. أى آنها وضعت تحت رعاية الفقيه الذی أنشأهاء تیان ودعم مبادئها 
فلم يعد ثمة حاجة إلى إعادة عمله هذا. 

وبالنسبة لاوساط الشیعة. فقد حدث تطور ممائل» قبل انفصالها عن غيرها من 
الأوساط. oN‏ كان تطورا Lik‏ من بعض الوجوه. فاحتفظت بمجموعة فقهية حملت 
اسم «زيد»» وهو العلوى الذى توفى سنة ۷4۰-۸۱۲۲م. على أنه ليس من المعقول أن 


یکون زيد وحده هو مؤلفها؛ لانها تشیر إلى مساهمة عدد من تلامیذه ومن تلقوا عنه 
توجیها عاما. فاتسمت الجموعة كلها بروح واحدة لا تختلف - فقهیا - اختلافا أساسياء 
عما یعتبر الحد الوسط بين آراء مالك وأبى حنيفة. كذلك حرصت الطوائف الشيعية 
الاخری على نشر تعالیم إمامها «جعفر الصادق» الذی pole‏ الثورة العباسية. 

قلنا : إن العباسیین قد شجعوا ‏ بصفة عامة - حركة ال صنیف الفقهی فاتصلوا 
بکبار الفقهای أو على الاقل اتباع الذهب النفی. ولم یجدوا حرجا من صدور أبحاث 
تتعلق بالاحوال الشخصية. وکان لدیهم من النفوذ والسلطان ما یجعلهم قادرین على 
تقبل تصانیف فى القانون العام . ولربما تمنى الفقهاء على الدولت. أن تتبنى قانونا رسمیا. 
والدولة لا تملك امتیازا خاصا بازاء الشريعة . وبالتالی كانت الجموعة الفقهية التی 
صدرت منذ القرن الشالث الهجریه التاسع الیلادی» لا تتصف بصفة الالزام الرسمی. 
إلا أن رواج بعض الجموعات الشهيرة منها قد Gol‏ إلى وضعها موضع التطبیق بصورة 
. منتظمة . وكان هناك «كتاب الخراج» لابی يوسف - الذى يعالج موضوعا خاصا. لكن 
طابعه الرسمى - تقريبا - يرجع إلى تلك الشخصية الكبرى التى أمرت بتأليفه. هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى قد يتاح الحديث عن أبحاث أخرى متنوعة تصدت لأساليب 
الإدارة الحكومية. ولقد وضع هذه الابحاث نفر من موظفى الدولة آنذاك. ومع ذلك 
كان لابد لنا من الانتظار حتى منتصف القرن الخامس الهجرى «الحادى عشر الميلادى» . 

لكننا نعثر على بحث حقيقى. فى القانون col SI‏ أنشأه «الماوردى» فى كتابه 
«الاحكام السلطانیة». يدور حول النظم الحكومية». وقد بقى هذا الكتاب فذا لا مثيل له 
فى التصانيف الإسلامية جميعا فى مجال النظم والإدارة الإسلامية. 

وغنى عن البيان أن العباسيين حاولوا أن یروا من شان مهنة القضاء نظرا لاتساع 
نطاق الشريعة. 

(f)‏ علم الكلام: 

سبق أن تناولنا جانبا من هذا الوضوع فى حديثنا عن طائفة العتزلة وموقف 
الخلفاء العباسيين من فكر هذه الطائفت وأثر فكرها على الحياة السياسية فى الدولة 
العباسية ٠‏ بل العالم الإسلامى كله. 


ولفظة كلام - التى تشير إلى التفكير الدينى فى الإسلام. وبعامة إلى تلك العئة 
من الرجال الذين يشتغلون بمثل هذا التفكير ‏ ينبغى أن ندركها إدراكا كافيا لا من bl‏ 
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استعمالها التواتر فحسب. بل أيضا بسبب معناها الخاص . فى البدء إذن كانت كلمة 
Cad‏ تتضمن العقل والحياة. وتبعا للنزعة الواقعية التى سادت التفکیر فى الازمنة القديمة 
والوسيطة» وفیها كان الاسم یفید» ضمنا. وجود السمی والعکس بالعکس . وبالتالی 
فإن الحديث عن ذلك الكلام الذى أبلغ للناس «أى القرآن» یعنی أيضا التساژل عن 
العلاقة بين الله سبحانه وكلامه. أيكون هذا الكلام من صفاته الجوهرية بالذات ؟ أم هو 
مخلوق ليبلغ للناس «العالمين»؟. ولا كانت الفلسفة القديمة والسيحية. التى يمثلها فى 
العهد الأموى يوحنا الدمشقی قد أعطت مدلولا خاصا للعقل ومنحته فى الوقت نفسه 
للكلمة (لوغوس أى «الله»)ء فإن الاهتمام بعلم الكلام أيضا يعنى كذلك الاهتمام 
بالعقل. كما يعنى فعلا النظر فى مضمون هذا الایان. الذى أوحى الله به إلى رسله 
لتبليغه للناس . 

و «التکلمین» علی العلماء الذين تخصصوا فی هذه ا 
تسميتهم ٠‏ «علماء الدین» مع تحفظ واحد. وهو أن ندرك أن الإيمان عند السلمین - ومن 
الناحية البدئية - آمر عقلی صرف . إذ ليس فى الاسلام انفصام بين الإيمان. والعقل على 
نحو ما عهدته مثلاً الفلسفة المسيحية. 

ولا كان مذهب الاعتزال - الذی تکلمنا عنه كحركة فكرية» ذات أصداء سياسية 
فى حياة السلمین إبان الحكم العباسی - قد نسب إلى رجلین هما : «واصل بن عطاء» 
واعمرو بن عبيد» اتصلا بالعباسيين. فقد راح بعض المؤرخين يؤكدون على أن المعتزلة 
هى فى أساسها عقيدة العباسيين الرسمية. 

ويبدو أن كلا من واصل بن عطاء وعمرو بن عبید. قد أعلنا فى تلك البيئة 
السياسية المحيطة بهماء أنه إذا كان لابد من قيام الفتنة وظهور المذنبين» فان الانسان - 
خلافا لما قالت المرجئة ‏ لا یلك حق البت فى هذا الأمر. وربما أدى ذلك القول إلى 
قبول مؤقت لأى أسرة حاكمة. وقد يوحى ob‏ على السلمین أن يسعوا سعيا حثيثا 
وحقيقا إلى النهوض بالإسلام» حتى يتيّسر لهم اخشيار موقف على نحو أقرب إلى 
الحكمة والصواب. وإلى أن يتم ذلك فعلاء لا يحق اتخاذ موقف معتدل إزاء العلویین» 
الذى راحوا ينشرون - لصالحهم الخاص - أفكارا مخالفة» ورأى المعتزلة يخدم العباسيين. 

والواقع إن آل العباس كانوا على صلة بغير «واصل» و«عمرو»» كما كان هذان 
ore JI‏ على صلة أيضاً بغير العباسیین» وخاصة بالطائفة الزيدية» التى اتفقا معها فى 
الرأى. وسوف نلقى فى صفوفها رجالا من المعتزلة» كما كان للزيدية آنئذ نشاط سياسى 
منفصل عن النشاط العباسى . وان أمكن التقارب معه. 


— ۲۷۸ دراسة تحليلية 


وكانت البصرة ا a‏ حيث ضمت العباسيين أقل عا ضمت an‏ 
مت ار دعر eee‏ 0 ۱ و 
الصعب إذن» ومن جميع الوجوه. أن نجزم ob‏ آوائل العباسیین کانوا حقا من العتزلة . 
والواقع أن المسلمين كانوا فى حالة توهج فكرى واسعء سواء فى علوم الدين» أو 
فيما عداها من مجالات الفكرء وكان المركز الرئيسى لهذا النشاط المتوهج هو مدينة 
البصرة . 
(۲) نحو بزوغ أفكار جديدة: 


سوف تتقارب LS‏ بينهاء ويتسع نطاقهاء وتتشابك وتتداخل مع خركات غيرهاء لتظهر 
بثوب جدید أثناء خلافة الأمون (۵۲۱۸-۱۹۸/ ۸۸۲۳-۸۱۳). فقد رأينا أن هارون 
الرشید یقسم معظم ملکته بين اثنين من آولاده هما : الامین الذى كانت له OY,‏ العهد 
تحت إشراف آخیه . فهل قصد هارون الرشید من عمله هذا أن يخفف من حدة النازعات 
العائلية؛ ومن الخصومة بين العرب والفراسانیین؟ على كل حال أن ما تم كان عکس 
ذلك . 

ذلك أن هذا التقسيم أدى إلى نوع من الانفصام بين غرب العالم الاسلامی - وهو 
مستقر العناصر العربية ‏ الذی تولاه الأمین. الذى هو عربى النشأة. يؤازره بالنصح 
والمشورة مولى عجوز مُستَعرب هو «الفضل بن الربیع» وبين الشرق الفارسى 
Sipe!‏ - الذی تعهده الأمون - وکان فارسى الأم والنشأة يؤازره من آل خراسان رجل 
حدیث العهد بالاسلام هو «الفضل بن سهل» الذی كان مولی Pam‏ فهل یقوی 
نصفا الدولة على الصدام؟ . لقد كان الواجب یحتم على الأخوين أن یتفادیا الصدام بأی 
وسيلة مکنة» حتی لا تقع الکارثة . الا أن ما حدث ‏ للاسف - كان عکس ذلك . 

ذلك أن الأمين اتخذ من الأمور والتدابیر ما جعل Ge‏ أخيه الأمون فى الورائة 
يأتى فى الرتبة الشانية بعد ابنه هو(أى ابن الأمین). حينئذ تصرف الأمون تصرف آمیر 
المستقبل. إذ أعلن الأمين خلعه. ونشبت الحرب بينهما. 

وسرعان ما استولت قوات الأمين «بقيادة طاهر بن الحسين» على إيران فاطة. 
ولم يجد هذا الجيش الخراسانى «التابع للمأمون» مشقة كبرى فى توثيق عرى التفاه م: 


سس العصر العباسو وملامحه ۹ mam‏ 


مع احماعات الايرانية فى بغداد. بینما عجز الامین على حل الخلافات والنازعات - 
وهی e‏ بات بين اتباعه ا الذين استنجدهم . . ونتج عن ذلك أن تحرج 
تفت come‏ وحوصر فى بغداد. lk‏ اضطره إلى توزيع السلاح على عامة الشعب» 
الذين آبدوا ضروبا من الشجاعة البائسة التی بقیت بلا طائل» وتم القبض على الأمين 
واعدامه على يد طاهر بن الحسين سنة ۰۸۱۳/۵۱۹۸ 
صدی حرب الأخوین: 

إن معنى تلك الأحداث الأساوية - كما هو ظاهر - ۰ أن as‏ الفرس - وبخاصة 
ارات انون با ت واستولوا مرة ثانية على مقالید الامور oly‏ هذا الانتصار 
سیکون آعمق أثرا من الرة السابقه ‏ الذی قامت به الدولة - Gas oY‏ - فى هذه الرة 
الأخيرة - على حساب اللصف العربى من السكان» ولم يتم بمؤازرتهم الحزئية » کما 
حدث عند قيام الدولة العباسية 

ولسوف تؤكد لنا أحداث السنوات التاليةء ذلك الطابع الإيرانى. فالأمون لم 
يحاول نقل مقر خلافته إلى بغداد. بالقطر العراقی؛ لأنه لم يتأكد له ولاؤه بعد. لكن 
الحسن بن سهل «أخا الفضل»ء الذى أوفد إلى بغداد. لم يستطع استجلاب الناس إليهء 
فسنحت الفرصة للعلویین» حتى يقوموا بإحداث فتنة جديدة. كما فعل «ابن طباطبا» ثم 
أعقبه ‏ بعد موته - تمرد علوی آخر بقيادة واحد ادعى أنه من ذرية «الحسن بن Mle‏ 
هو ابن السرایا الزعیم البدوی فی Chall‏ كما خرجت الجزيرة العربية على المأمون. 
وبعد أن تم سحق هذه الفتن جميعاء ار الوسط ern‏ ذاته» تحت راية عم الأمون - 
واسمه المنصور ‏ الذى كان من بقی من آولاد الهدی على قيد الحياة. 

وکان السبب فی هذه الزن - التی عشيت الاسرة الحياسية د فافين من نوایا 
الأمون fad‏ الخلافة وولاية العهد إلى «علی الرضا» - من آل بيت النبی وهو من نسل 
الحسين بن على بن أبى طالب - وهو الامام الثامن فى الشيعة «الامامیة». فما الذى 
قصده المأمون من عمله هذا؟. وهو الذى جمع بين السعى المتأنى احشیث. وبين قوة 
ات وتأجج العاطفة؟ ol‏ هل قصد إلى إعادة الوئام بين آولاد العمومة المتخاصمين. 
وتوحید كلمة آل البیت - ضد الغلاة - فيجعل الخلافة بالتناوب بين فرعیه ؟ 

الحقيقة أنه سرعان ما ثبت بطلان هذا الامل. الذی راود بعد المأمون - آناسا 
آخرين أيضا. فلقد خشی نفر كبير من أتباع العباسيين أن تنقل الخيرات إلى أتباع 
العلویین. فدفعوا بولد آخر للمهدى ‏ واسمه إبراهيم ‏ إلى المطالبة بحقه فى الخلافة . 


| 


وفی نفس الوقت ثارت فتنة فى کل من مصر وآذربیجان بسبب تلك الفوضی 
التى وقعت فى العراق. حینثذ قرر الأمون السفر إلى بغداد والتخلی عن «علی Le SN‏ 
وفی خلال الطریق توفی «الفضل بن سهل» الذی حمل مسئولية الاخطاء السياسية 
الاخیرة» وجاء موته فى الوقت الناسب. كما توفی «علی tls I‏ وصار قبره على مر 
الزمن» مزارا کبیرا للشيعة الایرانیین فى «مشهد». بینما قضی بعض القواد الثائرين على 
«الحسن بن سهل«. واختفی «براهیم» من تلقاء نفسه . 

والحق إن المأمون تلكا عدة سنوات لیتحول من الراية العلوية الخضراء إلى الراية 
العباسية السوداء واستمر المصلون یعلنون من فوق النابر : أن على بن أبى طالب خير 
العالّمين بعد الرسول». فأدرك المأمون أن من واجبه ‏ عملیا - العودة إلى سياسة توحيد 
الأمة. واعتبر أن أحسن وسيلة لذلك هی «تبنيه - أى المأمون ‏ لفکر المعتزلة وفلسفتهم» ‏ 
وهو ما تحدثنا عنه فى موضوع «العباسيون وفكر المعتزلة». 


کح العصر العباسو وملامحه 6١‏ سد 


ثانیا: أضواء حول الحواضرالاسلامية 
فى العصرا لعباسی 


نمهيد: 

ارتبط تطور المجتمع الإسلامى فى العصر العباسی. ارتباطا وثيقا بتطور المدن 
الإسلامية التى أصبحت مركز النشاط . حتى أنه يمكننا أن نصف الحضارة الإسلامية فى 
العصر العباسى بأنها حضارة مدن. تلك المدن التى أصبحت مستودع الحياة الاقتصادية 
والفكرية» وقد غلبت الصفة الآسيوية الشرقية على الحضارة الإسلامية فى العصر 
العباسی» أكثر من صفة البحر المتوسط الغربية. على أن هذه الحضارة لم تكن (ساسانية 
حديثة) كما يروق للبعض تسميتها؛ لانها بقيت مخلصة لروح الإسلام محافظة على 
elise‏ 

إن توسع الدن وتعقد الحياة بجوانبها الختلفة فيهاء آدی إلى ظهور تنظیمات 
جديدة تشير إلى ازدیاد دور العامة من الناس فى هذه الحياة. ولیس من اختصاص هذه 
الدراسة أن تفصل فى حياة العامة فى بغداد. ولکننا نشير هنا إلى دور العامة من أهل 
بغداد من أمثال العيارين والشطار. الذين وقفوا بوجه جيش المأمون ‏ بعد مقتل الأمين - 
وحافظوا على النظام فى cole‏ وعارضوا سياسة المأمون الخراسانية العلوية» كما وقف 
الزواقيل. فى بلاد الشام ضد المأمون ونصروا الامین وهؤلاء الزواقيل الذين كانوا عربا 
أكثرهم من القيسية. عارضوا الدولة العباسية فوصفتهم «باللصوصية»؛ وذلك لأنهم 
mes‏ إلى السلب والنهب بسبب حالتهم السيئة. وبمرور الزمن أصبح اصطلاح «زواقیل» 
اصطلاحا اجتماعبا اکثر من کونه عنصرية يدل على العرب (الضعفاء). 

وأخيرا نقول: إن هدفنا من هذه الخلاصة اا الحقيقة التاریخیة؟؟ 
منطلقين من منهجية العلم وأخلاقيات العالم الذی یرم الحق ویمیز الحقيقة . إننا نعتقد 
بان «دراسة التاريخ فى وطننا العربی الاسلامی يجب أن تقوم ولكن على الدرب الذى 
سار عليه علماژنا أمثال ابن الهیثم البصری والغزالی وابن خلدون؛ وغیرهم 
وتسعی لتعويض ما فاتهاء وهی تتخبط خلال سنی الخمول والأهواء والتسلط . فیسجل 
الزرخ کلامه بصدق وواقعية» وعندثذ تکون عملية التاریخ معايشة صادقة للاحداث لا 
مجرد کلام غير واع". 


کب هت 


حواضر العراق ومظاهر تقد م الحياة الثقافية والاجتماعية بها: 
أولاً: البصرة والكوفة: 

ست كل من البصرة والکوفة آیام خلافة عمر ؛ بن الخطاب وز (۲۳-۱۳ه) 
ولم بض سوى عشرین سنة على إنشائهما حتى صارنا من آهم مراکز العالم الا سلامی 
سیاسیا واقتصادیا وأدبیا. فاصبحت الكوفة قصبة العراق الاعلی. فلما ولی على بن آبی 
طالب الخلافة ترك المدينةء واتخذ الکوفة حاضرة لخلافته؛ oY‏ بها شیعته وأنصاره. 
ولتوسطها وسهولة اتصالها بأجزاء الدولة الاسلامية وقتذاك . وکان jane‏ فى الكوفة 
قولا كربما هو «الكوفة كنز الإيمانء وحجة الاسلام» وسیف الله ورمحه؛ یضعه حيث 
يشاء» والذی نفسی بيده لینتصرن الله بأهلها فى شرق الارض وغربها كما انتصر 
باحجاز . 

وطوال age‏ الدولة الأموية (۱۳۲-۶۱ه) شاهدت کل من الكوفة والبصرة الفتن 
| والثورات. فخرج الحسين من مكة إلى الكوفةء وعلی مقربة منها كان مشتله وظهر 
| الختار بن آبی عبید الثقفی بالكوفة یطالب بثار الحسين. واستولی مصعب بن الزبير على 
البصرة» وسار منها إلى الكوفة حيث قتل الختار. وجهز عبد اللك بن مروان جیشا 
آوقع الهزيمة عصعب وفتله. ثم تغلب عبد الرحمن بن الاشعث على الکوفة. فسار إليه 
الحجاج وقضی على فتنته. وفی خلافة هشام بن عبد اللك خرج زید بن على زين 
العابدین بالکوفة فتغلب عليه یوسف بن عمر الثقفی . 

وقد آثارت هذه الاحداث كثير من الجدل بين أهل الصرین «البصرة والکوفة» 
حيث امتد البحث عن عواملها إلى حلقات الدرس فى الساجد. ما جعل هاتين المديئتين 
منبعا لکثیر من الذاهب الدینية» التی أثرت فی العلم والسياسة والادب . 

واحدیر SUL‏ أن کثیرا من صحابة رسول الله ول نزلوا مدينة الکوفة. ومن 
آشهرهم عبد الله بن مسعود الذى كان من آول الناس إسلاماء حتی قيل أنه كان سادس 
ستة أسلموا. وقد لازم ابن مسعود النبى ی وأجاد حفظ القرآن وفهمه. كما بعثه 
عمر بن الخطاب إلى Jal‏ الكوفة ليعلمهم القرآن ویفقههم فى الدين؛ فأخذ عنه كثير من 
الکوفیین. واشتهر من مدرسته بعض العلمای الذين خلفوه فى التعليم بالكوفة. وبذلك 
ل الجا يو رسن كر toe‏ 
الكوفى. الذى درس الفقه فى مدرسة الکوفت وكان يتشدد فى قبول الاحادیث النبوية» 
ويتحرى عنها وعن سندهاء ولا يقبل الخبر عن رسول الله BE‏ إلا إذا رواه الجماعة عن 
جماعت أو اتفق فقهاء الأمصار على العمل به. 


= YAY 


کس العصر العباسى وملامحة 


كذلك نزل البصرة عدد کبیر من الصحابة ‏ رضوان الله علیهم - اشتهر منهم 
«أبو موسی الاشعری»» «وأنس بن مالك». وکان آبو موسی الاشعری فقیها فوق معرفته 
القر آن والحديث . آما آنس بن مالك فکان محدئا آکثر منه فقیها. كما اشتهر من مدرسة 
البصرة فى عهد بنی أمية «الحسن البصری» وامحمد بن سیرین»» وهما من أبناء الوالی. 
yb‏ الحسن البصری كان مولی لزید بن ن ثابت» «وسیرین آبو محمد» كان مولی لانس بن 
مالك . وقد امتاز الحسن البصری بورعه وعلمه وفصاحته» وکان یلقی دروسه الدينية فى 
حلقة خاصة له اما خد بن يرين فقد اد العلم على زد بن اب وان بن 
مالك وكان من ثقات yell‏ والفقهاء. 


وكان يقيم فى البصرة والكوفة جالية سك ان عدة قبائل عربية» وعدد من 
الموالى الذين يتكلمون الفارسية» ومن ثم تعرضت العبارات العربية السليمة إلى شىء 
حر عن ee‏ و و و إل زو بو بلقتم سال لوم 

وهكذا صارت الحاجة ماسة إلى تقويم اللسان العربی؛ خاصة بعد أن وفد إلى 
الأمصار الإسلامية عدد من الموالى. فاشتغل العلماء بالنحوء والصرف» وعلم اللفت 
وبخاصة فى القرآن الكريم» ونشأ بهذا الإقليم جمع اللغة وتدوينها. ولم يكن بالحجاز 
ولا بغيره من الأمصار شىء يذكر من اللغة والنحو بجانب ما كان بالعراق. 

والحقيقة أن العراق كان من أسبق الأمصار الإسلامية إلى تدوين اللغة والنحو. 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن بعض سكان العراق» ینتسبون لأمم قديمة متحضرة 
آسهمت فى تقديم العلوم. كما أن هذه البلاد التى آقام بها الأعاجمء كانت بحاجة إلى 
النحو واللغة أكثر من البلاد العربية. وكان أصحاب الفضل فى دراسة النحو هم 
البصريون فالکوفیون. فالبغدادیون. 

ویعد آبو الاسود الدؤلى آول من اشتغل بالنحو أيام بنی أمية» وهو أول من وضع 
آساس مدرسة البصرة. التی هي آقدم من مدرسة الكوفة . 

ومن علماء البصرة وأدبائها البارزين: أبو عمرو بن العلاء «التوفی سنه ۳ مه 
الذی اشتغل بالتفسیر «والخليل بن آحمد» واضع علم العروض» واعمرو بن الحاحظ» 
الحيوان» والبيان والتبيين» والبخلاء وغیرها. 


ومن علماء الكوفة فى النحو: «علی بن حمزة الکسائی »العالم ی ف 
أحد القراء السبعة ومودب الأمين والأمون. 

واذا كان التنافس شدیدا بين البصرة والكوفة آیام بنی أميةء فان جراراته زادت آیام 
العباسیین» وکثیرا ما دارت الحاضرات والناظرات بين علماء الدینتین. وکان من مفاخر 
البصرة «الربد» - وهو سوق آقامه العرب لقضاء شئونهم - ثم صار فى الاسلام صورة 
معدلة لسوق عکاظ فى الجاهلية. فکان العرب یجتمعون فى الربد لقضاء حاجياتهم. 
ویتناشدوا فيه بالاشعار. واستمر الربد فى العصر العباسی قائما لکنه كان sop‏ غرضا 
cpl‏ غیر الذی كان یژدیه فی العهد SPM‏ 

ذلك أن العصبية العربية ضعفت فى العصر العباسی. وقوی نفوذ الفرس. فغلبوا 
العرب على أمرهم. وذ الناش فى المون کاله یحیون حياة اجتماعية أقرب إلى حياة 
الفرس منها إلى حياة العرب . وظهرت العلوم تراحم الادب والشعرء وفشا اللحن بين 
. الموالى» الذين دخلوا فى الاسلام» وأفسدوا على العرب الغتهم؛ ولذلك صار الربد 
Gop‏ غرضا آخر یتفق والحياة الجديدة» فقصده الشعراء Ae‏ لیاخذوا من أعرابه الملكة 
الشعرية . كما قصده اللغویون ليأخذوا عن اهله اللغة الفصحی. Gu has‏ 
وکان Ope pe Up pull‏ على زیارته لیسمعوا من آهله ما یصححوا به قواعدهم ویژید 
مذاهبهم . 

كذلك كان مسجد البصرة مرکزا UL‏ للحركة العلمية . وقد کثرت حلقات العلماء 
والادباء فى هذا السجد. فکان فيه حلقة قوم من أهل الجدل. وبجانبها حلقة الشعر 
والادب . وهکذا ازدهرت الحياة العلمية والاديية فى كل من البصرة والكوفة» وفاقت 
بذلك الدينة النورة التی كانت الحركة العلمية فیها دينية بحتة . 

ولم یزدهر الغناء فى البصرة والکوفة كما ازدهر فى مدن احجاز. وربا یرجع 
السبب فى ذلك إلى أن الامویین تبوآوا الخلافة وحصروها فى بيت من بیوتهم» وضیقوا 
على من عداهم من بطون قریش؛ وحالوا بينهم وبين التقکر فى الشئون السياسية . 

ومن ثم انصرف فتیان احجاز ‏ با يمتلكون من الاموال - عن الامارة والخلافة 
والسياسة إلى اللهوء بینما شغل آهالی الب صرة والکوفة بالفتن والثورات التی ألهتهم عن 
الغناء والوسیقی» وغلبت روح التصوف والزهد عددا کبیرا منهم. وقد أدت هذه 
الظروف إلى أن صارت مدن امحجاز موطنا للموسیقی بجانب ما كان یسودها من زهد 
وورع وتقوی وحدیث وفقه » بینما صارت مدن العراق مرکزا للحياة الفكرية والعقلية . 


سس العصر العباسو وملامحه YAO‏ هسه 


, مدینه بغداد "دار السلام":‎ ‘Cou 


لما انتقل الحكم إلى بنی أمية» اتخذ معاوية دمشق حاضرة لدولته. ولا 5 فقد 
عمل .2 منذ وليها فى عهد عمر بن المخنطاب» على توطيد نفوذه فى بلاد الشام مستعينا 
بأتباعه وذوى قرباه. ومن ثم أصبحت دمشق صالحة لتكون عاصمة بنی أمية. 

وظل الحال Wis‏ حتى قامت الدولة العباسية ”١ه‏ ١.هلام“.‏ فنزل 
«أبو العباس السفاح» فى الكوفة أولاء ثم اتجه للأنبار بعد ذلك وهی المدينة الفارسية 
القديمة. الواقعة على الشاطئ الشرقى من نهر الفرات» وبنى بها قصر الهاشمیة۱ نسبة 
فده هاشم بن عبد مناف». 

ولما ولى أبو جعفر المنصور الخلافةء رأى أن يبادر إلى اختيار موضع آخر یصلح 
لرن عا الدولةء ووقع اختياره على مكان بالقرب من الشاطئ الغربى لنهر 
دجلة» وهذا الوضع قريب من قرية قديمة تسمى «بغداد» كان قد بناها بعض ملوك 
الفرس . وكلمة بغداد يقال آنها فارسية وهی من شطرین: باغ: یعنی بستان وداد اسم 
الرجل الذی علکه «أى بستان الرجل»۰ وقيل غير ذلك کثیر . ee‏ يو امرك 
ار يا ina‏ را ا ی 
الذی Seite‏ طوب المدينة وعده. وقد وضع e‏ 

وقد أمر المنصور ببناء جامع وقصر له فى وسط الدینة. حتی لا یکون أحد آقرب 
إليه من الآخرء وعرف هذا القصر «بقصر الذهب» أو «القبة الخضراء». ولم يجعل 
وسقيفة كبيرة متدة على عمد مبنية بالأجر واشص. وبنی حول ذلك منازل أولاده 
الصغار» ومن یقوم بشئونهم من الخدم والعبید» وقصور الامراء» ورجال الدولت 
ودواوین الحكومة. وأخذ البناء‌ون یبنون حوله الدواوین ودور الاهالی تتخللها الاسواق. 

وبعد أن قضى النصور على ثورة العلویین بنی حول الدينة سوران مرتفعان: 
الأول داخلی ارتفاعه عشرون ذراعا وعرضه من أسفل خمسون ذراعاء والسور الاخر 
خارجی ارتفاعه ثلاثون ذراعا وعرضه کعرض الداخلی . وبهذا السور امشارجی أربعة 
آبواب وهی : باب الكوفة فى الحنوب الغربی» وباب البصرة فى الجنوب الشرقى» وباب 
خراسان (أو باب الدولة) فى الشمال الشرقی» وسمى كذلك لاقبال القوة للدولة 
العباسية من خراسان ثم باب الشام فى الشمال الغربی ویوصل إلى طریق الأنبار. 
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واستمرت أسواق بغداد بداخلها حتی وفد مبعوث الروم على الخليفة فطیف به 
فى أنحاء الدينة الجديدةء ثم سأله الخليفة عن رآیه. فقال: ... يا أمير الومنین إنك بنيت 
بناء لم يبنه أحد قبلك وفیه ثلائة عيوب هی : ۱ 

أولاً : بعده عن الاء. 

. لیس فى بنائك بستان‎ : GE 

of : WL‏ رعيتك معك فى بنائك» وإذا كان الرعية مع ملکهم فشی سره. 

ومع أن المنصور أدرك صواب رأى مبعوث امبراطور الروم» إلا أنه رد ale‏ 
بقوله : 

«أما قولك فى الماء فحسبنا من الماء ما بل شفاهناء وأما العیب الشانی فا لم 
نخلق للهو واللعب» وأما قولك فى سرى فما لى سر دون رعيتى4ة. ومن ناحية sel‏ 
أمر المنصور رجاله بمد قناتين من دجلة ويغرسوا حولهما الأشجار حتى مدينة «العباسة». 
وينقلوا الناس إلى الكرخ. وقد تم نقل الاسواق من المدينة سنة ١١٠ه‏ إلى باب الكرخ 
فى الجنوب الغربى من بغداد» حيث بنيت هناك أسواق جديدة. 

وعلى الرغم من أن أبا جعفر المنصور Shy‏ بغداد يكون قد حقق الهدف من 
بنائها وهو عدم وصول العدو الب إلا أنه لم يحل دون ما قد يحدث إذا شغب عليه 
الجند. ولقد برهنت الایام على أنه لم يكن Lal‏ على نفسه کل الامن. باقامته فى بغدادء 
فقد وقع هذا الشغب فعلا حين ار عليه جنده. فأشار عليه أحد Jey‏ أن یبنی فى 
الجانب الشرقى من دجلة مدينة جديدة» يقيم فیها ابنه المهدى ومعه فريق من CLAN‏ 
ويكون هو أى المنصور ‏ فى الجانب الغربى. فأمر الخليفة ببناء معسكر للجيش الذى 
قدم به الملهدى من خراسان, وكان هذا المعسكر نواة بغداد الشرقية التى سميت أيضاً 
ابرصافة بغداد١»‏ وبنی لها التصور سور وحفر حولها خندفا وجعل فيها ميدانا 
فسيحا ومسجدا وبستانا . 

وسرعان ما عمرت الرصافة حتى قاربت بغداد فى الاتساع. وظهرت فيها الحدائق 
والمتنزهات والميادين الواسعة والبانی الفقخم كما تجلت فيها مظاهر الحضارة ss‏ فيها 
الخليفة الهدی مسجدا فى أول خلافته . 
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الحياة الثقافية فى بغداد : 


أصبحت بغداد فى العصر العباسى الأول مركزا ثقافيا هاما. وكان من العوامل 
التى ساعدت على ذلك» حركة الترجمة والنقل إلى العربية . فقد Cg Fl‏ ميول الخلفاء 
العباسيين ‏ بعد أن اختلط الفرس والعرب بالروم - إلى معرفة علوم الفرس واليونان. 
فاهتم أبو جعفر المنصور بترجمة الكتب. وكان «ابن القفع» من آشهر الترجمین وقد 
نشأ بالبصرة وقضى من حياته فى العصر العباسى نحو عشر سنوات. أما بقية حياته 
فقضاها فى العصر الأموي. وقد ترجم «كليلة ودمنة» من اللغة الفهلوية «الفارسية 
القديمة»؛ وكتاب «إقليدس فى الهندسة» إلى اللغة العربية. 

وقد اهتم هارون الرشيد ‏ بعد أن وقع فى يده بعض المدن البيزنطية ‏ بترجمة ما 
يصل إليه من كتب اليونان ۰ فنشطت حركة الترجمة بفضل تشجيع البرامكة للمترجمين 
وإجزالهم العطاء لهم. 

ولم يكن المأمون بأقل اهتماما من الرشيد بالترجمة. فقد بعث البعوث إلى 
القسطنطينية لاحضار المصنفات الفريدة فى الفلك والهندسة والموسيقى والطب. وقد 
روى «ابن النديمة أن المأمون كان بينه وبين إمبراطور الروم مراسلات. فكتب إليه يسأله 
الإذن فى إنفاذ ما يختار من العلوم القدیة» فأجابه الامبراطور إلى ذلك بعد امتناع. 
فعهد المأمون إلى الحجاج بن يوسف وابن البطريق وغيرهما باحضار بعض الکتب من 
القسطنطينية» وبعد أن عادوا إليه مزودين بالكتب التى وقع اختيارهم عليها أمرهم بنقلها 
للعربية . 

ولا هادن المأمون صاحب جزيرة قبرس «أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان. 
فأشار على وجوه الجزيرة» فأفتی أحد بطارکتها بالسماح بهذه الکتب OY‏ هذه العلوم 
العقلية ما دخلت على دولة شرعية الا أفسدتها وأوقعت بين علمائها". فأجاب صاحب 
قبرس الأمون إلى طلبه . 

وكان أشهر المترجمين أيام الأمون هو «حتین بن إسحق» الذى ولد ۱۹۶ه من 
أب عربى من قبيلة كانت تقطن فى الحيرة» وكان نصرانياً على المذهب النسطورى. وقد 
ذهب فى بداية حياته إلى بلاد الروم حيث تعلم اليونانية. ثم عاد إلى البصرة ولازم 
الخليل بن آحمد. فأخذ عنه العربية. وکان حنين بن إسحق يجيد آربع لغات» وهی 
الفارسية واليونانية والعربية والسريانية. وقد أسند إليه المأمون الإشراف على بيت 
الحكمة. الذى كان يذخر بالكتب اليونانية» التى نقلت من آسیا الصغرى والقسطنطينية . 
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فاخذ یترجم فيها إلى السريانية Sut‏ ثم إلى العربية. وقد واصل حنين بن إسحق 
نشاطه ell‏ العتصم والواثق والتوکل» ومات سنة 16 ۲ه. 

we‏ عنى چاه ا بالترجمة مثل بنو pls‏ النجم» الذین آرسلوا 
حنين بن اسحق إلى بلاد الروم» pared‏ إليهم كثيرا من طرائف الكتب والمصنفات . 

وقد ترتب على نشاط حركة الترجمة والنقل أيام المأمون العباسی» أن اشتغل كثير 
من المسلمين بدراسة الكتب التى ترجمت إلى العربية» وعملوا على تفسيرها والتعليق 
عليها وإصلاح أخطائها. نخص بالذكر من هؤلاء يعقوب بن إسحق الکندی. الذى نبغ 
فى الطب والفلسفة وعلم الحساب والنطق والهندسة وعلم النجوم. 

وقد ساعد انشاء بيت الحكمة فى بغداد فى ازدهار الحركة العلمية فيها. ومن 
المرجح أن الرشيد هو الذى وضع آساسه وعمل المأمون من بعده على إمداده عختلف 
الكتب والصنفات . ويعد بيت الحكمة من أكبر خزائن الكتب فى العصر العباسی . وقد 
ظلت هذه الخزانة قائمة حتى استولی المغول عليها بعد سنة ۱97 هب وكانت تحوى كل 
الكتب فى العلوم التى اشتغل بها العرب. كما أسهم العلماء والادباء الذين كانوا 
يختلفون إليهاء فى نشر الثقافة بين جمهور المسلمين. ولم يكن بيت الحكمة جامعة 
كبيرة» وإنما كان مكتبة ملحقة بقصر الخلافة» وكانت هذه المكتبة مزودة بعدد من 
المترجمين والنساخين لنسخ الكتب كما كان فيها مجلدون لتجليدها. 

وقد وجد فى العصر العباسى الأول نوعان من الدراسات» دراسة دينية حول 
القرآن والحديث وعلومهماء ودراسة دنيوية حول الطب والفلسفة اليونانية 0 
والنطق . gt‏ ا SG‏ و کی صادقا. فقال: 
العلوم صنفان. صنف ۰ طبیعی للانسان سیهتدی إليه فکره. وصنف تقلى يأخذه عمن 
وضع والأول فى العلوم يه الفلسفية» وهى ب on‏ 
بطبيعة فکره وبهندی بدارکه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها. والثانی هی العلوم 
النقلية التی اشتغل بها السلمون فى بغداد» فى القرن الثانی للهجرتة. وهی التفسیر 
والحديث والفقه. وقد a cel‏ الاسلام جزءا من الحديث أو فرعا من 
فروعه . i‏ 

وقد شهد القرن الثانی للهجرة اقبال المسلمين على جمع الحديث وتدوینه 
وأتیحت بذلك الفرصة لظهور طائفة من أئمة الحديث آشهرهم فى هذا العصر. «أبو 
حنيفة النعمان» الذی ولد سنة ۸۰ه بالكوفة ومات فى بغداد سنة ١6١ه.‏ وتان 


ك العجر العباسو وملامحه ۹ == 


أبو حنيفة - wiles‏ اشتغاله بالعلم - یحترف التجارة ویجلس فى الاأسواق» ما آکسبه 
خبرة عظیمة وجعله يعرف حقيقة ما يجرى فى الاأسواق» من معاملات الناس فى البيع 
والشراء. وقد تعلم أبو حتيفة الققه فى مدرسة الكوفة. OS,‏ يتشدد فى قبول امحدیث» 
ويتحرى عنه وعن رجاله. فلا يقبل الخبر عن رسول الله» إلا إذا oly)‏ حماعه عن 
جماعة» أو إذا اتفق فقهاء الامصار على العمل به. ولم يصر إلينا أى كتاب فى الفقه 
لأبى حنيفة» إلا أن ابن النديم فى الفهرست ذكر من بين كتبه كتاب الفقه الأكبر لأبى 
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وكان «أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» من تلاميذ أبى حنيفة» وقد ولد سنة 
اه ومات سنه ۲ وتولى القتضاء or au‏ الخلفاء العباسین وهم الهدی 
والهادی » وهارون الرشيد. وقد تقلد فى أيام الرشيد منصب قاضى القضاأة . ولا شك 
الامام آبی حنيفة . وقد ألف آبو یوسف عدة کتب فى cabal‏ ولم Ge‏ لنا من کتبه سوی 
ots)‏ الخراج» . 

وعلى الرغم من أن اسم هذا الکتاب هو «الخراج» إلا أنه يبحث فى ماهية الدولة 
الاسلامية فيقول فى أوله: op‏ أمير المؤمنين ‏ أيده الله تعالی - سألنى أن أضع له كتابا 
chub‏ يعمل به فى جباية الخراج» والعشور والصدقات. والحوالى» وغير ذلك مما 
يجب عليه النظر فيه والعمل به ويعنى بذلك ضريبة الأرض»» ويعنى بالعشور ما يحصل 
من الأراضى التى أسلم أهلها كأرض المدينة واليمن» ويعنى بالصذقات الزكاة الفروضه 

ومن أشهر الذاهب فى بغذاد مذهب «أحمد بن حنبل؟ الذى ولد سنة 14١ه‏ فى 
بغداد ونشأ فيهاء ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشام واليمن aptly‏ 
سعيا وراء جمع الحديث» كما صحب الإمام الشافعى وأخذ عنه. وقد اتصف أحمد بن 
sa JL ee‏ والورخ والتقوی» 9 9 423 من «حلق القرآن» يدل على فوة عرعته 6 وشدة 
تمسكه بالدين. وهو يعد من كيار الحدئین ولم یختلف العلماء فى الكوفة فى اعتباره من 
كبار المحدثين» وإنما اختلفوا قى عدة من الفقهاء . فيقول عنه ابن جرير الطبرى: ep‏ هو 
رجل حديث لا رجل فقه» وقد ثارت عليه الحنابلة من أجل ذلك» . أما ابن قتيبة فلم 
يذكره من بين الفقهاء فى كتابه «المعارف» . ولم يضع ابن حنبل كتابا فى الفقه على نمط 


خاصا به» وکان ما رزوی ce‏ فى الفقه لا يخرج عن کونه مسائل سئل عنهاء فأفتى 
فيهاء وقام أتباعه بتدوين مذهبه وتبویه. 

آما عن العلوم العقلية» فلم يكن لبعضها - کعلم النجوم والکیمیاء والریاضیات 
والفلسفة والطب - مکان ملحوظ بين العلوم التی اشتغل بها السلمون فى بغداد خلال 
العصر العباسی الاول؛ OY‏ همتهم كانت موجهة إلى نقل الكتب من اللغات الاجنبية 
إلى العربية . 

وكان التاريخ من العلوم التى اهتم بها الكتاب آنذاك؛ ذلك أن العرب آخذوا فى 
القرن الثانی tym ell‏ رة تاریخهم؛ ولم يكن أکثره إلا شذرات مبهمة غیر متصل 
بعضها ببعض. أو دون بحيث یتمشی مع ميول الفرق الدينية الختلفة. ومن مؤرخى هذا 
العصر «محمد بن إسحق بن يسار» الذی نشأ فى الدینه وأخذ عن علمائها الحديث 
وألف «کتابه الغازی» - (والمغازى: جمع مغزى ومفردها مغزاة وكلاهما معناه الغزو أو 
الغزو نفسه) من مجموع الاحادیث والاخبار التی سمعها فى کل من الدينة النورة 
ومصر . ویعد هذا الکتاب من آقدم مصادر السيرة النبوية» وقد اختصره «ابن هشام» فى 
سیرته» وتوفی ابن إسحق فى بغداد سنة ۱۵۱ه. 

opty‏ ظهر ببغداد فى العصر العباسی الأول وألفوا فى الغازی والسیر «محمد بن 
عمر الواقدی» ‏ الذی ولد بالمدينة النورة سنة ۱۳۰ه فى خلافه مروان بن محمد 
وسمع شيوخها ورحل إلى العراق فى خلافه الرشيد» حيث اتصل احص ب و 
' البرمکی» فأجزل عليه العطاء» ثم خرج إلى الشام» والرقة على الفرات» ثم قدم ثانية 
إلى بغداد فظل مقيما بها حتى ولاه المأمون القضاء بعسكر المهدى المعروفة «بالرصافة» 
فى شرقى بغداد. ولم يزل الواقدى متوليا منصب القضاء حتى توفى ببغداد سنة 
6ه. ومن مؤلفاتهه التاريخ الکبیر» وهو مرتب حسب السنين. وقد اقتبس منه 
الطبری کثیرا من تاریخه. ویعد الواقدی مع آوسع الناس علما فى عصره بالمغازى 
والسیر. كما كان واسع العلم فى الحديث والتفسیر والفقه. ومن تلامیذه «محمد بن 
سعد» الذى ولد بالبصرة للحا يات ی وقد دخل ابن سعد إلى اقيم 
فبغداد حيث اتصل بالواقدى وصار من تلامذته cals‏ بكاتب الواقدی GY‏ كان ند 
له کتبه وأحادیثه وما يشير به . ومن مژلفاته CLS‏ «الطبقات الکبری» وهو ثمانية أجزاء 
الأول والثانی منه لسيرة النبی الکریم و ومغازيه. والاجزاء الستة الاخری لاخبار 
الصحابة والتابعین متبعا فى ذلك ترتيب الامصار . 


ڪس مور القياسق واه بسح c=)‏ 


وکان من بين مؤرخى المسلمين من عنی بالانساب وخاصة فى العصر العباسی . 
ذلك أن الشعوبية ظهرت فى بغداد. وأخذ الشعوبیون يبحثون عن مسالك القبائل 
et‏ فأدى ذلك إلى العناية بالانساب وتدوینها والتأليف فیها. وأصبحت هذه 
الدراسة نوعا من التاريخ» بجانب تاريخ السيرة» والغازی وتاريخ الأحداث الإسلامية. 
ومن آشهر من كتب فى الانساب «محمد بن السائب الكلبى» ۰ وابنه «هشام» الذى كان 
عالما بالأنساب وأخبارها وأيامها ومسالكها ووقائعها. وقد ألف کتبا كثيرة ذكرها ابن 
النديم فى كتابه الفهرست. ولم يصل إلينا منها إلا كتاب «الجمهرة» فى أنساب العرب 
«وكتاب الأصنام» . وقد اتصل هشام بن محمد بن السائب الكلبى بالخليفة المأمون 
وصنف له كتاب «الفريد فى الأنساب» وتوفى هشام ٤‏ ۲۰ه. 


۲٩۲ حم‎ 


0 


ثالثا:الادارة فى العصرالعباسى 
أجهزةالادارة 
الوزير.الكناب.الدواوين 
فى هذه الفترة طرحت قضايا كثيرة أتينا على ذكرهاء وفى هذه الفترة أيضا نَظْمَّت 
وتوسعت أجهزة الحكومة والادارة والتضاء ومنذ ذلك این برزت معالم الحضارة 
الإسلامية . 


والمعروف of‏ الأمويين قد أداروا دفة الدولةء ومن قبلهم الخلفاء الأربعة 
الراشدین» وتولوا شئون الرعية. ومنذ عهد أواخر الخلفاء الاموین رسمت الخطوط 
العريضة» للمؤسسات التى نجدها قائمة فى زمن آل العباس. فكلها ‏ بالوازنة مع ما 
نلقاه فى العهد العباسی - تتسم بسمة النقص وعدم الاستقرار والتحول. ولن تزول هذه 
السمة بين عشية وضحاهاء بل لابد أن يحل محلها بالتدريج البطیء. نظام AST‏ نموا 
وثباتا . 

ويبدو لنا بشىء من الوضوح - الذى يتفاوت بتفاوت شخصية الخليفة ‏ أن الحكم 
الاموی عامة كان آقرب إلى الحكم الشسخصی؛ > یتولاه رجل یشرف من عل على الامور 
الخطيرة» ويتتبع عن oes HS‏ السياسية الصرفة التى يعنيه أمرها. لكنه يعهد بالإدارة 
المركزية إلى بعض كبار رؤساء الدوائر» كما Age,‏ بإدارة الأقاليم إلى عمال يتمتعون 
" بقسط كبير من الاستقلال» يؤازرهم فى عملهم جهاز أشبه بالجهاز المركزى ولكن على 
فاق اميق 

آما الحكم العباسی فقد اتجه اتجاها حثیثا نحو مزيد من المركزية والمراقبة. فلم يكن 
من قبيل المصادفة أن bed‏ الاجیال اللاحقة بذكرى واضحة لشخصية النصور» وهو 
المؤسس الحقيقى للدولة العباسية» والرجل السياسى الذى لا يعرف اللين والشفقة. كما 
سلكت هده LAN‏ بلك لودع النی الفا ف ال ال دة شراط 
ونشر العدالة الإسلامية. وذكر هارون الرشید. GU‏ طبقت شهرته الآفاق ‏ حتى يومنا 

من خلال فصص آلف a, AL‏ ونبت البه اعمال واحداث بعضها حیالی 

وبعضها واقعی» كما نسبت إليه وقائع لا صلة له بها. ومهما تكن الأسباب الصحرحد 
لتسميته بالرشید (أى الذی یسلك طریق الرشد والاستقامة) فلابد من أن يرمز هذا الاسم 
إلى معنى من العانی. ولربما وجد السلمون فى هذا الخليفة ‏ على مر الزمن - ذاك 
الرجل الذى رفع راية الإسلام فى وجه دولة الروم. 


ك العصر الفباسى وملامحد ۳ mem‏ 


ولم یذعن الرشید لاراء الستزلة. ویشاء القدر أن يكون هارون الرشید - بالنسبة 
لبلاد الغرب - معاصرا لشارلان الذی تبادل معه السفراء. مما آکسبه شهرة لا ينازعه فیها 
منازع. على أن الأمون؛ رغم abe‏ إلى العتزلة فهو الذی ظل عند الؤرخين جمیعا 
أعظم شخصية فى تلك الأسرة الحاكمة. وسوف نراه يتبوأ مركزا مرموقا فى تاريخ تقدم 
العلوم والآداب ... إلخ . 

والناس يميلون إلى تصور الخليفة متربعا على عرشه وإلى جانبه وزيره» وغالبا ما 
ردد المؤرخون أقوال بعض الكتاب المسلمين» فى العصر الوسیط » من أن الوزير العباسى 
لم يكن سوى نسخة من سلفه الإيرانىء الذى وجد منذ عهد الساسانیین ولقب بلقب 
«يوزورج فرامادار» وهذا الأمر غير صحيح. فلم يكن الوزير الإيرانى - كما تصوره 
المؤلفون - صورة سابقة للوزير العباسی . وظلت عمليا أقوال الكتاب المسلمين فى العضر 
الوسيط ٠‏ الصدر الوحيد لهذا الوصف الذى ساقوه. عن قصد أو غير قصد. دفاعا عن 
تصورهم للوزارة . 

ولا يمكننا ‏ من ناحية ثانية ‏ إثبات الأصل الفارسى لكلمة وزير» وهو الاشتقاق 
الذى أخذ به المؤرخون كما لو كان أمرا بديهياء على نحو ماء حتى جعلوا من الوزير 
الفارسى أصلاً للوزير العباسی. هذاء وقد AST‏ كل من «جواتين» ۰ و«سوردل» تأكيدا 
قاطعا على أن أصل الكلمة عربی. وأنها فى أساسها تعنى بصورة عامة «الإنسان الذى 
يساعد على تحمل الوزر أو العبء» 

أما الوظيفة فلم تحدد منذ البداية تحديدا دقيقاء بل كانت تتصل بالخدمة الشخصية 
للامیر » آکثر من اتصالها بالعمل الاداری . وکان آبو سلمة - زعیم الدعوة العباسية - آول 
ناما «بوزیر آل محمد» 6 ويعنى ذلك أداء مهمة ما لا تزال غير محددة. 
فکاد ینلتی مراسلات الأتباع ويرد عليها ردا مستقلا بطبيعة الحال. وعقب وفاته» وبعد 
أن تولى العباسيون زمام الحكم. لم يخلفه أحد فى هذه المهمة. 

والحق إن تاريخ العباسيين الأوائل» وبخاصة هارون الرشید. كان وثيق الصلة - 
من حيث الصيت والشهرة - بتاریخ أسرة قوية الشكيمة. هی أسرة البرامكة» التى يجب 
أن "قف عندها وقفة قصيرة. فقد كان جدها الأكبر راهبا بوذيا من مدينة «بلخ» التى 
سميت «باکثر» فى العصور القديمة» وهی فى أعالى «نهر جيحون» . واحتل ابنه خالد 
- الذى اعتنق الاسلام - مکانة مرموقة فى جيش أبى مسلم. ثم تقلد مناصب عالية فى 
age‏ أوائل الخلفاء العباسيين الثلاثة» مما أتاح له أن aby‏ مركز آبنائه وبخاصة يحيى 


— 


الذى كان مربیا لهارون الرشید» فى حين كان ولده الأخ الرضیع للخليفة» وکأنه حسب 
الرأى الشائم وقتئذء من آفراد العائلة المالكة . 

Ul‏ هارون الرشید فقد اعتبر يحيى صراحة وکأنه والده الثانی» فعهد إليه فعلا 
بادارة شئون الدولة التی تقاسمها مع ولدیه : الفضل Sy cil‏ خراسان وجعفر SU‏ 
عرف بصداقته الحميمة للخليفة الشاب . وهنا لابد أن نقف على طبيعة السلطة التی 
تولاها خالد أو یحیی وبخاصة هذا الاخیر . لقد آشرفا - باسم الخليفة ‏ على جمیع 
الامور التی كان یعنی بهاء بحکم انتسابهما إلى الاسرة الالکة. كما ینتسب الربی إلى 
عائلة الولد cil‏ تولی رعایته . ولا يعنى هذا آنهما ترأسا الدواوین على نحو ما سوف 
تئول إليه أعمال الوزير فيما بعد. ولربما Ge‏ هذا اللقب أو لم بمنحاه وقتئذ. ومن ناحية 
ثانية قد يعهد الخليفة إلى وزيره بالاشراف إشرافا Le‏ على أحد الدواوين» كما فعل 
الهدی سابقا مع أحد وزرائه» وهو أول من نعرف من الوزراء منذ «أبى سلمة» . لكن 
هذا الاشراف لم يكن حقا أو امتیازا متصلا cle‏ کوزیر بل كان إلى جانب تلك 
الصفة . 

ومهما يكن من أمرء فقد انقلب هارون الرشيد وغضب غضبه المفاجئ على أسرة 
البرامكة قاطبة با فيها جعفر. وحاولت الروايات التاريخية أن تضفى على تلك الحادثة 
ظروفا عاطفية. وحقيقة الأمر؛ هو أن الخليفة» فيما يبدوء كان قد نقم على البرامكة من 
ذلك السلطان العريضء والغتی الوفيرء الذى كانوا يتمتعون به. 

ونحن بوسعنا أن نؤكد على بعض خصائص تلك الأسرة البرمكية؛ وهو أنهم 
كانوا يتمتعون فى خراسان بمركز رفيع. غير رسمی. أضافوا إليه مركزا رسميا رفيعا 
بالقرب من الخليفة فى بغداد. أى Wi‏ بعبارة آخری» إزاء هذا الجمع للنفوذ الذى اختبره 
العباسيون فى شخصية أبى مسلم. لكن المنصور لم يقبل بهذا الوضع وقضى عليه 
arc‏ إرادته . 

ومنذ نهاية عهد الأمون. ثبت هذا النفوذ لصالح آل طاهرء الذين حكموا 
خراسان فيما بعد. ولا شك أن ارتباط الأسرة العباسية بخراسان أدى إلى ظهور الوسطاء 
من هذا القبيل» مما أكسبهم _ محليا ‏ عددا كبيراً من الوالی» وبالتالى AST‏ استمرار 
أتباعهم فى بغداد على نحو ما يريدون. وبالمعل؛ وحتى بعد كارثة البرامكة؛ لم ta,‏ 
موالى البرامكة من أداء المهمة ذاتهاء حتى بعد عهد الرشيد. 

على أن التطور الذى أدى إلى هذه النتيجة كان يرتبط بارتقاء طبقة الکتاب 
ونعنى بها تلك التى بلغت ذروتها فى العصر العباسى وهم موظفو الدواوين. 


كس العصر العباسى وملامحه ۰۵ wm‏ 


واذا كان من المسلّم به أن یکون CES‏ فى العهد الاموی من أهالى البلاد وأن 
تکون غالبيتهم من JLT‏ بلاد الشام. وبخاصة فى الحكومة الركزية إلا أن ذلك لم يكن 
سائداً فى الولايات الشرقية؛ oY‏ الأوضاع حلت Lely‏ على عقب فى العهد العباسى» 
عندما صار اهاز المركزى مؤلفا من إيرانيين مستعر بين دون استبعاد لأهل العراق العرب 
الخلض: ثم ازداد ESI ste‏ باتساع الاجهزة الإداريةء Sate ie assy‏ 
الفنى المتعلق بأعمالهم. وتضافرت مصلحة الدولة مع الحاجة إلى التأهيل الفنی» فاتجه 
هؤلاء الكتاب إلى حصر وظائفهم فى سلالتهم أو فى آقربائهی بعد أن كانوا يتَقُونَ 
أصلا من بين موالى العائلات الكبرى. وبديهى أن تضمن لهم هذه الوظائف حياة 
يسيرة» ونفوذا اجتماعيا كبيرا. ومن هنا تكونت طبقة اجتماعية جديدة. 

ولئن كان معظم هؤلاء الكتاب قد اعتنقوا - وقتذ - الاسلام أفواجاء إلا أنه كان 
يوجد بينهم نفر من الذميين» وبخاصة من نساطرة العراق» فضلا عن انصاری مصرا . 
وعلى أى حال. فان القضايا التى كان. يترتب عليهم النظر فيهاء والتفكير الذى كانوا 
یصدرون عته. جعلهم فى موقف» يعارض موقف رجال الشريعة من اختصوا بالأحوال 
الشخصية. ولم يكن الاتجاه الإسلامى الصريح للعهد العباسى كافيا للتخفيف من حدة 
هذا التعارض. 


ولئن وجد متصب وزير حقیقی فى العصر العباسی. gee‏ 
بالضرورة وجود ما یسمی بالوزارت أى تلك المجموعة من الوظفین. الذين ا 
بإدارة طائفة من cle‏ إدارة مستقلة بعض الشی.. فلقد أسندت ا 
الحكومة الركرة أو فى الأقاليم والنواحى - إلى مجموعة من الدواثر نصّب" على كل 
ا رن معين» وعرفت هذه الخدمات العامة أو الدوائر بلفظه «الدیوان» الفارسية. 
التى تصح للدلالة على bY‏ المركزية فى مجموعهاء كما تصح على أى خدمة من 
الخدمات doll‏ 


على أنه ليس من اليسير - ومن العبث - أن نقدم Let‏ كاملا يضم الدواوين 
جمیعا؛ oy‏ أشفاء هذه الدواوین واخحتصاصانها قد تحولت على مر الزمن» واختلفت 


باحتلاف الناطق . وان كان من المکن الاشارة إلى آهم هذه الدواوین» واستنباط بعض 
السمات العامة لتلك السست ولذلك النظام» الذى يشرف عليها. 


بت ۲۹۲ 


ويعتبر کتاب اخراج oy‏ یوسف من أهم المصادر لدراسة نظام إدارة الدولة 
العباسية. وذلك الکتاب يتحدث عن أهم الدوائر المالية» التى أثرت فى أجهزة الحكم 
جميعا. أما الديواتان الرئيسيان الآخران: فهما ديوان الجند الذى ينسب إلى دوائر 
عدیدة. وديوان الرسائل الذى يضم المراسلات السياسية والإدارية. ويتصل بهذا الأخير 
ديوان oy yl‏ الذى استخدم أحيانا للمراسلات الخاصة» لكنه فى الاصل بريد الدولة 
المكلف بنقل أوامر الحكومة إلى عمالها فى الولايات. وهو من جهة ثانية يشبه دائرة 
الأمن العام التی تنقل جميع المخابرات» le‏ يستوجب على الولاة وعلى من يحيطهم 
من «الاستخبارات» أن يوافوا الحكومة بها حرصا على آمنها وسلامتها وحفاظا على 
استمرار العمل الإدارى المنظم . 


حح ell‏ العباسى وملامحه ۷۲۰ سکس 


رابعا: القضاء وا لحسبة والظالم 


الفضاء gl‏ القاضی. والعسب. وصاحب المظالم 


لم ينشئ العباسیون اهاز القضائى انشاء بل هم استکملوه وفام الخلفاء 
شخصیا تعيين القضاةء حتی ینعوا عنهم تحکم الولاة وحتی يحسنوا رقابة کفاء‌تهم أو 
رقابة ولائهم. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أنشأ العباسیون «منذ هارون الرشیده 
منصب فاضی القضاة. وکان آبو یوسف آول من شغل هذا النصب. الذی لا یعنی 
اختصاصا قضائیا أعلى من اختصاص سائر القضاة: فهم جمیعا على قدم الساواة یتولون 
احقاق الحق» ولا ینقض حکمهم الا من قبل الخليفة أو الوالی الذی يحل محله . فکان 
لهذا النصب Ge‏ الاشراف على الهيئة القضائية؛ oY‏ «قاضی القضاة» fre‏ الخليقة. 
عند النظر فى مؤهلات الرشحین. كما alte‏ فى رقابة الكفاءة المهنية للقضاة. وربا آنشی 
هذا المنصب ليكون شبيها با كان معروفا فى العهد الساسانى - الزرادشتی - عنصب 
«المؤبذ - مؤبذان» وهو ترجمة دقيقة للفظة «قاضی - القضاة» . 

ترش بالقاضی مستشارون ومساعدون آهمهم «الشهود» »> وهم ليسوا شهودا 
حقيقيين» كما هو مألوف فى فضائنا احدیث بل مهمتهم النظر فى بسط ال جراءات 
وتقدیم ما يفيد ذلك . 

وقد توصل المسلمون إلى مبدأ انتقاء فيشة الشهود. بعد التثبت من حسن 
أخلاقهم . كما هو معهود بالنسبة للمحلفین فى القضاء الحديث» وقد أدى ازدياد أعباء 
القضاة إلى أن يعهدوا بجزء من أعمالهم لمساعديهم وعلى رأسهم الشهود. 

وإذا كانت العقود المكتوبة لا تقف على نفس مستوى وأهمية الشهادة الشفهیة» 
فى بداية عهد الدولة الاسلامية. إلا أنه بمرور الوقت أصبحت الحاجة ماسة إلى إثبات 
أنه اتفاقات آو معاملات فى صحائف مكتوية پسخند الها کعنصر اضافی للشسهادة. 
وأمكن لهذه العقود أن تحل محل الشهادة الشفهية فى كثير من الأحوال. فحررت صیغ 
من العقّود عرفت باسم الشروط. وتكون جهاز من الكتاب الشرعيين الذين لا یختلفون 
كثيراً عن الشهود. واحتفظت الإدارة القضائية عامة بالعقود. 


وإذا كان للقاضى سلطته المعنوية أو الاجتماعية إلا أنه لم يكن من مسئوليته 
ملاحقة الذنبین» وتنفيذ العقوبات التى يقضى oY tle‏ هذا يدخل فى اختصاص 
الشرطة. التی عرفت منذ مطلع الفتوحات العربية. على أنها جهاز مساعد للولاة فى 


سبيل الحفاظ على أمن الدولة. وعلی مر الزمان آنششت فى الحواضر الکبری شرطة 
بالعنی احقیقی. مزودة بعناصر من آهالی البلاد. إلى جانب الجيش الرابط bt‏ فى 
بعض الناطق المحصنة. ومن الناحية العملية كانت الدولة وحدها ‏ عدا مساعدتها 
للقاضی - تعنی - خارج نطاق الشريعة - بالقضاء الجنائى وأعمال القمع . 

وفی بداية العصر العباسی ES‏ الحسبة» وسم متولیها «الحتسب». والحسبة 
بمعناها الواسع؛ واجبة على كل مسلم؛ يدعو إلى الامر بالعروف والنهی عن النکر » 
وهی الزام بالنسبة للامیر . 

وفى العهد العباسى تبلور مفهوم الحسبة أكثر وأصبح على الحتسب رقابة السوق. 
والإشراف على النجرة الداخلية. وكانت هذه الرقابة وقتئذ تتصل بالامن العام» والحياة 
الاقتصادية. وقد تفرعت عن وظائف ممائلة لها عرفت فى المدن القدعت وقد عهد 
بوظيفة المحتسب فى الحواضر التى لم تكن إسلامية فى الاصل إلى الذميين. ولكن بعد 
اتساع حركة انتشار الاسلام» وبعد أن احترف العرب حرفا مختلفة بدا لزاما أن تصطبغ 
الرقابة العامة بصبغة أقرب إلى الاسلام. فاختص بالحسبة رجل مسلم ولم يقتصر على 
رقابة الناحية الاخلاقية فى الاسواق حسب الشريعةء بل ls‏ - وبشكل أوسع - 
بالاشراف على جمیع مظاهر الاخلاق العامة » فى إطار مجتمع یسوده الدين الحنيف : 
مثل ممارسة الشعاثر» وحسن سلوك الرجال والنساء أثناء التعامل» والزام الذمیین باتباع 
القواعد التی تخصهم. . Teal‏ وكلمة «الحسبة» تفید هذه العانی جمیعا. 

وللمحتسب ‏ فى الحواضر الکبری - مساعدون يستعين بهم. ومن السلم به ألا 
ارس الحتسب صلاحياته الا فى المدينة فهو عون للقاضی. أو يشاركه فى أعمالهء 
ols,‏ مثله وثيق الصلة بالخليفة. بل ليس القاضى بأوثق صلة بالمدينة من المحتسب. لكن 
عمل هذا الأخير يظل الرقابة اليومية للمهن وصغار التجارء والإدارات العامة» ومراعاة 
أداء الشعاثر . 


نظرالمظالم آدام بنی العباس, (۲۱: 

كان القاضی Gop‏ عمله - فى الدولة الاسلامية - فى نطاق من العدالة والکفاءة. 
hs,‏ كان صاحب الحسبة Gop‏ وظيفته الجليلة الشأن فى خدمة جمهور الامة 
الإسلامية» وتيسير الحياة السوية للمجتمع» وحمايته من الغش  casts‏ والتدلیس 
وفساد الذمم. 


(۱) راجع صابر دياب : ولاية المظالم ومجالسها ... (نشر مكتبة السلام العالميةء القاهرت» 2۱۹۸4). 


حح العجرالعباسو وملامحه ۹ کت 


غير أنه كانت تنشأ ‏ فى بعض الاحیان - مشکلات وقضاياء یستعصی حلها. أو 
البت فيها أمام القضاء العادى. كما يصعب التعامل معها بمقتتضى سلطات الحتسب. 
als‏ یکون الخصم صاحب مرکز سام ومقام كبيرٍ» أو أن تكون الظلامة (المظلمة) مرتبطة 
بالدولة». فى شکل وال أو عامل أو دیوان خراج أو بيت مال. ما استدعی اتشاء هيئة لها 
هییتها ورهیتهاء لشبت فى الأمر الستعصی على المل» وتقضی فی الخلاف الشانك. 
الذی یحتاج إلى حزم وبت. وسلطة قوامها العدل. ودستورها الحسم والشدة. وان 
دیوانا کهذا. لحتاج إلى رئيس نافد اک والرآأی» بصیرا بالامو عادلا» حازماء 

وکان من الطبیعی - بعد أن تشعبت آمور الدولة الاسلامية واتسعت رقعتهاء 
وضعف وازع الضميرء وانحرفت بعض النفوس عن مسيرة الخير - أن تنشأ ظلامات 
oe‏ خطرها دوه «col‏ فکان الاد من yokes‏ الحد ذویالهیه بالنظر 
فى الظالم. حتى ولو اقتضى الأمر أن يكون الخليفة نفسه هو الذى يجلس للنظر فيها. 

وقد at‏ الاوردی (ت۵۰ه) الأمر فيما يلى من عبارات : 

«انتشر الأمر بعد على بن أبى طالب. حتى تجاهر الناس بالظلم والتغالب» ولم 
يكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجانب. فاحتاجوا فى ردع المتغلبين وإنصاف 
المغلوبين» إلى نظر الظالم الذى يمزج به قوة السلطنة بنصفة القضاءء فكان أول من أفرد 
للطلامات Ley‏ بتصفح فيه قصص التظلمین؛ من غير مباشرة للنظر «عسبد املك بن 
مروان» . فکان إذا وقف منها على مشکل أو احتاج فيها إلى pS‏ مق رده إلى 
قاضیه آبی آدریس الأزدى» فنفذ فيه أحكامهء لرهبة التجارب من عبد اللك فى علمه 
«SLL‏ و فکان آبو إدريس هو الباشر؛ وعبد اللك هو الامر . ۰ ثم 
زاد من جور الولاف lbs‏ القضاة مالم یکفهم عنه الا آقوی الایدی وأنفذ الاوامر» . 

ویستطرد الاوردی قائلا: «فکان «عمر بن عبد العزيز» (رحمه اللّه) أول من 
ندب نفسه للنظر فى الظالم God‏ وراعی السئن العدالة وأعادهاء ورد مظالم بنی أمية 
على أهلهاء حتی قیل له وقد شدد علیهم فیها وأغلظ فقال: کل یوم أتقيه وأخافه دون 
يوم القيامة لا وُقينّه. . ثم جلس لها من بنى العباس جماعة. فكان آول من جلس لها 
الهدی. ثم الهادى» ثم الرشید. ثم المأمون وآخر من جلس لها من بنى العباس - 
الهتدی (۲۵۱-۲۵۵ه) حتى عادت الأملاك إلى مستحقيها» . 


على أنه ليس لدینا شىء عن الراحل التی مر بها IE‏ «دیوان الظالم» حتی 
انتهی إلى ما انتهی إليه خلال القرن الخامس الهجری. وهو العصر الذی كان يحيا فيه 
الاوردی وأبى لفراء يعلى الحنبلى . إذ ترك لنا صورة كاملة عن مجلس مهيب› لا تتم 
آسباب انعقاده. ولا یکون شرعیا الا بعد أن تجتمع فيه أصناف خمسة من الرجال من : 
الحكام والرعية. وهژلاء الخمسة لا يستغنى عنهم ناظر الظالم ولا ینتظم نظره فى الأمور 
إلا cog‏ وهو ما يمكن تسمیته بتشکیل هيئة دیوان الظالم وتتکون من: 
۱- الحماة والاعوان: لب القوی» وتقویم الجرىءء الذی یحاول العبث أو اللجوء 
للقوة آو الفرار من و جه القضاء . 
- القضاة والحكام : لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق. ومهمتهم الإحاطة بما 
يصدر من الاحکام؛ لرد الحقوق إلى أصحابهاء والعلم بما يجرى بين 
النقص الذى يمكن أن يكون فى والى الظالم» من حيث إلمامه بالاصولء 
والأعراف القضائية. 
وكان القضاة يستفيدون من حضورهم هذه الجلسات . إذ كانوا يستطيعون تطبيق 
الأحكام على ما يعرض أمامهم من القضايا فى جلساتهم. كما أنهم كانوا عشابة 
۳- الفقهاء: ليرجع إليهم فيما أشكل» ويسألهم عما اشتبه لديه من أمور تختص 
بعمله . 
؛ - الکتاب : ليثبتوا ما جری بين اخصوم. ویدونوا ما توجه لهم آو عليهم» من 
0 - الشهود : ليشهدهم على ما أوجبه من حق. وما أمضاه من حكم. كما أن من 
مهمتهم إثبات ما يعرفونه عن اخصوم: والشهادة على أن ما أصدره القاضى 
من الأحكام لا يتنافى مع مبادئ الحق والعدل. 
فإذا استكمل مجلس الظالم بمن ذكرنا من الأصناف الخمسة شرع حينئذ فى 
نظرها . 
وما لا شك فيه أن نظم القضاء فى الدولة العباسية كانت قد آصابت حظا من 
التقدم والتطور. حتی ساغ للفقهاء أن یضعوا لها کل هذه القيود والشروط . ولا ریب 


۱ مد 
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فى أن فتهاء الاسلام - وهم یژصلون تلك الاصول والقواعد - کانوا يَصَعُونَ إلى صوت 
القرآن یتعالی فى قلوبهم قبل آلسنتهم» ویهیب بهم آن : 

ف إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات اي آهلها وإذا حکمتم بين الاس أن تحکموا 
Ja‏ لله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ED‏ [النساء] . 

فإذا أضيف إلى هؤلاء الأصناف الخخمسة. رئيس ) الجلس صاروا ستة أعضاء» 
وشرع فى مباشرة مهامه ‏ 

فإذا نظر فى المظالم من انقدب لهاء جعل لنظره يوما معروفاء يقصله فيه 
التظلمون. ويراجعه فيه المتنازعون ليكون ما سواه من الأيام لما هو موكول إليه من 
السياسة والتدبيرء إلا أن يكون من عمال الظالم المتفردين بهاء فيكون مندوبا للنظر فى 
جميع الأيام ‏ 

Ky‏ يروى أن رجلا رفع إلى الخليفة العباسى المنصور شكوى فى عامل الخلافةء 
dof ab‏ حدا من ضیعته. فأضافه إلى ماله» فوقع الخليفة المنصور (أى أشر عليها إلى 
عامله) فى زقعة المتظلم : 

«أن آثرت العدل صحبتك السلامة. فانصف هذا المتظلم من هذه الظلامة» . 

وبهذا يكون الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور هو أول من قضى فى المظالم أيام 
بنى العباس» وليس المهدى . 

ويرى بعض المؤرخين وکتاب النظم أن من الدواوين التى آنششت فى عهد الخليفة 
العباسى «المهدى» «ديوان النظر فى الظالم» . وليس معنى ذلك أنه أول من نظر فيها 
من بنى العباس. وذلك لمعرفة ما تتشكى منه الرعیة» من ظلم بعض عمالها وولاتها 
وجورهم وعسفهم . 


كما كان من حق صاحب الظالم (والی الظالم) النظر فى غلاء الأسعار إذا زادت 
عن حدهاء بحيث تدخل فى نطاق الاستغلال البشم» أو الربح الباهظ أو الجشع 
التجاری» با يضر بالرعية. كما Lal by‏ فى ظاهرة إيداع السجون من غير نظر دقيق 
فى دعاويهم (ما یعرف حاليا بالاعتقال أو الحبس التحفظى لدواعى الامن). وأحيانا 
أيضاً كان والى المظالم ينظر فيما وقع ظلماء ومن مصادرة لأملاك بعض الناس زعما 
منهم بأن تلك المصادرات جاءت بغير حق . 


وقد ظهر فى العصر العباسی ما يسمى ب «دیوان الاستخراج» وقد یظن قاری 
اللفظت. للوهلة الاولی: أن هذا الدیوان مستصل بأمور الضراج ودیوانه. بینما الواقع أن 
هذا الدیوان بعید كل البعد عن مجال واختصاصات دیوان الخراج. فهو عبارة عن دائرة 
رسمية. مهمتها تتبع آخبار الوزراء والکتاب واحجاج والعمال والولاة التهمون 
با للحسوبية» والرشوة واستغلال النفوذ لاحصاء آسمائهم وتحديد آوضاعهم. تمهيدا 
لصادرة ما جمعوه حراما من آموال بأمر من الخليفة . 

وهذا التصرف. الذی یقوم به «دیوان الاستخراج» یعتبر فى نطاق عمل Oyo‏ 
الظالم آیضا. فهو بذلك داثرة مساعدة لدائرة الظالم على آداء مهمتها. التی من ألزمها 
وأهمها النظر فى «جور العمال؛ فیما يجبونه من الاموال» فیرجع فيه إلى القوانین 
العادلة فى دواوین الائمة» فيحمل الناس عليهاء ويأخذ العمال بها وینظر فیما 
استزادوه» فان رفعوه إلى بيت الال آمر برده من بيت الال لاهله» وان آخذوه لانفسهم 
استر جعه لاربابه» . 

فبروی عن المهتدى أنه جلس يوما للمظالم» ٠‏ فرفعت إليه قُصّص التظلمین فى 
الكسورء فسأل عنهاء فقال سلیمان بن وهب: «کان عمر بن الخطاب Ls ats BS‏ الخراج 
على أهل السواد» وما فتح من نواحى المشرق والمغرب ورقا (يعنى نقداً) وعينا» . 

وكانت الدراهم والدنانیر مضروبة على وزن كسرى وقيصرهء وكان أهل البلدان 
يؤدون ما فى أيديهم من المال عدداء ولا ينظرون فى فضل بعض الاوزان على بعض. 
ثم فسد الناس» فصار أرباب الخراج يؤدون الطبرية والتى هی أربعة دوانق» وتمسكوا 
بالوافى الذى وزنه وزن المثقال. فلما ولى زياد العراق» طالب بأداء الوافى» الذى وزنه 
وزن المثقال. وألزمهم الكسورء وجارى فيه عمال بنى آمية. إلى أن ولى عبد الملك بن 
مروان» فنظر بين الوزنين» وقد وزن الدراهم على نصف وخمس المثقالء وترك الثقال 
على حاله ٠‏ ثم أن الحجاج (بن يوسف الثقفى) من بعده أعاد المطالبة ae‏ جن 
أسقطها عمر بن عبد العزیز وأعلاها من بعده إلى م التصور: إلى أن خرب 0 
فأزال التصور الخراج عن النطة والشعیر ورقا ee‏ مقاسمة. وهم أكثر غلات 
السواد» وآبقی الیسیر من الحبوب والنخل والشجر على رسم الخراج. 

وقال الهتدی (۲۵۲-۲۵۵ه): «معاذ الله أن ألم الناس ظلما تقدم العمل به آو 
تخر أسقطوه عق الا ٩‏ قالش بن ملف فان اسقط ار الؤمين هذا دهت 

بر وان اسان في ات اثنی عشر آلف ألف درهم VY)‏ ملیون درهم) فقال 

الهتدی : “ler‏ أن آقرر حقا وازیل Lb‏ وان جحّف بيت الال». 
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as‏ ۳ تسه 


والعلوم أن من سلطة والی الظالم مؤاخذة النحرف ومکافاة لد الامین. 

WIS‏ روی عن الخليفة الهدی العباسی أنه قال للربیع بن أبى الجهم والی بلاد 
فارس : «يا ربيع آثر (أى الزم) الحق والزم القصد. وابسط (انشر) العدل» وارفق بالرعيةء 
واعلم أن آعدل الناس من آنصف من نفسه واظلمهم من ظلم الناس لغيره» 

. وحرصا من بعض الخلفاء العباسیین على هيبة ومكانة والی الظالم وهيثة مجلسه 
cal poy‏ فقد بنی لها آربعة آبواب كان یجلس فیها. سماها قبة الظالی وکان یلتقی فیها 
بالحامة وام 

لكن الغريب أن نظام المظالم أخذ صورة مغايرةء حين تمكنت السيدة ة أم الوفق من 
أن تس في ما «ثومال» صاحبة للمظالم . فباشرت ومال عملها فى Ble J‏ 
وجلست تنظر و فى رقاع الناس (ظلاماتهم) كل جمعة. وقد كان يحضر مجلسها القضاة 
والاعیان وتبرز التوقيعات وعليها خطها (تأشيراتها) . 

وهناك سلطة قضائية أخرى يعود الفضل فى تنظیمها - إن لم يكن فى إنشائها - 
ای العباسیین وهی سلطة ازالة الظالم واصلاح الفاسد . فإذا طبقت هذه السلطة فى 

بعض الحالاات» فانها تستند - مبدئيا apie‏ هذا الحق الرفیع» الذی C=‏ به الامیر . آو 
مندوبه» فى إقامة العدل ود عملا فى lew‏ التى تخرج عن التطبيق القانونى 
الدقيق» حينما تبدو عدالة القاضی عاجزة» كما فى حماية الستضعفن من تعسف 
الاقویاء بل ومن تعسف الدولة نفسهاء ومن ضرائبها مثلا. حينئذ تدعم المظالم بعض 


ane? 


الإجراءات» التی یعجز فیها القاضی عن العمل. وهی تقوم فى بعض الأحيان حکما 
جائرا أصدره sot‏ القضاة . ولا ریب أن هذه التظلمات قد وجهت - أحيانا ‏ إلى 
الأمويين وأوائل العباسيين. ولكن ليس من قبيل الصدف أن يأتى أول ذكر رسمى 
للمظالم فى عهد الخليفة المهدى العباسى . 

ولا كانت المظالم سلطة قضائية تسایر روح الشريعة» لكنها فى الواقع تعود - 
وبدرجة كبيرة - إلى تقدير الخليفة؛ فان الفقه لم يتعرض لها كثيرا. ولقد شاع بين الناس 
أن الخليفة الصالح والحاكم الرشيد والأمير العادی» هم الذى ينفقون قسطا كبيرا من 
أوقاتهم ونشاطهم فى الاستماع إلى المظالم . وكانت الباحث التى تعالج أخلاق الأمراء 
مليئة بمثل هذه الصفات. 

لکن US‏ القول ob‏ الامور سارت بالفعل سرا حسنا دائماء فكانوا يؤكدون فى 
آوساط المؤمنين الاتقیاء على أن «آرض جهنم مرصوفة بالقضاة». وکان هؤلاء الومنون 


ینفرون من الناصب القضائية خوفا من التورط فى مشاکل لا مناص منها. والثابت أن 
سلطة الظالم كانت قادرة على احقاق الق إذا ما آدرکها الستضعفون. لکنه من العسیر 
على عامة الناس أن یرفعوا إليها تلك الشکاوی التی عکن لاصحاب النفوذ أن یعترضوا 
سبیلها بسهولة. أو أن یتخذوها ذريعة للتشفی والانتقام. ولا ینبغی لنا من جهة ثانية أن 
نسب للقضاء مساوئ وعيوباء استنادا إلى مجرد تذمر الکتاب الأخلاقيين وانتقادهم . 
والواقع أن مؤسسة القضاء الشرعی. إذ ما قورنت من قبل الاختصاصيين والنصفین. با 
آمکن وجوده فى بلاد أخرى من مؤسسات able‏ فانها تبدو عبر القرون من المنشآت 
الإسلامية الشامخة ذات البنیان الراسخ المتين. 

ولقد عملت الحكومة العباسية على إصلاح رقابتها فى الولايات بزيادة وسائل 
الإشراف والتوجیه. والامتناع عن إبقاء الحكام فى مناصبهم مدة طويلة من الزمن؛ مع 
مطالبتهم بتقارير دقيقة. مما يستدعى بدوره قيام جهاز مرکزی واسع . 

وكان الجهاز القضائى فى الدولة الإسلامية ‏ وبخاصة فى العصر العباسی - يقف 
تزفق الوط فا كله هي الا a,‏ اك هوهق هفاضا مر فرج 
علیا. لکن الجال الذی يعمل فيه القضاة هو مجال الشريعة؛ وفی القطاعات التی لا 
تتدخل فیها السياسة الا قلیلا. وبالتالی أمكن للقاضی أن یحافظ على استقلال نسبی . 

وإذا نحن آمعنا النظر فى قوائم الوظفین ومختلف عمال الدولة الاسلامیة 
لوجدنا تراکم آلوان متباينة من الوظائف المکنة بين يدى موظف واحد. الا آنه لم 
یحدث مطلقا جمع الوظائف السياسية كالجيش والالية وإمامة الصلاة. بالوظيفة القضائية 
فى شخص واحد. 


۵ سح 


ك العصر العباسو وملامحه 


« مالم يرد ذکره فى هذا الثبت تم بیان تفصیل بیانات نشره وتاريخه فى الحواشى کل فى مکانه. عند ذکره 
لاول مرة. 


آولا :الصادروالراجع العربية 1 


(۱) ابن الابار: الحلة السيراء ‏ مجلد اج. 
(۲) ابن الأثير: الکامل فى التاریخ. 
(۳) أحمد أمين: ضحى الاسلام : ۳ أجزاء . 

- فجر الاسلام : ۳ آجزاء. 

- ظهر الاسلام : ۳ آجزاء. 
)٤(‏ احسان عباس: العرب فى صقلية . 
)0( آسد رستم: الروم . 
)1( أميرة مطر وآخرون: مسائل فلسفية. 
(۷) الانطاکی يحبى بن سعید: تاريخ سعید بن بطریق مجموعة . 
(A)‏ بر و کلمان, کارل: تاريخ الشعوب الاسلامية. 
)4( البغدادی: 

- تاريخ بغداد . 

الفرق بين الفرق. (ط. القاهرق ۱۹4۸). 
(۱۰) البلاذری: 

- أنساب الاشراف . 

- فتوح البلدان . 
(١١)ابن‏ حوقل: 

- صورة الارض . 

السالك والمالك. 


(۱۲) آرشیبالد » لویس: 
القوى البحرية والتجارية فى البحر التوسط (۱6۰۰-۵۰۰م). 
(۱۳) آماری. میخانیل: 
المكتبة العربية الصقلية. 
)۱٤(‏ ابن إياس: 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور. 
)10( البلوی: 
سيرة ابن طولون. 
ope (VV)‏ نورمان (ترجمة حسين مؤنس): 
الرمبراطورية البيزنطية . 
(۱۷) الحاحظ: 
- مناقب الترك فى رسائل are‏ 
- تحقيق عبد السلام هارون. (القاهرة جاء VATE‏ 
CVA)‏ حتى فيليب: 
تاريخ العرب (جزء .)١‏ 
(۱۹) الحديثى » قحطان: 
تاريخ الخوارج فى خراسان (مجلة كلية الآداب ‏ جامعة البصرة عدد CV‏ 
(۲۰) حسن إبراهيم: 
الاسلام السياسى. ٤ج‏ _ 6 مجلدات. 


١)‏ حسن أحمد محمود: 
تاريخ الغرب الإسلامى (محاضرات). 


oe‏ اطغ المصادر والمراجع 


(۲۲) حسن حسنی عبد الوهاب: 
قصة جزيرة قوصرة. 
(TY)‏ حسين مؤنس: 
المسلمون فى حوض البحر المتوسط. 
(مقال بالمجلة التاريخية المصرية). 
(VE)‏ ابن خلدون: 
العبر ودیوان المبتدا والخبر... 
(VO)‏ ابن خلکان: 
وفیات الاعیان 
(VV)‏ الدوری. عبد العزیز: 
دراسات فی العصور العباسية التأخرة. 
(YY)‏ الذهبی: 
العبر فى خبر من غبر ج۲ . 
(VA)‏ زینب عصمت راشد 
کریت تحت الحكم الصری. 
() زینی دحلان 
الفتوحات الاسلامية. 
() السبکی 
طبقات الشافعية. 
(۳۱) سرور ‏ محمد جمال الدین: 
تاريخ احضارة الاسلامية فى الشرق. 
(FY)‏ سرهنك: الأميرالاى إسماعيل: 
حقائق الأخبار عن تاريخ دول البحار ۳ محلدات. 


تحت دراسات فى تاريخ الدولة الإسلامية الجر العباسوا کے عت 


olen )۳۳(‏ ماهر : 
البحرية فى مصر الإسلامية. 
(۳۶) سعيد عبد الفتاح عاشور؛ وعبد الرحمن الرافعى: 
مصر فى العصور الوسطى. 
(۳۵) ابن سعيد الاندلسی: 
لغب فى حلى المغرب ‏ 
(VA)‏ السيوطى: ۱ 
تاريخ الخلفاء . 
(YY)‏ شكيب أرسلان: 
تاريخ غزوات العرب . 
(A)‏ الشهرستانى: 
الملل والنحل ج١‏ (ط. كيرتون). 
(۳۹) الشیبی: ۱ 
الصلة بين التصوف والتشیع (Yom)‏ 
ple )4۰(‏ دیاب: 
سياسة الدول الاسلامية فى حوض البحر التوسط. عالم الکتب؛ NAVY‏ 
() ابن الطقطقی: 
الفخری فى الآداب السلطانية. 
)£1( عارف تامر: 
القر امطة. 
)£1( عبد الرضا الر اشد: 
العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والاندلس. 
)££( العدوی إبراهيم أحمد: 
الأساطيل العربية. 


کح راسات فى تاريخ الدولة ال سلامية انعصر العباسوا 


)£0( العدوى. إبراهم أحمد: 
الامويون والبيزنطيون. 
)£0( ابن عذاری: 
البيان المغرب. 
)٤۷(‏ عریب. القرطبی: 
صلة تاريخ الطبری. 
(4۸) العرینی » السید الباز: 
الدولة البیز نطية. 
)£4( على سامی النشار: 
نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام (ج١).‏ 
(۵۰) ابن العماد الحنبلى: 
شذرات الذهب. 
)01( فاروق عمر: 
- محاضرات فى تاريخ احضارة الاسلامية . 
مطبعة الزیدی » بغداد ۷۱/ ۱۹۷۲ . 
- العباسیون الأوائل. (جا). 
- طبيعة الدعوة العباسية ؛ بيروت ۰۱۹۷۰ 
- نظرات فى سياسة الخليفة التوکل . 
الحلة التاريخية الصرية العدد ۲/ سنة NAVY‏ 
(۵۲) فاروق عمر: 
- سياسة المأمون تجاه العلویین . 
ق محلة الجامعة الستنصریق ٠۹۷۲‏ . 
ق۲ مجلة كلية الآداب تب ۱۹۷۳ . 


۳ سح 


(OY)‏ فازیلیف: 
العرب والروم. 
)£ 0( فتحی عثمان: 
التاریخ الاسلامی والذهب الادی فى التفسیر ج١‏ . 
الکویت ۰۱۹۱٩‏ 
الحدود الاسلامية البيزنطية. 
)00( أبو الفدا: 
الختصر فى أخبار البشر. 
)0%( فيصل السامر: 
الدولة الحمدانية. 
(OV)‏ فيصل السامر: 
ثورة الزنج. بغداد. 5. 
(۵۸) قدامة بن جعفر: 
نبذة من كتاب الخراج. 
(نشر دی خويه ج". لیدن» ۱۸۸۹). 
)04( القزوینی: 
آثار البلاد وأخبار العباد. 
(1۰) القیروانی» ابن أبى دينار: 
المؤنس فى تاريخ افريقية وتونس. 
)11( کاهن» كلود: 
تاريخ العرب والشعوب الإسلامية. ج١‏ . 
CY)‏ ابن كثير: 
البداية والنهاية. 


ك دراسات فى تاريخ الدولة الإسلامية االعجر العباسوا 


(AY)‏ الکندی: 

القضاة والولاة. 
(VE)‏ متزء آدم: 

الحضارة الاسلامية. 
)10( آبو الحاسن: 

النجوم الزاهرة. 
)11( محمد حلمی آحمد: 


الخلافة والدولة فى العصر العباسی. 


(VV)‏ محمد عبد الفتاح علیان: 
قرامطة العراق. 
(1A)‏ محمد كرد على 
خطط الشام. 
)14( محمد مختار باشا الهامى: 
التوفيقات الإلهامية. 
(۷۰) محمود إسماعيل عبد الرازق: 
الحركات السرية فى PLY‏ 
(V1)‏ المسعودى: 
مروج الذهب. 
التنبيه والإشراف . 
(۷۲) القدسی: 
آحسن التقاسیم (دی خویه). 
(۷۳) القریزی. تقی الدین أحمد: 
الخطط القريزية . (ط. بولاق). 


mem ۳۵ 


(۷) ابن الندیم: 
الفهرست. 
(VO)‏ نقولا زيادة: 
عناصر الحضارة العربية. 
(محاضرات المؤتمر الدولى للتاریخ» بغداد ۱۹۷۳). 
(۷) النوبختی: 
فرق الشيعة. 
(VV)‏ النویری شهاب الدين أحمد: 
lg‏ الارب فى فنون الادب. 
(VA)‏ یاقوت: 
معجم البلدان. 
(۷) الیعقوبی: 
البلدان. 
تاريخ اليعقوبى. 
ثانيأ:المراجع الإفرنجية : 


Aly, ۲. : The Muslim Sea - Power in the medit. in the oth. century. 
Brookes, E. : The Relations between Emp.& Egypt. 
Camb. Med. Hist. Vol. IV. 
Ency. Of Islam (Eng1. Ed.) . 
Finlay : Hist. Of Greece ( 2 Vols.) 
Patton : Ahmad Ibn Hanbal and the Mehna. Leyden, 1897. 


الوضوع 
557 
.البیت العباسی 
الفصل الأول: نشأة فکرةا لخلافة عند بنى العباس 
١-الدعوةالعباسية‏ 


١-الدعوة‏ العباسية وطبيعنها فى الميزان 
"- الواجهة السياسية للدعوة العباسية 
- العباسيون ومسألة الخلافة 
المصل الثانى: الحركة العباسية وأخريات بنى أمية 
۱- انشقاق البي تالأموى 
"- ظهورا لعصبية القومية وا لقبلیه فى خراسان 
"-دورالعمل 
+ - اتضاح الأمر 
۵- جيش الثورة العباسية 
5- انتصارا لثورة العباسية 
الفصل الثالث بنو العباس فى الطريق إلى الحكم 
المصل الرايع: الدولة العباسية ومشکلات العالم الاسلامی 
۱ مواجهة المشكلا تالاقتصادية وا لحريية 


- محاولاات الاصلاح فى خلافة الهدی العباسی ومن بعده 


ك دراسات فى تاريخ الدولة الإسلامية (العصر العباسو) 


ae ۷ 


الوضوع الصفحه 


۲- العباسيون وموقمهم من العلودين A\‏ 
"- لعباسیون وموقمهم من العرب والفرس ۱ 
- حرب الاأخوین (الأمين والآمون) 4A‏ 
الأمون خليفة (۲۱۸-۱۹۸ه) ۱۰۲ 

- ثورة pawl‏ العربی ۱۰۲ 

4 - ظهورالترك على مسرح السياسة العباسية م 
۵ الأحوال السياسية فى سامراء ۱۱ 
- الفوضی السياسية والادارية ۱۱۲ 

- صراع القادة ۱۱ 

محاولة جدية للإصلاح ١15‏ 

- تقييم سياسة الهتدی بالله \\o‏ 

- ماخذ على الأتراك ۱۱۹ 

الفصل الخامس: الحياةالدينية وتياراتهافى العصر العباسى ۱۱۷ 
آولا :موقف العترلة من الحركة العباسية قبل عصر الأمون ۱۹ 
Lad‏ المعتزلة وآذرهم فى الحياة السياسية منذ عصرالأًمون حتی نهاية خلافة المتوكل ۱۳۵ 
ثالثأ فرق إسلامية آخری ۱۶۰ 
١-الحشوية‏ ۱۶۰ 

۲- الكرامية ۱۲ 

۳- التصوفة ۱:۲ 

4 - حركات وفرق آخری ۱:۷ 


الوضوع 


الفصل لسادس: ثورات بلاد الشام على العباسيين 
-١‏ النابتة والولاء للأمودين 
"-العلاقةيين الأمودين واليزيدية 
۳- فرق الشيعة العلوية 
الامامية الأثنا عشرية 
الفصل السابع: النزاعات الأقليمية والحركات الا نقصالیه فى العصر العباسی 
۱-حرکه‌الرنج 
۲- الحرکه المرمطية 
۳-العیارون والشطار 
- بابك ومریار 
القصل الثامن: نشاط البحرية الإسلامية من بداية العصرالعباسى حتى آخرا لفرن 
الثالثالهجرى 
١-نشاط‏ القوات البحرية بالشام ومصرفی البحرالمتوسط 
"- الفتح لاسلامی لجزيرة إقريطش وموقف بيزنطة منه 
۲ شح جريرة صقلیه 
الفصل التاسع:سياسة العباسيين الخارجية 
«ذبذة عن الثغورالشامية والجزرية 
۱- العلاقات العباسية ‏ البيزنطية 
۲- العلاقات العباسية ‏ الكارولنحية 


¥- الروس يهاجمون الحدود الإسلامية 


ك دراسات فى تاريخ الدولة الإسلامية الهصر العباسو) 


\A\ 


۱۸۹ 


۹ سس 


الوضوع 


٤‏ - العباسیون والبلغار 
-٥‏ العباسیون وموقفهم من بنی أمية بالاندلس 
الفصل العاشر: تدهورتفود الخلاقها لعباسیه 
gi‏ بویه وسیاستهم مع الخلماء العباسيين 
ه دراسة تعلیلبه للعصر العباسى وملامحه 
أولا :مامح الطابع الإسلامى للعصر العباسسى 
ثانيا: اضواء حول الحواضرالإسلامية فى العصر العباسی 
ثالثأ:الإدارة فى العصر العباسى 
(الوزير ‏ الکتاب - الدواوین) 
رابعأ: القضاء والحسبة والظالم 
.المصادروالمراجع 
.فهرس الحتويات 


977 - 10 - 1444 -7 


YAY 


yar 


العباسی التى بدأت فى ۱۳۲ / ۷۵۰م. 
وقد سارت الدراسة فى هذا الکتاب 
من خلال عرض ورصد ونحليل عدة 
مواقف جایهت الحکم العباسى منك 
بدايته وحتی فترة طويلة من تاريخ 


pall 
فتحددكثت عن موقم السلطة‎ 
العباسية من القوى السياسية والدينية‎ 
ل يات ظهرت فى هت اامهد.‎ 
ولعبت دورا هاما فى تشكيل أحداثه.‎ 
كما تتاولت الدراسة بالعرض‎ 


والتحليل موقف الدولة من القضايا 

الفكرية والضقهية التى كانت محل نقاش 
فى هذا العهد. 

كمارصد الدراسة خط سير 
العلاقات الخارجية للحكم العباسى» سواء 
مع القوى الإسلامية أومع القوى المسيحية 
المعاصرة آنذاك. 

وتناولت الدراسة؛ يصورة موجزة › 
بعرض الجوانب الحضارية. 

والله أسأل أن أكون قد وفقت فيما 
تناولت. والله من وراء القصد وهو المستعان 


I.S.B.N. 977-10-1444-7 


mS cise 


@ 
١‏ ليسانس آداب من قسم التاریخ كلية الآداب جامعة القاهرة 
سنة ۱۹۲۱ بتقدیر « جيد ». 
۲ ماچچستیر فى الآداب من كلية الآداب جامعة القاهرة بتقدیر 
« جيد جدا, عام ۱۹1٩‏ (تاریخ اسلامی). 
۲ دكتوراه الآداب من كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ 


بنتقدیر AG poy‏ الشرف AGLI‏ ». 
مدرس ناريخ اسلامی وحضارة بجامعة القاهرة فرع ا لخرطوم 
فى ۷ مارس 19177 


أستاذ مساعد فى التاریخ | لاسلامی وا لحضارة ۳۱ یو gud‏ ۰۱۹۷۹ 
أستاذ التاریخ ا لاسلامی وا لحضارة من ۷/ ۸/ 1940 

رئيس قسم التاریخ سنة ۱۹۷۹ و ۱۹۸1 بآداب القاهرة فرع 
الخرطوم. 

عميد كلية الآداب جامعة القاهرة فرع الخرطوم سنة ۱۹۸۷ 
قام بعدد من الهام العلمية والوطنية داخل مصر وخارجها. 

- عمل المؤلف بجامعات السودان؛ وأم القرى بمكة المكرمة واللك 
عبد العزیر بجدة للدة تزيد على ١0‏ سنة. 

ناقش وأشرف على العديد من الرسائل العلمية بجامعات 
القاهرة aig‏ القری والملك عبد العزیز والامام محمد بن سعود 
بالرياض» وجامعة الملك سعود بالرياض. 

يشغل حالیا . وظيطة أستاذ متضرغ بجامعة القاهرة فرع 
المیوم. 


تطلب جمیع منشوراتتا من وکیلنا الوحید بالکویت وا لجزائر 
دار الکتاب الحديث 


al 


